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             غزة-عة الإسلاميةالجام

           الدراسات العلياعمادة 

  كلية أصول الدين

  قسم التفسير وعلوم القرآن

  

  

  

  

  تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر
  من خلال سور 

  )ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل هود(
  
  
  

  إعداد

  هيفاء عبد الرءوف إبراهيم رضوان: الطالبة
  

  شرافإ

  رياض محمود جابر قاسم: لدكتورا

  
  

  قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير

  في التفسير وعلوم القرآن
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أ  

  الإهداء

  

  .مهإلى كل من تعلم القرآن وعلَّ

    

  .إلى شهدائنا الأبرار الذين سطروا بدمائهم أروع آيات البطولة والفداء

  

  .ابعين خلف القضبان بعزيمة وإباءالقلى أسرانا البواسل إ

  

  .جاهد في االله حقّ جهاده لرفع كلمة الحقإلى كل من 

  

  .وزوجي، وابني، وأشقائي، وشقيقاتي الأحباء، إلى والِدَيَّ

  

  .أهدي هذا البحث المتواضع

  

  .وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة،  أن يتقبله منىسائلة المولى 

  

  

  

  

  الباحثة          
  وف رضوانهيفاء عبد الرء   

  

  

  

  



ب  

  شكـر وتقـدير
  )15الأحقاف  (﴾رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ﴿

الحمد الله الذي بفضله تتم الصالحات، الحمد الله أولاً وآخراً وظـاهراً وباطنـاً، مـلء                

سبحانك ربنـا لا  ، انهالسماوات، والأرض وملء كل شيء بعد، حمداً يليق بجلاله وعظيم سلط      

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين      ، أنت كما أثنيت على نفسك    ، نحصي ثناءً عليك  

  . صلى االله عليه وعلى آله وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الديننبينا وحبيبنا محمد 

 لنبي محمـد    وبعد حمد االله تعالى والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة والسلام على ا            

 ،1"من لم يشكر النـاس لـم يـشكر االله          " وآله وصحبه،  وانطلاقاً من قول رسولنا محمد         

  : واعترافاً بالفضل لأهله، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل

  رياض قاسم   حفظه االله: الدكتور

ل جهداً في نصحي    فلم يأ ، الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة حتى خرجت بهذه الصورة         

وتشجيعي، وما بخل عليّ بعلم عَلِمه، أو خبرة اكتسبها، أو مرجع حازه،             ، وتوجيهي وإرشادي 

  .وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة، فجزاه االله عني كل خير

  :كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى  الأستاذين الفاضلين

  .عبد السلام اللوح   حفظه االله: الدكتور

  زهدي أبو نعمة     حفظه االله : والدكتور

  .على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة،  لإثرائها بالملحوظات والتوجيهات

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع أساتذتي الكرام في كلية أصول الـدين بالجامعـة               

  الإسلامية

ج للأمة العلماء والفقهاء،    وأتقدم بالشكر والتقدير إلى ذلك الصرح العلمي الفذّ الذي خرّ         

والمفكرين والقادة العظام، إلى الجامعة الإسلامية بغزة ممثلة بالقائمين عليها رئاسـة وعمـادة             

  . أن يديمها منارة للمسلمين، ويرد عنها كيد الحاقدينوأساتذة وإداريين، سائلة المولى 

رمـز التـضحية    وأسمى آيات الشكر والتقدير إلى نبع العطاء الذي لا ينضب، إلـى             

إلـى والـدي    ، والتفاني، إلى من احتسباني في خدمة كتاب االله العزيز رجاء الثواب مـن االله             

الذَين ما فتئا يشجعانني على طلب العلم وبذله، فقد أنار دعاؤهما لي الطريـق وأزال                الحبيبين،

ت عني تعب المسير وشجعني على المواصلة،  أطال االله عمرهما ورزقني برهمـا، فعبـارا              

                                                 
 حديث حسن  هذا: وقال، 384ص3ج) 1962(ح ،آتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك: أخرجه الترمذي  1

  .صحيح



ج  

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَـا     ﴿:الشكر والثناء تعجز عن أداء حقهما ولا أملك إلا أن أقول كما أمر ربنا             

  ).24الإسراء (﴾ رَبَّيَانِي صَغِيرًا

وأسمى آيات الشكر والتقدير إلى شيخي وأستاذي، ورفيق دربـي، زوجـي الحبيـب              

شجعني على تعلم هـذا العلـم       عبد الرحمن الجمل، الذي علمني القرآن والقراءات، و       :الدكتور

وتعليمه، ولم يأل جهداً في مساعدتي على إتمام هذه الرسالة من تشجيع، وتوجيـه، ونـصح،                

  .على الرغم من ضيق وقته وكثرة أعبائه، فجزاه االله عني كل خير، وإرشاد، وتوفير للمراجع

ا جهداً فـي    كما وأتقدم بالشكر الخالص إلى أشقائي وشقيقاتي الأحباء، الذين لم يدخرو          

  .مساعدتي وتشجيعي حتى أتممت هذا البحث

، محمد عوض االله على تفضله بقبول تدقيق هذه الرسالة        : وشكري الخالص إلى الأستاذ الفاضل    

  .فجزاه االله عني كل خير

وأخيراً شكري الخالص إلى كل من ساهم ولو بأقل جهد في إتمـام هـذا البحـث، أو                  

  .خصني بدعوة في ظهر الغيب

  .الله أولاً وآخراًوالحمد 



د  

  مفتاح مختصرات ورموز الرسالة
  

  . إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع=    إبراز المعاني  •

  .الإتقان في علوم القرآن=       الإتقان •

  اختلاف أبنية الأسماء  •

  اختلاف أبنية الأسماء والأفعال في القراءات  المنقولة في =   والأفعال في القراءات   

  ).البحر المحيط(تفسير أبي حيان   

  .أسد الغابة في معرفة الصحابة=     أسد الغابة •

  .الاستيعاب في معرفة الأصحاب=     الاستيعاب •

  .الإصابة في معرفة الصحابة=      الإصابة •

  .إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر=      الإرشاد •

  .البرهان في علوم القرآن=      البرهان •

  . هجرية123توفي سنة =     هـ123ت  •

  .تحفة الأريب بما في القرآن من غريب=    تحفة الأريب  •

  في) 3(دراسات وآراء في ضوء علم اللغة المعاصر =     التحليل اللغوي •

  التحليل اللغوي منهج وصفي تحليلي وتطبيقه على التوكيد          

  .والنفي اللغوي، وأسلوب الاستفهام،  اللغوي 

  .رة في القراءات الثمانالتذك=       التذكرة •

  .التسهيل لعلوم التنزيل=      التسهيل •

  . إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم=  تفسير أبي السعود •

  .تفسير القرآن العظيم=     تفسير ابن كثير •

 .معالم التنزيل=     تفسير البغوي •

  .أنوار التنزيل وأسرار التأويل=    تفسير البيضاوي •

 .باب التأويل في معاني التنزيلل=     تفسير الخازن •

  .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان=     تفسير السعدي •

  .بحر العلوم=   تفسير السمرقندي •

 . تفسير القرآن للصنعاني=   تفسير الصنعاني •

  .مجمع البيان في تفسير القرآن=    تفسير الطبرسي •

  .جامع البيان عن تأويل آي القرآن =    تفسير الطبري •



ه  

 .التفسير الكبير=   ير الفخر الرازيتفس •

 .محاسن التأويل=     تفسير القاسمي •

  .الجامع لأحكام القرآن=     تفسير القرطبي •

  .النكت والعيون=    تفسير الماوردي •

  .تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار =    تفسير المنار •

 .تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور=     تناسق الدرر •

  .مدارك التنزيل وحقائق التأويل=     سفيتفسير الن •

  .التيسير في القراءات السبع=       التيسير •

  .جزء=       ج •

  ).123(حديث رقم =     )123(ح •

  حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على =     حاشية الشهاب  •

  .تفسير البيضاوي  

  .ضاويحاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البي=     حاشية زاده  •

  .خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب=     خزانة الأدب •

  .دكتور=       .د •

  .الدر المنثور في التفسير بالمأثور=     الدر المنثور •

  .السبعة في القراءات=       السبعة •

  .صفحة=       ص •

  .شذا العرف في فن الصرف=     شذا العرف •

  .الطبقات الكبرى=    طبقات ابن سعد •

  .زاخر واللباب الفاخرالعباب ال=     العباب الزاخر •

 علم القراءات نشأته •

  .علم القراءات، نشأته، أطواره، أثره في العلوم الشرعية=        أطواره

  .عون المعبود شرح سنن أبي داوود=    عون المعبود •

  .غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار=     غاية الاختصار •

 .في القرآنغرر التبيان في من لم يُسَمَّ  =    غرر التبيان •

  

  فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم  =    فتح القدير •

  .التفسير  

  .قسم=       ق •



و  

 القراءات القرآنية •

  .حجيتها، وأحكامها، ثبوتها،  تاريخها–القراءات القرآنية =     لعبد الحليم قابة        

 القراءات القرآنية •

  . تاريخ وثبوت،القراءات القرآنية=              للفضلي

  . قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر=    قلائد الفكر •

  .القواعد والفوائد في الإعراب=     القواعد والفوائد •

  .الكافي في القراءات السبع=       الكافي •

  .الكشف عن وجوه القراءات السبع=       الكشف •

  .القرآنيةاللامات دراسة نحوية شاملة في ضوء القراءات =   اللامات دراسة نحوية •

  ما انفرد به كل من  •

   القراء السبعة وتوجيهه في النحوما انفرد به كل من=     القراء السبعة    

  .العربي  

  .مجموع فتاوى شيخ الإسلام  أحمد بن تيمية=    مجموع الفتاوى •

  .مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني=     مفاتيح الأغاني •

   بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه ملاك التأويل القاطع=    ملاك التأويل •

  .المتشابه اللفظ من آي التنزيل  

  .منجد المقرئين ومرشد الطالبين=     منجد المقرئين •

  .النشر في القراءات العشر=       النشر •
  الهادي شرح النشر في القراءات العشر، والكشف عن علل =      الهادي •

    القراءات وتوجيهها

  .م من النص المنقولفي هذا المكان حذف كلا=       ... •



ز  

  

  لمقــدمـةا
 ومن سيئات   ، من شرور أنفسنا    إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ باالله       

  وأشهد ألّا إلـه إلاّ االله  .أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً    

الة، وأدى الأمانة، ونصح الأمـة،       عبده ورسوله، بلّغ الرس    وأنّ محمداً   ، وحده لا شريك له   

 حق جهاده، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، وصحبه والتابعين، ومن            وجاهد في االله    

  -:تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  أمّا بعد

 ـ          ﴿فإن أصدق الحديث كلام االله تعالى        لٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِي

وخيـر  ،  والعروة الوثقى والصراط المبين    حبل االله المتين ،    ،   ) 42فصلت   (﴾مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ  

  .ونال سعادة الدَّارين، من تمسك بهما فقد هُدي إلى صراط مستقيم، الهَدْي هَدي محمد 

علـى مـرّ      تصدى لتفسير كتاب االله تعالى وبيان معانيه جمهرة من علمـاء المـسلمين             وقد

نا علـى اخـتلاف وسـائلهم        وقدموها ل  ، في أعماقه والتقطوا نفائسه ودرره     غاصوا، رالعصو

 فقد ظهرت   ؛ كثرة الردّ  الى لا تنقضي عجائبهُ ولا يَخْلَق على        ولمّا كان كتاب االله تع    ، ومناهجهم

فأرادت الباحثة أن تشارك    ،  جديدة للتفسير على مرّ العصور     في كل فترة تفاسير تضيف أبعاداً     

تفسير القـرآن   " كانت هذه الدراسة بعنوان     ر القرآن الكريم من خلال تعدد قراءاته، ف       في تفسي 

وهـي  ، )هود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحـل      ( بالقراءات العشر من خلال سور      

  . بغزة- من طلبة الماجستير بالجامعة الاسلاميةجهد سابق قام به إخوةلعبارة عن إكمال 

  :اختياره أهمية الموضوع وأسباب 

  . حداثة الموضوع من حيث العرض -1

  . الموضوع يبين لوناً من ألوان الإعجاز القرآني -2

  . المسلمين بتعلم القرآن بالقراءات العشر عناية -3

  . أهمية تفسير كتاب االله تعالى في حياة المسلمين -4

  .فقهية وغيرها  أثر القراءات القرآنية في إضافة معانٍ جديدة ، وفي الاستنباطات ال-5

  :أهداف البحث 

  .اط القراءات القرآنية بعضها ببعض بيان ارتب-1

  .ثر القراءات القرآنية في التفسير إبراز أ-2

  .لقرآن من خلال القراءات القرآنية إبراز وجه من وجوه إعجاز ا-3

  .ن التفسير إلى المكتبة الإسلامية إضافة لون جديد من ألوا-4

  .قراءات القرآنية ودراستها وفهمهال بيان أهمية تعلم ا-5



ح  

  :منهج البحث 

اتبعت الباحثة المنهج الاستقرائي التحليلي، حيث تتبعت القراءات القرآنية الواردة فـي            

التـي  للآيـات   وقامت بوضع تفسير    ،  )النحل ويوسف والرعد والحجر وإبراهيم و     هود(سور  

 المتواترة لجمع بين القراءات القرآنية      من خلال ا   ،سوروردت فيها القراءات المختلفة في هذه ال      

وقد اقتصرت الباحثة  من القراءات على فرش الحروف مما لـه علاقـة              ، لكلمة الواحدة في ا 

ذكرها المفسرون أو أصحاب كتب توجيـه القـراءات أو تَوصـلت إليهـا الباحثـة            ، بالمعنى

لم تجد  لهـا بعـد البحـث         ولم تستثن من الفرش إلاّ كلمات قليلة        ، بالدراسة والتأمل والقياس  

وقد تبادرت إلى ذهن الباحثة معانٍ أعرضت عن كتابتهـا خـشية            ، والتقصي علاقة بالمعاني  

التعسف والتكلف، واستثنت الباحثة الأصول لأنها يكثر دورانها ويطول بيانها وتحتـاج إلـى              

  .دراسة مستقلة

  :أسلوب التفسير المتبع فهوا عن أمّ

  .لة برواية حفص عن عاصم كَّشَدار البحث كاملة ومُ كتابة الآية القرآنية م-1

 بيان القراءات المختلفة في الآية بالرجوع إلى كتب القراءات المشهورة وضبط  الألفـاظ               -2

  .القرآنية بالكلمات والحركات

 بالرجوع إلى كتب اللغة وقواميسها وكتب       ،  مفصلًا  بيان المعنى اللغوي للقراءات القرآنية     -3

   .غريب القرآن

ام مـع الالتـز   ، بالرجوع إلى كتب التفسير القديمة والحديثـة      ،  تفسير الآية تفسيرًا إجماليًا    -4

  .بالقواعد المقررة في التفسير

ومعـاني  ، إلى كتب توجيه القراءات والاحتجاج لهـا      توجيه القراءات من خلال الرجوع       -5

 من الكتب التـي تـضمنت       ومعاني القرآن،  واللغة، وغيرها    ، وكذلك كتب التفسير  ، القراءات

  .الحديث عن القراءات وتوجيهها

  .المعاني التي أضافتها كل قراءةو ، بيان العلاقة التفسيرية بين القراءات القرآنية-6

  .في المتن، بعدها مباشرة، بذكر اسم السورة ورقم الآية، رهاو الآيات إلى سوزْ عَ-7

صـول وذكـر حكـم أهـل        حسب الأ بيجها   ذكر الأحاديث النبوية المتعلقة بالتفسير وتخر      -8

  .الاختصاص عليها

  .اني المفردات الغريبة في الحاشية بيان مع-9

  .أخذًا من مظانها، ة للأعلام غير المشهورين الترجم-10

  . إثبات المراجع في الحاشية دون تفصيل، مكتفية بالبيانات التفصيلية في فهرس المراجع-11



ط  

  

  :الجهود السابقة 

 أن أحداً تناول تفسير القرآن مـن خـلال القـراءات             لم يصل إلى علم الباحثة      بعد البحث  -1

  .القرآنية المختلفة بشكل مستقل 

 حيث تناول عدة إخوة من طلبة الماجستير        ،وتعتبر هذه الفكرة وليدة الجامعة الإسلامية     

، سالة تحمل عنوان هذه الر     في رسائل ماجستير   ،في قسم التفسير وعلوم القرآن هذا الموضوع      

  .مع اختلاف في السور موضع التفسير

  :تناول العديد من العلماء بيان معاني القراءات في كتب مستقلة منها. 2

  .معاني القراءات للأزهري •

 .للكرماني، مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني •

معـاني مـن    تناول العديد من العلماء بيان توجيه القراءات وأحياناً كثيرة بيان أثرها في ال            . 3

  :خلال

  :كتب معاني القرآن وإعرابه، ومنها.أ

 .معاني القرآن للفراء •

 .معاني القرآن وإعرابه للزجاج •

  .الملخص في إعراب القرآن للخطيب التبريزي •

  :من هذه التفاسيركتب تفسير القرآن الكريم، و. ب

  .جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري  •

 .للزمخشري الكشاف  •

 .البحر المحيط لأبي حيان  •

 .1نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي •

 .روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني للألوسي  •

  -:كتب مستقلة منها .ج

 .الحجة في القراءات لابن خالويه  •

  .حجة القراءات  لابن زنجلة  •

 .لقراء السبعة لأبي علي الفارسي لالحجة  •

 . عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب الكشف •

 .المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة للدكتور محمد سالم محيسن  •

                                                 
 تحتاج لمن يغوص - بعدم اشتماله على أمور تتعلق بالقراءات، ولكنه حقيقة حوى درراً ثمينة - لمن لم يطالعه-اسم الكتاب يوحي  1

  .   في توجيه القراءات و بيان أثرها في المعاني، لم تذآر في آتاب قبله-ويلتقطها



ي  

  :أسماء الرسائل والأبحاث التي كتبت حول الموضوع 

  .هـ 1413جامعة أم القرى /رسالة دكتوراه ،  القراءات وأثرها في التفسير والأحكام -1

  .بن سالم بازمولمحمد بن عمر : إعداد

رسـالة  ،  القراءات مصدراً للتفـسير عنـد ابـن عطيـة فـي المحـرر الـوجيز                  -2

  .م 1989الاسكندية /ماجستير

  .زيكيتو أحمد: إعداد

محمـد الخـامس    /رسالة ماجستير ،  مكانة القراءات من خلال منهج القراء في التفسير        -3

  .م 1985

  .الميلودي بو كرمة: إعداد

  :ة البحث ـخط

  :ذا البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة على النحو التالي يتكون ه

  :المقدمة وتشتمل على ما يلي

  .أهمية الموضوع وأسباب اختياره -

 .أهداف البحث -

 .منهج البحث -

 .الجهود السابقة -

  . التعريف بالقراءات وبيان علاقتها بالتفسير:التمهيد

  :ويشتمل على ثلاثة مباحث على النحو التالي

  .التعريف بالقراءات: مبحث الأول ال   

  : ويشتمل على مطلبين على النحو التالي  

  .تعريف القراءات لغة واصطلاحاً: المطلب الأول

  .أقسام القراءات: المطلب الثاني  

  .التعريف بالقراء العشر ورواتهم: المبحث الثاني   

  : ويشتمل كذلك على مطلبين على النحو التالي  

  . القراء السبعة:المطلب الأول  

  .القراء الثلاثة المكملون للعشرة: المطلب الثاني

  .أثر القراءات في التفسير: لثالثالمبحث ا   

  :  ويشتمل على أربعة مطالب على النحو التالي 



ك  

  

 .تقسيم القراءاتِ من حيث أثرها في التفسير: المطلب الأول

 .مناقشة هذا التقسيم: المطلب الثاني

 . التقسيم الذي تقترحه الباحثة:المطلب الثالث

  .أمثلة تطبيقية على أثر القراءات في التفسير: المطلب الرابع

تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سـورتي هـود ويوسـف             : الفصل الأول 

  .عليهما السلام

  :ويشتمل على مبحثين

  .سورة هود :    المبحث الأول 

  :ويشتمل على مطلبين   

  . تعريف عام بسورة هود: الأولالمطلب 

  . بالقراءات القرآنية العشر تفسير سورة هود: المطلب الثاني

  .سورة يوسف :    المبحث الثاني

  :ويشتمل على مطلبين   

  . تعريف عام بسورة يوسف: المطلب الأول

  .تفسير سورة يوسف بالقراءات القرآنية العشر: المطلب الثاني

 ـ       ـرآنية العش ـالقرآن بالقراءات الق  تفسير  : الفصل الثاني  د ـر مـن خـلال سـورتي الرع

  . مـوإبراهي

  :ويشتمل على مبحثين

  .سورة الرعد:    المبحث الأول

  :ويشتمل على مطلبين   

  .تعريف عام بسورة الرعد: المطلب الأول

  .تفسير سورة الرعد بالقراءات القرآنية العشر: المطلب الثاني

  .إبراهيم سورة :    المبحث الثاني

  : ويشتمل على مطلبين  

  . تعريف عام بسورة إبراهيم: المطلب الأول

  . بالقراءات القرآنية العشر تفسير سورة إبراهيم: المطلب الثاني

  .حلتي الحجر والن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورالقرآنتفسير : ثالث الالفصل

  :ويشتمل على مبحثين



ل  

  

  .رة الحجرسو:    المبحث الأول

  : ويشتمل على مطلبين  

  .تعريف عام بسورة الحجر: المطلب الأول

  .تفسير سورة الحجر بالقراءات القرآنية العشر: المطلب الثاني

  .سورة النحل:    المبحث الثاني

  : ويشتمل على مطلبين  

  .تعريف عام بسورة النحل: المطلب الأول

  .ت القرآنية العشرتفسير سورة النحل بالقراءا: المطلب الثاني

  . أهم النتائج والتوصياتوتشتمل على  :الخاتمة

   :وتشمل :الفهارس

 . فهرس آيات القراءات القرآنية-1

  .والآثار فهرس الأحاديث -2

  . فهرس الأعلام المترجم لهم-3

  .المراجع المصادر و فهرس-4

  .ضوعات فهرس المو-5
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  التمهيـــد
  

  قتها بالتفسيرالتعريف بالقراءات وبيان علا
  

  
  : ويشتمل على ثلاثة مباحث على النحو التالي

  

  .التعريف بالقراءات: المبحث الأول 
  .التعريف بالقراء العشر ورواتهم: المبحث الثاني

  .أثر القراءات في التفسير: المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  

  .التعريف بالقراءات
  

  

  :ويشتمل على مطلبين

  

  .يف القراءات لغة واصطلاحاًتعر: المطلب الأول

  

  .أقسام القراءات: المطلب الثاني  
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  .تعريف القراءات لغة واصطلاحاً: المطلب الأول
  :أولاً تعريف القراءات لغةً

  .1)قرأ(، وهي مصدر سماعي ل-عالةعلى وزن فِ–القراءات لغة جمع قراءة 

 بعضه   جَمَعَهُ وضَمَّ   أي :يْءَالشَّقرأ  : والقاف والراء والهمزة أصل يدل على جمع واجتماع يقال        

: ومنـه القـرآن   .  ويقولون ما قرأت هذه الناقة سلىً، كأنه يراد أنها ما حملت قط           ،  إلى بعض 

كأنه سمي بذلك لأنه جمع القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد والـسور            ، التنزيل العزيز 

 تَـلاَهُ،   :أي، قُرْآناً، فهو قـارِئ   به، قَرْءاً وقراءَةً و   وقرأ  ،  قرأ القرآن : يقال. بعضها إلى بعض  

  .2 أبلَغَهُ:وقَرَأَ عليه السلام

  :تعريف القراءات اصطلاحاً: ثانياً

اء كلمـات القـرآن     علم بكيفيـة أد   ":  هي 3القراءات كما عرفها المحقق ابن الجزري     

  .4" لناقلهواختلافها معزوًا

للغة والتفـسير ومـا     خرج به النحو وا    ":قال ابن الجزري رحمه االله بعد هذا التعريف       

 ليس له أن يقرئ بما فيـه        اها مشافهة فلو حفظ التيسير مثلاً     والمقرئ العالم بها رو   .  أشبه ذلك 

  .5"إن لم يشافهه من شوفه به مسلسلاً لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة

  :من خلال التعريف السابق وما ذُكر بعده يتضح ما يلي

  .6راءات يشمل ألفاظ القرآن المتفق عليها والمختلف فيهاأنّ مدلول الق .1

أنّ المعتمد في تلقي القراءات هو السماع والمشافهة عمن أخذها سماعاً ومشافهة عـن               .2

  .7شيوخه، مسلسلاً إلى النبي 

                                                 
 .412ص1فان جمناهل العر: انظر 1
لسان العـرب   ، 62القاموس المحيط ص  ،30ص4النهاية في غريب الحديث والأثر ج       ، 79، 78ص5معجم مقاييس اللغة ج   : انظر 2

  .3563ص5ج
ألّف في القراءات والتفـسير     ،  هـ751هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري  ويكنى أبا الخير، ولد سنة                    3

ربية  كتباً عديدة منها  كتاب نشر القراءات العشر في مجلدين، وغاية النهاية فـي طبقـات القـراء، وشـرح                      والحديث والفقه والع  

 سـنة   -رحمـه االله  -تـوفي   ، ونَظَمَ  طيبة النشر في القراءات العشر، والجوهرة في النحو وغير ذلك في فنون شـتى               ،  المصابيح

 .) 251-247ص2غاية النهاية ج: انظر (.ناكهـ  بمدينة شيراز ودفن بدار القرآن التي أنشأها ه833
ولعل الصواب " بعزو الناقلة"وقد  شاع عند الكثيرين نقل هذا التعريف عن ابن الجزري وفي آخره عبارة            .  3منجد المقرئين ص   4

لقراءات القرآنيـة  ا، 88قراءة ابن كثير وأثرها في الدراسات النحوية ص       : انظر.  (وما في المنجد المطبوع تصحيف    " معزواً لناقله "

  ).44لعبد الحليم قابة ص
  .3منجد المقرئين ص 5
  .28أطواره ص-علم القراءات نشأته: انظر 6
  .2منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره ص: انظر 7
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  .أقسام القراءات: المطلب الثاني
  :قَسَّم الإمام ابن الجزري القراءات إلى أقسام يمكن تفصيلها كالتالي

كل قراءة وافقت العربية مطلقاً ووافقت      "وهي  :  القراءة المتواترة المقطوع بها    :القسم الأول -

ولو : أي، )وافقت العربية مطلقاً  : (ومعنى"،  1"أحد المصاحف العثمانية ولو تقديراً وتواتر نقلها      

ف أحد المصاح : (بالجر،  ومعنى  ) 1النساء (﴾والأرحام﴿بوجه من الإعراب نحو قراءة حمزة       

واحد من المصاحف التي وجهها عثمان إلى الأمصار، كقـراءة ابـن كثيـر              : أي)  العثمانية

مـا  ) ولـو تقـديراً   : (ومعنى، ﴾مِن﴿بزيادة  ) 100التوبة   (﴾جنات تجري من تحتها الأنهار    ﴿

  بالألف فإنها كتبت بغير      )4الفاتحة   (﴾مالك يوم الدين  ﴿يحتمله رسم المصحف كقراءة من قرأ       

ونعنى بالتواتر ما رواه جماعـة      ، ﴾مالك﴿ المصاحف فاحتملت الكتابة أن تكون       ألف في جميع  

قال ابن الجزري   ، 2" هذا هو الصحيح   ،عن جماعة كذا إلى منتهاه يفيد العلم من غير تعيين عدد          

والذي جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة هو قراءة الأئمة العشرة التـي أجمـع               : رحمه االله 

أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابـن عـامر           : بالقبول وهم الناس على تلقيها    

... أخذها الخلف عن السلف إلى أن وصلت إلـى زماننـا            ، وعاصم وحمزة والكسائي وخلف   

  .3"فقراءة أحدهم كقراءة الباقين في كونها مقطوعا بها

  :القراءة الصحيحة وهي على قسمين: القسم الثاني-

بنقل العدل الضابط عن الضابط كذا إلى منتهاه ووافق العربيـة            ما صح سنده     :الأول"

  :والرسم،  وهي على ضربين

ما انفرد به بعض الرواة وبعض الكتـب        : ضرب استفاض نقله وتلقاه الأئمة بالقبول ومثاله      .1

المعتبرة أو كمراتب القراء في المد ونحو ذلك، فهذا أيضاً صحيح مقطوع به أنه منزل علـى                 

 .وإن لم يبلغ مبلغها، الأحرف السبعة، وهذا الضرب يلحق بالقراءة المتواترة من النبي 

 4"ضرب لم يستفض نقله و لم تتَلَقه الأمة بالقبول، وهذا القسم ممنوع من القراءة بـه               .2

، بالـشاذ جوز القراءة   ولا ت :"  رحمه االله قوله   5وقد نقل المحقق ابن الجزري عن الإمام السبكي       

  6"ء العشرة فهو شاذوالصحيح أنّ ما ورا

                                                 
  .15منجد المقرئين ص 1
 .95، 94ادرها صالقراءات أحكامها ومص، 13-9ص1النشرج: وانظر،  بتصرف يسير–المرجع السابق الصفحة نفسها 2
 .16، 15منجد المقرئين ص 3
  .57القراءات القرآنية للفضلي ص: وانظر، 16المرجع السابق ص 4
هــ،  727المؤرخ الباحث، ولد في القاهرة سـنة        ،  قاضي القضاة : هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ، أبو نصر            5

الـدرر  :انظـر . (كبرى، جمع الجوامع في أصول الفقه      طبقات الشافعية ال   هـ، من تصانيفه،  771وانتقل إلى دمشق وتوفي بها سنة       

 .)184ص4الأعلام ج،  428-425ص2منة جالكا
  .16منجد المقرئين ص 6
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 ما وافق العربية وصح سنده وخالف الرسم، ومثاله ما ورد  بإسناد صحيح من               :الثاني"

د  وعمر وابن مـسعو    1نقص وإبدال كلمة بأخرى، ونحو ذلك مما جاء عن أبي الدرداء          وزيادة  

  . 2" شاذة لكونها شذت عن رسم المصحف المجمع عليهوغيرهم وهذه القراءة تسمى

يشترط أن يكون   :" قوله 3لإمام ابن الجزري عن الشيخ أبي عمرو بن الصلاح        وقد نقل ا  

مة بـالقبول    واستفاض نقله كذلك وتلقته الأ      قرآنًا المقروء به  قد تواتر نقله عن رسول االله          

 لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر وتمهد في الأصول فما              كهذه القراءات السبع  

 ـ              لم يوجد فيه ذلك كم     ع ا عدا السبع أو كما عدا العشر فممنوع من القراءة به منع تحريم لا من

وإنما نقلها من نقلها من العلماء لفوائد فيها تتعلـق بعلـم            ، كراهة في الصلاة وخارج الصلاة    

  .4."هذا طريق من استقام سبيله. العربية لا للقراءة بها

.   والرسم أو أحدهما مـن غيـر نقـل          المكذوبة وهي ما وافق المعنى     5 القراءة :القسم الثالث -

  .وهذه يكفر متعمدها

وأمّا ما وافق المعنى والرسم أو أحدهما من غير نقل فـلا تـسمى              :" قال ابن الجزري  

  .6"شاذة بل مكذوبة يكفر متعمدها

  :7ويمكن تقسيم القراءات التي بين أيدينا في هذا العصر إلى ثلاثة أقسام

رأ به في الصلاة وخارجها، وله ما للقرآن، وهـي          ما يقبل على أنه قرآن، ويق     : الأول

  .القراءات العشر المعروفة

ما يُقبل لا على أنه قرآن، فيحتج به في اللغة، والنحو، والفقه وغيـر ذلـك،                : الثاني

، ولكنه لا يقرأ به، لكونه  ليس قرآناً، وهي القراءات التي صحّ سندها، ونقلت بخبـر الآحـاد                 

أم خالفـت خـط المـصحف،       ، 8أكثر القراءات الأربع الشواذ   وافقت رسم المصحف ك   أسواء  

) 3الليل   (﴾وما خلق الذكر والأنثى   ﴿ في   9 )والذكر والأنثى (كقراءة ابن مسعود وأبي الدرداء      
                                                 

 وعـويمر  ، اسمه عـامر : مختلف في اسم أبيه وأما هو فمشهور بكنيته وقيل    ،عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري أبو الدرداء       :"هو 1

، 505تقريب التهذيب ص  ." ( مات في أواخر خلافة عثمان وقيل عاش بعد ذلك         ، وكان عابدا  ،حدشاهده أُ  صحابي جليل أول م    . لقب

 ).20-18ص4أسد الغابة ج، 300-298ص3الاستيعاب ج: وانظر
  .40، 39الإبانة عن معاني القراءات ص: وانظر، 17، 16منجد المقرئين ص 2
عارف بالحديث والفقه والتفسير    : بابن الصلاح ، رو، تقي الدين المعروف   أبو عم ، هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى         3

طبقات المفسرين  : انظر(هـ  643توفي سنة   ، وله مشاركة في عدة فنون، من مصنفاته شرح مسلم، علوم الحديث          ، وأسماء الرجال 

 .)342ص1معجم المفسرين ج، 384-382ص1للداوودي ج
 .18 منجد المقرئين ص4
  . قراءة وإنما تسمى قراءة بزعم قائلها هذه حقيقة ليست5
 .18منجد المقرئين ص 6
  .24، 23منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره ص: انظر 7
  .)14إتحاف فضلاء البشر ص: انظر. (واليزيدي، والأعمش، والحسن البصري، وهي قراءة ابن محيصن 8
  .14ص1النشر ج: انظر 9
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 1 )وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً، وأما الغلام فكان كافراً           (وقراءة ابن عباس    

، 79الكهف   (﴾ غصباً، وأمّا الغلام فكان أبواه مؤمنين      وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة     ﴿في  

80.(2  

 3ومثاله قراءة ابـن الـسميفع     ، ما لا يقبل، ولا يحتج به وهو ما لم يصح سنده          : الثالث

فهـي مـردودة ولا     ، 5)92يونس (﴾كنِدَبَ بِ كَيْجِّنَنُ﴿في  ) ننحيك ببدنك ( وغيرهما   4وأبي السَّمَّال 

  .6يصح  الاعتماد عليها

                                                 
  .14ص1النشر ج: انظر 1
منهج الإمام الطبري في القـراءات فـي تفـسيره          ، 17، 16منجد المقرئين ص  ، 14ص1النشرج، 105رشد الوجيز ص  الم:انظر 2

  .44، 43 أطواره ص -علم القراءات نشأته، 24ص
ايـة  غ". (  أبو عبد االله  اليماني، له اختيار في القراءة ينسب إليه  شذّ فيه               - بفتح السين  –محمد بن  عبد الرحمن بن السَّميفع        "هو   3

  .)161ص2النهاية ج
".  العدوي البصري، له اختيار في القراءة شاذ عن العامة         -بفتح السين وتشديد  الميم وباللام     -قعنب بن أبي قعنب أبو السَّمَّال       "هو   4

  )27ص2غاية النهاية ج(
 .16ص1النشر ج: انظر 5
  .24منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره ص :انظر 6
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  .القراء السبعة ورواتهم: المطلب الأول
  : نافع المدني-1

 أحد القراء الـسبعة     مدني، الليثي مولاهم ال    أبو رويم،  نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم      

 ولد في حدود سنة سبعين للهجرة، انتهت إليه رئاسـة           ،والأعلام، ثقة صالح، أصله من أصبهان     

 فقيل  الإقراء بالمدينة، وأجمع الناس عليه بعد التابعين، وكان إذا تكلم تشم من فيه رائحة المسك،              

ولا أقرب طيبًا، ولكني رأيت     ، طيبًا يا أبا رُويم تتطيب كلما قعدت تقرئ الناس، قال ما أمسّ          : له

توفي سنة  .  فمن ذلك الوقت أشم من فيّ هذه الرائحة       ،  وهو يقرأ في فِيّ    فيما يرى النائم النبي     

  1. وقيل غير ذلكتسع وستين ومائة

  : قالون وورشواشتهر ممن روى عنه القراءة 

   الزرقي، بن عبد االله  ء بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد بن عمر           عيسى بن مينا  :  قالون -أ

قـالون  إن  قالون لجودة قراءته، ف   قارئ المدينة ونحويها، يقال إنه ربيب نافع  وهو الذي سماه            

  .2 سنة عشرين ومائتينتُوفيولد سنة عشرين ومائة، و  جيد،:يةالروملغة ب

 لقَّبه نافع بـورش      القبطي المصري،  أبو سعيد القرشي مولاهم     ، عثمان بن سعيد   :  ورش -ب

 ولد سنة عشر    ، في زمانه  انتهت إليه رئاسة الإقراء بمصر    دة بياضه، شيخ القراء المحققين،      لش

  .3سنة سبع وتسعين ومائة وتوفي ومائة،

  : ابن كثير المكي-2

 إمام الناس في الإقراء  بمكـة، كـان           أبو معبد، تابعي جليل،      عبد االله بن كثير المكي،    

 عن خمسٍ وسبعين سـنة، فيكـون        نة عشرين ومائة  ستوفي   سكينة ووقار،     عليه فصيحاً بليغاً 

  4.مولده ظناً في سنة خمس وأربعين

  :5 البزي وقنبل، وقد رويا عنه القراءة بواسطةوأشهر من روى عنه القراءة

قارئ ،  أبو الحسن  ة المكي، زَّأحمد بن محمد بن عبد االله بن القاسم بن نافع بن أبي بَ            : البزي -أ

  توفي سنة و ولد سنة سبعين ومائة، ، متقن ضابطٌ  محققٌ إمامٌ،مكة، ومؤذن المسجد الحرام

                                                 
غايـة النهايـة    ،  445-442ص2جمال القـراء وكمـال الإقـراء ج       ، 107ص1معرفة القراء الكبار ج   ، 53 ص السبعة: انظر 1

 .368ص5وفيات الأعيان ج، 333-330ص2ج
 .290ص3الجرح والتعديل ج، 16تحبير التيسير ص، 615ص1غاية النهاية ج، 156، 155ص1معرفة القراء الكبار ج: انظر 2
 .503، 502ص1غاية النهاية ج، 154-152ص1معرفة القراء الكبار ج: انظر 3
، 88-86ص1معرفة القراء الكبار ج   ، 6إبراز المعاني ص    ، 28-22 ص 1غاية الاختصار ج  ، 32ص6طبقات ابن سعدج  : انظر 4

 .349-346ص1غاية النهاية ج
، وقرأ أبو الإخـريط      قرأ كل من البزي وقنبل على أبي الحسن أحمد بن محمد بن علقمة القواس، وقرأ القواس على أبي الإخريط                   5

  .)9شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري ص: انظر. (على إسماعيل بن عبد االله، وقرأ إسماعيل على ابن كثير
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  1.خمسين ومائتين

 المخزومـي مـولاهم   محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد بن جُرْجَة:  قنبل -ب

ولـد    الإقراء بالحجاز، ورحل إليه الناس من الأمـصار،        رئاسة انتهت إليه    ، ، أبو عمر  المكي

  .2توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين وة،سنة خمس وتسعين ومائ

  : أبو عمرو البصري-3

 زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بـن  :واسمه على الأصح، اختلف في اسمه كثيراً   

 الـصدق   البصري، كان أعلم الناس بالقرآن والعربيـة مـع         المقرئ النَّحوي    عبد االله المازني  

  .3 وخمسين ومائةأربعسنة توفي و، ، ولد سنة ثمان وستين والزهدالثـقةو

   : عنه4 الدوري والسوسي، وقد أخذا القراءة عن اليزيديأشهر من روى عنه القراءة 

 المقرئ، النحوي،  ،  أبو عمر  ، الأزدي هبانحفص بن عمر بن عبد العزيز بن صُ       : الدوري -أ

لحذاق طال عمره، وقصد من الآفاق، وازدحم عليه ا       ،  في وقته  لعراقالبغدادي الضرير، شيخ ا   

  .5 توفي سنة ست وأربعين ومائتين،لعلو سنده وسعة علمه

 أبـو شـعيب،     ، بن إسماعيل بن إبراهيم السوسي     صالح بن زياد بن عبد االله        :السوسي -ب

  .6 سنة إحدى وستين ومائتين وقد قارب التسعينمات في أولثـقة ضابط مقرئ جليل، 

  : ابن عامر الشامي-4

أبـو   ،  اليحـصبي   بن عامر بن عبـد االله      تميم بن ربيعة  عبد االله بن عامر بن يزيد بن        

 إمام جامع دمشق وقاضيها وشيخ الإقراء بها، إمام كبير وتابعي جليل،            -على الأصح – عمران

  .7، وتوفي سنة ثمان عشرة ومائة- بسنتينقبل وفاة الرسول -ثمان للهجرة ولد سنة 

  .8د رويا عنه القراءة بواسطةهشام وابن ذكوان وق ،وأشهر من روى عنه القراءة اثنان

                                                 
  .120، 119ص1غاية النهاية ج، 178-173ص1معرفة القراء الكبار ج: انظر 1
 .166، 165ص2غاية النهاية ج، 230ص1معرفة القراء الكبارج: انظر 2
 .292-288ص1غاية النهاية ج، 105-100ص1معرفة القراء الكبارج، 44-35ص1لاختصار جغاية ا: انظر 3
هو أبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي البصري النحوي، وعرف باليزيدي لاتصاله بالأمير يزيد بن منصور خـال                     4

: انظـر . ( ة  في القراءة، توفي سنة اثنتـين ومـائتين  حج، المهدي يؤدب ولده،   كان ثقة علّامة  فصيحاً مفوهاً، بارعاً في اللغات     

  .)148-146ص14تاريخ بغداد ج، 563، 562ص9سير أعلام النبلاء ج، 152، 151ص1معرفة القراء الكبار ج
، 165ص1طبقات المفسرين للداوودي ج، 257-255ص1غاية النهاية ج، 191ص1معرفة القراء الكبار ج، 52الإقناع ص: انظر 5

166.  
 .333، 332ص1غاية النهاية ج، 193ص1معرفة القراء الكبار ج، 53 الإقناع ص:انظر 6
شرح طيبة النشر لأحمد    ، 425-423ص1غاية النهاية ج  ، 82ص1معرفة القراء الكبارج  ، 34-29ص1غاية الاختصار ج  : انظر 7

 .10ابن الجزري ص
حمد سويد بن عبد العزيز، وعلى أبي العباس صدقة          قرأ كل من هشام وابن ذكوان على أبي سليمان أيوب بن تميم، وعلى أبي م                8

 طيبة النشر لأحمد بـن      شرح: انظر. (بن خالد، وقرأ الثلاثة على أبي عمرو يحيى بن الحارث الذماري، وقرأ هو على ابن عامر                 ا

 .)10الجزري ص



 10

 ثــقة   ،  بن ميسرة السلمي الدمشقي، أبو الوليد       بن أبان  صيرهشام بن عمار بن نُ    : هشام -أ

كان عالم دمشق وخطيبها ومقرئها ومحدثها ومفتيها، ولد سنة ثلاث وخمسين ومائـة،              ضابط،

  .1توفي سنة خمس وأربعين ومائتينو

 ،  الدمشقي، أبو عمـرو     الفِهري بشير بن ذكوان القرشي   عبد االله بن أحمد بن       :ابن ذكوان  -ب

ولد سنة ثلاث وسبعين ومائة، وتـوفي سـنة اثنتـين            كان شيخ الإقراء بالشام على الإطلاق،     

  .2وأربعين ومائتين

  :عاصم بن أبي النجود الكوفي -5

عاصم بن أبي النَّجود الأَسدِي، مولاهم الكوفي، الإمام أبو بكر، انتهـت إليـه رئاسـة                

توفي في آخر   ، الإقراء بالكوفة، جمع بين الفصاحة والإتقان، وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن          

  3.سنة سبع وعشرين ومائة

  . شعبة وحفصروى عنه القراءة اشتهر ممن و

 كان من الأئمة    ،شعبة بن عياش بن سالم بن الحناط الأسدي الكوفي، أبو بكر          : شعبة -أ

 .4وتسعين، وتوفي سنة ثلاث وتسعين ومائةولد سنة خمس  الأعلام حجة ثـقة،

أبو عمر،  ، حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي الغاضري البزار        : حفص -ب

  5.كان أعلم أصحاب عاصم بقراءته، ولد سنة تسعين ، وتوفي سنة ثمانين ومائة

  : حمزة الزيات-6

الزيات، ولـد سـنة      الكوفي    الإمام ، أبو عمارة      حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل      

كان إماماً حجة قيماً بكتـاب االله تعـالى         ،  وأدرك الصحابة بالسن، فلعله رأى بعضهم      ثمانين،

 توفي سنة ست وخمـسين      حافظاً للحديث، تصدر للإقراء بالكوفة مدة، وقرأ عليه خلق كثير،         

  .6ومائة

 7يـسى وقد أخذا القراءة عن سـليم بـن ع   ، خلف وخلاد  : عنه روى القراءة اشتهر ممن   و

  :8عنه

                                                 
 .10شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري ص، 60الإقناع ص: انظر 1
 .10شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري ص،  404ص1لنهاية جغاية ا، 61الإقناع ص: انظر 2
غايـة النهايـة   ، 440ص2جمال القـراء وكمـال الإقـراء ج       ، .94-88ص1معرفة القراء الكبار ج   ، 71-69السبعة ص : انظر 3

 .349-346ص1ج
  .11شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري ص، 138-134ص1معرفة القراء الكبار ج: انظر 4
 .11شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري ص، 141، 140ص1لقراء الكبار جمعرفة ا: انظر 5
  .263-261ص1غاية النهاية ج، 116-111ص1معرفة القراء الكبار ج: انظر 6
سليم بن عيسى بن سليم  ابن عامر بن غالب، أبو عيسى، مولاهم الكوفي المقرئ صاحب حمزة الزيات، وأخص تلاميـذه، ولـد               7

 .)139، 138ص1معرفة القراء الكبار ج: انظر.  (وفي سنة ثمان وثمانين ومائةسنة ثلاثين ومائة، وت
  .18تحبير التيسير ص ، 148الإرشاد ص، 84، 66المبسوط ص:انظر 8
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 بوجـوه    كان إماماً جليلاً عالمـاً     ،أبو محمد   البزار،   بن ثعلب   خلف بن هشام   :خلف -أ

، ولـد سـنة     وله اختيار أقرأ به وخالف فيه حمزة      ، ا ثـقة زاهدً  القراءات واختلاف الروايات  

  .1توفي سنة تسع وعشرين ومائتينو ،خمسين ومائة

 كان إماماً ثــقة فـي       ، أبو عيسى  وفي،خلاد بن خالد الشيباني مولاهم الك     : خلاد -ب

  .2القراءة محققاً مجوداً ضابطاً، توفي  سنة عشرين ومائتين

  : الكسائي-7

 الأسـدي   الكـسائي الإمام أبو الحـسن     ،  بن فيروز  بهمنعلي بن حمزة بن عبد االله بن        

ءات  كان إمام الناس في القراءة في زمانه وأعلمهـم بـالقرا            المقرئ النحوي،   الكوفي، مولاهم

،  ولد في حدود سـنة عـشرين ومائـة         ب الخليفتين الأمين والمأمون،   والنحو ولغة العرب، أدَّ   

  .3توفي سنة تسع وثمانين ومائةو

  .أبو الحارث والدوريواشتهر ممن روى عنه القراءة 

صاحب الكسائي والمقـدم    ،  المقرئ البغدادي أبوالحارث   الليث بن خالد،   :أبو الحارث  -أ

  .4ان ثـقة محققاً للقراءة ضابطاً لها، توفي سنة أربعين ومائتين كمن بين أصحابه،

  .5 وقد سبقت ترجمته فيمن روى عن أبي عمرو:الدورى -ب

                                                 
شرح ، 272ص1غاية النهاية ج  ، 210-208ص1معرفة القراء الكبارج  ، 68-66ص1غاية الاختصار ج  ، 83المبسوط ص :انظر 1

 .13طيبة النشر لأحمد بن الجزري ص
  .13شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري ص، 210ص1معرفة القراء الكبار ج: انظر 2
شرح طيبة النشر لأحمد ، 535ص1غاية النهاية ج، 128-120ص1معرفة القراء الكبارج  ، 65-62ص1غاية الاختصار ج  : انظر 3

 .12بن الجزري صا
 .12الجزري صشرح طيبة النشر لأحمد بن ، 211ص1معرفة القراء الكبارج: انظر 4
  . من هذا البحث9انظر ص 5
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  .القراء الثلاثة المكملون للعشرة: المطلب الثاني
  : أبو جعفر المدني-1

 رفيـع   كان كبيـر القـدر،      تابعي جليل،  ، المدني أبو جعفر ، يزيد بن القعقاع المخزومي   

  .1 انتهت إليه رئاسة الإقراء بالمدينة، توفي سنة ثلاثين ومائةلذكرا

  . ابن وردان وابن جمّازروى عنه القراءةأشهر من 

ا فـي   كان رئيـسً ، القارئاء، أبو الحارث المدنيان الحذَّدَرْعيسى بن وَ : ابن وردان  -أ

  .2توفي في حدود سنة ستين ومائة ،اقً محقاالقراءة ضابطً

 كـان   ،أبو الربيع   سليمان بن مسلم بن جماز الزهري مولاهم المدني،          :ابن جماز  -ب

  .3سبعين ومائة العيد إليه في قراءة أبي جعفر ونافع، توفي بُا مشارًاا ضابطًمقرئاً جليلً

  : يعقوب الحضرمي-2

إمـام   يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد االله بن إسحاق الحضرمي مولاهم البـصري،             

 ـ، والقرآن واختلافه، فاضلًا تقيًا عالماً بالعربية ووجوهها كان،ه في زمان  جامع البصرة   ا، ورعً

  .4، توفي سنة خمس ومائتينازاهدً

  . رويس ورَوحعنه القراءة أشهر من روى و

البصري المعروف برويس، كـان      أبو عبد االله اللؤلؤي      ،محمد بن المتوكل  : رويس -أ

اب يعقوب، تـوفي سـنة ثمـان وثلاثـين           من أحذق أصح   اا مشهورً ا في القراءة ضابطً   إمامً

  .5ومائتين

 ، الهذلي مولاهم البصري النحوي    أبو الحسن    روح بن عبد المؤمن بن عبدة،     : روح -ب

خمـس  أربع أو    من أوثـق أصحاب يعقوب، توفي سنة        ،احاذقً ا مجودً  متقنًا اكان ثـقة ضابطً  

  .6وثلاثين ومائتين

  .7عن حمزة وقد سبقت ترجمته فيمن روى :خلف البزار -3

  :وممن روى عنه القراءة اثنان هما 

                                                 
شرح طيبة النشر لأحمـد بـن       ، 19تحبير التيسير ص  ، 76-72ص1معرفة القراء الكبارج  ، 11-7ص1غاية الاختصار ج  : انظر 1

 .12الجزري ص
  .13شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري ص، 111ص1معرفة القراء الكبار ج: انظر 2
  .13بة النشر لأحمد بن الجزري صشرح طي، 19تحبير التيسير ص: انظر 3
  158، 157ص1معرفة القراء الكبار ج، 391، 390ص6وفيات الأعيان ج: انظر 4
 .13حمد بن الجزري صشرح طيبة النشر لأ، 216ص1الكبار جمعرفة القراء : انظر 5
 .13حمد بن الجزري صشرح طيبة النشر لأ، 19يسير صتحبير الت، 214ص1معرفة القراء الكبار ج: انظر 6
 . من هذا البحث11انظر ص 7
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وهو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد االله الوراق المروزي             : إسحاق -أ

ماً بالقراءة ضابطاً ثـقة، انفرد برواية اختيار خلف عنه، توفي سـنة سـت              يّالبغدادي، كان قَ  

  .1نوثمانين ومائتي

عبد الكريم الحداد، كان إماماً ضابطاً محققـاً        وهو أبو الحسن إدريس بن      : إدريس -ب

ثقة وفوق الثـقة بدرجة، روى عن خلف روايته واختياره،         :  فقال 2ئل عنه الدارقطني  ثـقة، سُ 

  .3توفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين

                                                 
 .14حمد بن الجزري صشرح طيبة النشر لأ: انظر 1
 علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي المقرئ الحافظ، أحد الأعلام، انتهى إليه علم الأثر ومعرفة العلل والشيوخ، مع                    :هو 2

-350ص1معرفة القراء الكبـارج   :انظر. (ه ثمانون سنة  الصدق والثقة وصحة الاعتقاد، توفي سنة خمس وثمانين وثلاث مائة، ول          

352( . 
 .14حمد بن الجزري صشرح طيبة النشر لأ: انظر 3
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  المبحث الثالث

  
  .أثر القراءات في التفسير

  
  :ويشتمل على أربعة مطالب

  

 .اتِ من حيث أثرها في التفسيرتقسيم القراء: المطلب الأول

 .مناقشة هذا التقسيم: المطلب الثاني

 .التقسيم الذي تقترحه الباحثة: المطلب الثالث

  .أمثلة تطبيقية على أثر القراءات في التفسير: المطلب الرابع
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  .تقسيم القراءاتِ من حيث أثرها في التفسير: المطلب الأول
  :1ا في التفسير إلى قسمينقسم العلماءُ القراءاتِ من حيث أثره

  :وهو على نوعين، وهو ما اختلف لفظه ومعناه، قسم له علاقة بالتفسير.1

  .ما اختلف لفظه ومعناه مع جواز اجتماعهما في شيء واحد. ا

ما اختلف لفظه ومعناه مع عدم جواز اجتماعهما في شيء واحد بل يتفقـان مـن                . ب

  .وجه آخر لا يقتضي التضاد

  :وهو، لاقة بالتفسيرقسم ليس له ع.2

  .ما اختلف لفظه واتحد معناه.  ا

، ما اتحد لفظه ومعناه مما يتنوع صفة النطق به كالمد والقصر وتخفيـف الهمـز              . ب

 .والإظهار والإدغام والرَّوْم والإشمام ونحو ذلك مما يُعَبِّرُ عنه القراء بالأصول

  :قال ابن الجزري رحمه االله

  :ت كلها فوجدناه لا يخلو من ثلاثة أحوالوقد تدبرنا اختلاف القراءا"

  .اختلاف اللفظ والمعنى واحد: أحدها

  .اختلافهما جميعاً مع جواز اجتماعهما في شيء واحد: الثاني

اختلافهما جميعاً مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد، بل يتفقان من وجه واحد              : الثالث

  .لا يقتضي التضاد

  ونحو ذلك مما يطلق عليه أنـه لغـات           )6الفاتحة   (2﴾الصِّرَاط﴿ فأمّا الأول فكالاختلاف في   

، لأنّ المراد في القراءتين هو االله تعالى      ) 4الفاتحة   (﴾مَلِك﴿،  ﴾مالك﴿وأمّا الثاني فنحو    .  فقط

بالراء والزاي لأن المراد بهما هي العظام، وذلـك أنّ االله           ) 259البقرة   (﴾كيف ننشرها ﴿وكذا  

  وأنشزها أي رفع بعضها إلى بعض حتى التأمت فـضمّن االله تعـالى             ، أحياها:  أنشرها أي

 ـ دْهم قَ نَّا أَ وْنُّظَ﴿وَوأمّا الثالث فنحو  .  المعنيين في القراءتين    بالتـشديد   )110يوسـف   (وا﴾  بُذِ كُ

وتيقن الرسل أن قـومهم قـد كـذبوهم فيمـا           :  فالمعنى ﴾كُذِّبُوا﴿فأمّا وجه تشديد    ،  والتخفيف

وتوهم المرسل إليهم أنّ الرسل قد كذبوهم فيما أخبـروهم بـه            : التخفيفأخبروهم به، ووجه    

فالظن في الأولى يقين والضمائر الثلاثة للرسل، والظن في القراءة الثانيـة شـك والـضمائر                

                                                 
القراءات وأثرها فـي    ، 51ص1التحرير والتنوير ج  ،  50، 49، 30ص1النشر ج ، 392، 391ص13مجموع  الفتاوى ج   : انظر 1

 .379ص1التفسير والأحكام ج
 ﴾الصراط المـستقيم  ﴿ : وقعا بإشمام الصاد زاياً،وخلاد بإشمامها الزاي في قوله تعالى          حيث ﴾صراط﴿ و ﴾الصراط﴿قرأ حمزة   " 2

والقѧراءة بالѧسين علѧى الأصѧل     ).   40تحبير التيسير ص". (رويس بالسين حيث وقعا، والباقون بالصادخاصة، وقنبل وهنا ) 6الفاتحة  (
ة بالصاد لغة قريش، أما القراءة بإشمام الصاد صوت الزاي فهي لغة            والقراء، وهو البلع، وهو لغة عامة العرب     ) السرط(لأنه مشتق من    

  ).163إتحاف فضلاء البشر ص: انظر. (قيس
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وهذا وإن اختلف لفظاً ومعنىً وامتنع اجتماعه في شـيء واحـد فإنـه       ، 1الثلاثة للمرسل إليهم  

  2."التضاد والتناقضيجتمع من وجه آخر يمتنع فيه 

وبقي ما اتحد لفظه ومعناه مما يتنـوع صـفة النطـق بـه              : " وقال في موضع آخر   

وتفخـيم  ، والرَوم والإشمام، وترقيق الراءات، والإظهار والإدغام، وتخفيف الهمزات ، كالمدَّات

ع ونحو ذلك مما يعبر عنه القراء بالأصول فهذا عندنا ليس من الاختلاف الذي يتنـو             ، اللامات

لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجـه عـن أن يكـون لفظـاً                ، فيه اللفظ أو المعنى   

3."واحداً
  

إحداهما لا تعلق لهـا بالتفـسير بحـال،         : أرى أنّ للقراءات حالتين   :"وقال ابن عاشور  

 فهي اختلاف القراء فـي وجـوه        :أمّا الحالة الأولى  .  والثانية لها تعلق به من جهات متفاوتة      

﴿ ، وفي تعدد وجوه الإعـراب مثـل         ...طق بالحروف والحركات كمقادير المد والإمالات       الن

 ومزية القراءات مـن هـذه       ،... وضمها ﴾يقول﴿بفتح لام   ) 214البقرة   (حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ﴾  

الجهة عائدة إلى أنها حفظت على أبناء العربية ما لم يحفظه غيرها وهو تحديد كيفيات نطـق                 

حروف في مخارجها وصفاتها، وبيان اختلاف العرب في لهجات النطق بتلقي ذلـك             العرب بال 

 لكنه لا علاقـة لـه       ،عن قراء القرآن من الصحابة بالأسانيد الصحيحة وهذا غرض مهم جداً          

ه الإعـراب   ووفيها أيضاً سعة من بيان وج     ...  لعدم تأثيره في اختلاف معاني الآي،        ؛بالتفسير

فهي اخـتلاف   :  وأمّا الحالة الثانية   ..  ..ادة كبرى لعلوم اللغة العربية    في العربية، فهي لذلك م    

... ، )4الفاتحـة   (﴿مَلِكِ يَـوْمِ الـدِّين﴾      ﴾،  مالك يوم الدين  ﴿:القراء في حروف الكلمات، مثل    

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلا إِذَا      ﴿:وكذلك اختلاف الحركات الذي يختلف معه معنى الفعل، كقوله        

قرأ نافع بضم الصاد، وقرأ حمـزة بكـسر الـصاد،           ، ﴾)57الزخرف   (﴾وْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ  قَ

يصدون غيرهم عن الإيمان، والثانية بمعنى صدودهم فـي أنفـسهم، وكـلا             : فالأولى بمعنى 

المعنيين حاصل منهم، وهي من هذه الجهة لها مزيد تعلق بالتفسير؛ لأن ثبوت أحد اللفظين في                

ن المراد من نظيره في القراءة الأخرى، أو يثير معنًـى غيـره، ولأن اخـتلاف                قراءة قد يبي  

  4".القراءات في ألفاظ القرآن يُكْثِر المعاني في الآية الواحدة

  .مناقشة هذا التقسيم: المطلب الثاني
 أنهم جعلوا قسماً من القراءات ليس لـه         يُلاحَظبالنظر إلى التقسيم الذي ذكره العلماء       

و إلى اختلاف أوجه أداء الكلمة،       أ ،ونسبوه إلى اختلاف اللغات   ، فسير لاتحاد المعنى  علاقة بالت 

                                                 
  . من هذا البحث115انظر تفصيل القول في أثر القراءات في المعنى في هذه  الآية ص 1
  . باختصار وتصرف يسير-50، 49ص1النشر ج 2
 .30ص1النشر ج 3
  . باختصار-55 ،51ص1التحرير والتنوير ج 4
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 وأثرها في التفسير تثبت خلاف ذلك، فبعـد إتمـام           ،ولكنّ الدراسة التطبيقية للقراءات القرآنية    

 ظهرت فروق دقيقة بين القراءات القرآنيـة التـي          ،الباحثة  تفسير السور المحددة في رسالتها      

عض المفسرين لاختلاف اللغات، أو لم يتطرق الكثير منهم لذكر أثرها في المعـاني،              عزاها ب 

وسيأتي ذكر الشواهد والأمثلة على ذلك عند دراسة نماذج تفسيرية تبين أثر اختلاف القراءات              

  .في المعاني والتفسير

وهو وقد اختلف العلماء رحمهم االله في قضية اتحاد المعنى واختلاف الألفاظ أو العكس              

إنّ : ففريق من علماء اللغة والتفسير والفقه  يقولون       ، ما يعبر عنه بالترادف والفروق في اللغة      

وأنه لا معنى لإقامة البرهان على جواز ذلك         ، في العربية صيغاً وألفاظاً مختلفة  لمعانٍ متحدة       

دليلاً علـى   وهؤلاء يعتبرون الترادف ميزة كبرى للعربية، و      ، بعد تحقق وقوعه كالبُر والقمح    

ثرائها وسعتها، وكثرة ألفاظها، وهذا ما يتيح للكاتب والمتحدث بها مجالاً رحباً للاختيار بـين               

وفريق آخر  يقول بعدم وقوع الترادف، لأن وجوده من الفضول والتزيّد الذي        ، هذه المترادفات 

لفروق الدقيقة بين   وهؤلاء يرون أن ميزة العربية تكمن في تلك ا        ، لا فائدة فيه ، ولا طائل تحته      

وأنه يمكن معرفة هذه الفروق، كما يجوز العجز عن إدراك قسم منها، وأنّ عجزنا أو               ، الألفاظ

  .1جهلنا بذلك ليس دليلاً على عدم وجودها

والرأي أن يُجتهد  في استنباط معان جديدة، وفهم دلالات تفيدها الألفاظ المختلفة  وكذلك                

فمـن  ،  لواحد،  التي لا يظهر لها أثرٌ واضحٌ في اختلاف المعانيالأوجه المختلفة لأداء اللفظ ا   

الراجح أن يكون هذا التغاير  لمعان وأحكام قبل أن يكون لزيادة الثروة اللفظيـة والأوضـاع                 

ويستعان في فهم هذه المعاني الجديدة  بكل ما يمكن من وسائل الفهم والقدرة علـى                .   اللغوية

متها الأسباب اللغوية وذلك ما ثبت في اللغة من معنـى للكلمـة،             الاستنباط المتاحة، وفي مقد   

ولأصلها الاشتقاقي من دلالة عامة، ولبنيتها من معان استنبطها العلماء، وكون المعنى حقيقـة              

أو مجازاً، ومدى شيوع الكلمة وبنيتها لفظاً ومعنًى في الاستعمال، وموقعها في السياق، ومـا               

واتها فلهذا كله قدره في إدراك المعنى واسـتخراجه، فـإذا لـم             إلى ذلك من وسائل اللغة وأد     

 معان جديدة  قائمة على أساس صحيح ينتقل إلى البحث           يتوصل الباحث من خلال ما سبق إلى      

عن الأصول التي ترجع إليها هذه الألفاظ في كلام العرب، من اختلاف القبائـل، أو اخـتلاف         

فظ لمعنىً واحد، ويتعلق بهذا كثير من أبواب البحث         الأحوال والأوضاع التي أدت إلى تعدد الل      

اللغوي في الموازنة والمقارنة والتطور، وعلاقة اللفظ بالمعنى، وعلاقة اللغة بالمتكلم والمكان            

والكلمة بالسياق والمقام وما إلى هذا مما تتفاوت حظوظ الباحثين في إدراكه،  ومـا               ، والزمان

  .2توفيقهيفتح االله به عليهم من فيض علمه و
                                                 

  .20-19الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن ص، 7اختلاف أبنية الأسماء والأفعال ص:انظر 1
 .18، 17اختلاف أبنية الأسماء والأفعال في القراءات ص: انظر 2
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  .التقسيم الذي تقترحه الباحثة: مطلب الثالثال
  :يمكن تقسيم القراءات من حيث أثرها في التفسير إلى قسمين

 :وهو على نوعين.  قسم له علاقة بالتفسير: الأول

  :وهو على صورتين، وهو ما اختلف لفظه ومعناه، ما له علاقة جلية واضحة بالتفسير. 1

  . مع جواز اجتماعهما في شيء واحدما اختلف لفظه ومعناه. ا

ما اختلف لفظه ومعناه مع عدم جواز اجتماعهما في شيء واحد بل يتفقـان مـن                . ب

  .وجه آخر لا يقتضي التضاد

، وهـو   ما له علاقة خفية غير واضحة بالتفسير يمكن التوصل إليها بمزيد دراسة وتأمل            .2

  :على صورتين أيضاً

اهراً، مع وجود فروق دقيقة بين الكلمات سواء في         ما اختلف لفظه واتحد معناه ظ     .  ا

أو من حيث مناسـبة كـل       ، المعنى أو من حيث الإيحاءات التي تلقيها كل قراءة على المعنى          

  .قراءة لمعنىً من المعاني في اللفظ المختلف فيه

، ما اتحد لفظه ومعناه مما يتنوع صفة النطق به كالمد والقصر وتخفيـف الهمـز              . ب

ويظهـر أثـر   ، لإدغام والرَوم والإشمام ونحو ذلك مما يعبر عنه القراء بالأصول       والإظهار وا 

ذلك في التفسير من حيث المعاني التي يحملها تنوع صفة النطق باللفظ، أو من حيث مناسـبة                 

أو من حيث تنوع المسموع وما يتركه من        ، ى من المعاني في اللفظ الواحد     كل صفة نطق لمعنً   

  .ى غير ذلك من الأمور التي تتفاوت في علاقتها بالتفسير والمعانيأثر في نفس السامع إل

وهو ما لم يظهر فيه فـروق فـي المعـاني بـين             ، قسم لا يظهر له علاقة بالتفسير     : الثاني

القراءات المختلفة، ولعجزنا عن إدراك هذه الفروق فإننا نرجع الاختلاف في القـراءات إلـى               

في اللفظ الواحد عند العرب، ولا نجزم بعـدم وجـود           اختلاف اللغات واختلاف أوجه النطق      

الأثر في التفسير، فقد يتوصل الباحثون إلى بيان فروق في المعـاني بـين هـذه القـراءات                  

  .المختلفة
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  :1أمثلة تطبيقية على أثر القراءات في التفسير: المطلب الرابع
وهـو  ، ظه ومعناه وهو ما اختلف لف   ، ما له علاقة واضحة جلية بالتفسير     : النوع الأول 

  :على صورتين

  :ومثاله.  ما اختلف لفظه ومعناه مع جواز اجتماعهما في شيء واحد. أ

﴿ ô‰s) s9 uρ ôM £ϑyδ  Ïµ Î/ ( §Ν yδuρ $pκ Í5 Iωöθs9 βr& # u§‘ z≈ yδö ç/  Ïµ În/ u‘ 4 y7 Ï9≡ x‹Ÿ2 t∃Î óÇuΖ Ï9 çµ ÷Ζ tã 

uþθ¡9 $# u!$t±ósx ø9 $# uρ 4 … çµ ¯ΡÎ) ô ÏΒ $tΡÏŠ$t6 Ïã š ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9   )يوسف(﴾  ∪⊇⊅∩ #$

  :القراءات

  . بكسر اللامصِينَ﴾الْمُخْلِ﴿ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر.1

  2. بفتح اللامالْمُخْلَصِينَ﴾قرأ الباقون ﴿.2

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 من عبادنـا    يوسف  إنّ  : بتأويل،    بفتح اللام   ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾    القراءة  

ويحتمل أن يكون  المراد أنه من ذريـة         .  الذين أخلصناهم لأنفسنا واخترناهم لنبوتنا ورسالتنا     

﴿ والقراءة  .  )46ص   (﴾﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ     الذين قال االله فيهم      إبراهيم  

 من عبادنا الذين  أخلـصوا       إنّ يوسف   : لام، بتأويل   ﴾ بكسر ال  صِينَ  إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِ   

 والمعنيان وإن اختلفـا فإنهمـا       3.توحيدنا وعبادتنا فلم يشركوا بنا شيئاً، ولم يعبدوا شيئاً غيرنا         

   4.، مستَخْلَصًا لرسالته فقد كان مُخْلِصاً في طاعة االله يجتمعان في يوسف 

  

ماعهما في شيء واحد بل يتفقـان مـن   ما اختلف لفظه ومعناه مع عدم جواز اجت      .ب

  :  ومثاله.وجه آخر لا يقتضي التضاد

﴿ Ο èO χÎ) š−/ u‘ š Ï% ©#Ï9 (#ρã y_$ yδ . ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ (#θãΖ ÏFèù ¢Ο èO (#ρß‰yγ≈ y_ (# ÿρç y9|¹ uρ χÎ) 

š−/ u‘ . ÏΒ $yδÏ‰÷èt/ Ö‘θà tós9 ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊇⊇⊃∪  ﴾)النحل(  

                                                 
 في هذا البحث،  و قد يكون        الأمثلة المذكورة هي نماذج تطبيقية اختارتها الباحثة من السور التي تمّ تناول مواضع القراءات فيها               1

منعاً  ،هناك عدة تقديرات في توجيه القراءة،  لذا ستقتصر الباحثة فقط على ذكر التقديرات التي  يتضح بها المثال المذكور باختصار

   .ت المذكورة  في مواضعها من البحثحيث تمّ تفصيل القول عند تفسير الآيا، للإطالة ، وتجنباً للتكرار
 .162البدور الزاهرة ص، 295 ص2ر جالنش:  انظر2
تفسير القاسـمي   ، 123ص12تفسير الفخر الرازي ج   ، 45 ص ي إعراب القرآن  الملخص ف ، .191 ص 12تفسير الطبري ج  :  انظر 3

 .315ص6ج
 .170ص9تفسير القرطبي ج: انظر 4
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  :القراءات

  . بفتح الفاء والتاء﴾افَتَنُو﴿قرأ ابن عامر . 1

  1. بضم الفاء وكسر التاء﴾فُتِنُوا﴿قرأ الباقون . 2

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 بفتح الفاء والتاء، تتحدث عن صنف من المؤمنين وهـم الـذين فَتَنـوا         ﴾فَتَنُوا﴿القراءة  

  فـاالله    عذبوا غيرهم ليرتدوا عن الإسلام، ثم أسلموا هم أنفـسهم وهـاجروا،           : أي، غيرَهم

 بضم الفاء وكسر التاء، على البناء للمفعول، تتحدث عن صنف           ﴾فُتِنوا﴿والقراءة  .  غفور لهم 

 وحُملوا على الارتداد عن دينهم وقلوبهم       آخر من المؤمنين كانوا مستضعفين فعُذبوا في االله         

 ـ.  2 غفور لهم لما حُملوا عليه وأكرهوا من الارتـداد         مطمئنة بالإيمان، فاالله     ل قـراءة   فك

وإن اختلف المعنى بينهما فـلا تنـاقض ولا         ، تناولت الحديث عن صنف مختلف من المؤمنين      

  .واالله تعالى أعلم.   حيث إنّ هذين الصنفين  قد وُجدا في المؤمنين، تضاد

  

  :وهو، ما له علاقة خفية غير واضحة بالتفسير: النوع الثاني

روق دقيقة بين الكلمات سـواء فـي        ، مع وجود ف   اما اختلف لفظه واتحد معناه ظاهرً       .  أ

أو من حيث مناسبة    ، أو من حيث الإيحاءات التي تلقيها كل قراءة على المعنى         ، المعنى

  .كل قراءة لمعنىً من المعاني في اللفظ المختلف فيه

  :ومثاله.  وجود فروق دقيقة في المعنى: أولاً

﴿ ÷ É9ô¹ $# uρ $tΒuρ x8 ç ö9|¹ ωÎ) «!$$Î/ 4 Ÿωuρ ÷βt“ øt rB óΟ Îγ øŠ n=tæ Ÿωuρ Ûs? ’ Îû 9, øŠ |Ê $£ϑÏiΒ 

šχρã à6 ôϑtƒ ∩⊇⊄∠∪﴾ )النحل(  

  :القراءات

  . بكسر الضاد﴾ضِيْقٍ﴿قرأ ابن كثير . 1

  3. بفتح الضاد ﴾ضَيْقٍ﴿قرأ الباقون . 2

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 ،نهمـا  وقيل بل هناك فرق بي 4.هما لغتان بمعنى واحد   : اختلف في توجيه القراءتين فقيل    

  :وفي الفرق بينهما قولان "

                                                 
 .183البدور الزاهرة ص، 305ص2النشر ج: انظر 1
 .152الملخص في إعراب القرآن ص، 41ص2كشف جال، 213الحجة  في القراءات السبع ص: انظر 2
 .183البدور الزاهرة ص، 305ص2النشر ج: انظر 3
 .156الملخص في إعراب القرآن ص: ظران 4
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  .رثُ، وبالكسر ما كَأنه بالفتح ما قلّ: أحدهما 

  1.أنه بالفتح ما كان في الصدر، وبالكسر ما كان في الموضع الذي يتسع ويضيق: الثاني 

ومفاد القراءتين نفي الضيق بشتى صوره، فتنوع القراءة بين  الفتح وما به من خفة، والكـسر                 

و هذا  الاستنتاج يوافـق القـول        .  أفاد النهي عن حصول الضيق قلّ أو كثر        وما به من ثقل،   

 أن يضيق صدره أو      نهى حبيبه المصطفى     كما أنّ  االله     .  الأول في الفرق بين الكلمتين    

  .واالله تعالى أعلم.  يضيق عيشه من هؤلاء الكفار

  :ومثاله.  لمعنىوجود فروق من حيث الإيحاءات التي تلقيها كل قراءة على ا: ثانياً

﴿$yϑ̄ΡÎ) tΠ § ym ãΝ à6 ø‹ n=tæ sπ tG øŠ yϑ ø9 $# tΠ ¤$! $# uρ zΝ óss9 uρ ÌƒÍ”∴ Ï‚ø9 $# !$tΒuρ ¨≅ Ïδé& Î ö tóÏ9 «!$#  Ïµ Î/ ( Ç yϑsù 

§ äÜ ôÊ $# u ö xî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$tã  χÎ* sù ©!$# Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊇⊇∈∪ ﴾)النحل(  

  :القراءات

  .اء مكسورة بتشديد الي﴾الميِّتَةَ﴿قرأ أبو جعفر . 1

  2. بتخفيف الياء ساكنة﴾المَيْتَةَ﴿قرأ الباقون . 2

 :  العلاقة التفسيرية بين القراءات

القراءاتان على لغتين معروفتين  من لغات العرب، والتشديد مع الكسر هـو الأصـل،                 

  .3والتخفيف مع الإسكان فرع منه لاستثقال  الكسر والتشديد على الياء

ديد وما به من ثقل توحي بكثرة ما يجتمع في الميّتة من شـرور              التش﴾ ب الميّتة﴿قراءة  و

، بحقارة الميتة وانعـدام فائـدتها      بالتخفيف  فإنها توحي      ﴾الميتة﴿أمّا قراءة   ، ومضار جسيمة 

وكأنّ الحق تبارك وتعالى قد أخبر أنه حرم الميتة لحقارتها ورداءتها وعدم فائدتها، وما يسببه               

  . تعالى أعلمواالله.  أكلها من مضار جسيمة

 :ومثاله .مناسبة كل قراءة  لمعنىً من المعاني في اللفظ المختلف فيه: ثالثاً

﴿øŒ Î) tΑ$s% ß#ß™θãƒ Ïµ‹ Î/ L{ ÏM t/ r' ¯≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) àM ÷ƒr& u‘ y‰tn r& u |³ tã $Y6 x. öθx. }§ôϑ¤±9 $# uρ t yϑs) ø9 $# uρ öΝ åκ çJ÷ƒr& u‘ 

’ Í< š Ï‰Éf≈ y™ ∩⊆∪﴾يوسف   

  :القراءات

  . بفتح التاء﴾يا أبتَ﴿و جعفر قرأ ابن عامر وأب .1

                                                 
  .212الحجة في القراءات السبع ص، 308الفروق في اللغة ص : وانظر، 222ص3تفسير الماوردي ج 1
 .183البدور الزاهرة ص، 224ص2النشر ج: انظر 2
  .239ص1الكشف ج، 159حجة القراءات ص ، 107الحجة في القراءات السبع ص: انظر 3
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 1 بكسر التاء﴾يا أبتِ﴿قرأ الباقون  .2

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 القراءتان على لغتين من لغات العرب، وكلتاهما تدلان على شدة التصاق يوسـف              

  لفظ الأبوة إلى  نفسه كعـادة   حيث ناداه  بلفظ الأبوة ، وأضاف يوسف بأبيه يعقوب   

والفتحة دلت على الألف المحذوفة المنقلبـة عـن يـاء الإضـافة،                     .  بار في نداء أبيه   الابن ال 

، 2ومعلوم أنّ الكسرة والياء أقوى من الفتحة والألف       ، والكسرة دلت على ياء الإضافة المحذوفة     

  لصدق يوسـف     -ما في الرؤيا من صدق ويقين       ، فناسب تنوع الخطاب بين القوة واللين     

 وما في الصبي القاص لرؤياه من طفولة وبراءة وصفاء ، حيـث             -نها رؤيا حقّ    في قوله ولأ  

واالله .  لجأ إلى كنف أبيه يلتمس عنده الدفء والحبّ والعطف ويقص عليه ما رأى في منامـه               

  .تعالى أعلى وأعلم

 مما يتنوع صفة النطق بـه كالمـد         ما اتحد لفظه مع وجود فروق دقيقة في المعاني         .  ب

والإظهار والإدغام والرَوم والإشمام ونحو ذلك مما يعبر عنه         ، الهمزوالقصر وتخفيف   

ويظهر أثر ذلك في التفسير من حيث تنوع المعاني التـي يوحيهـا             ، القراء بالأصول 

 . تنوع صفة النطق باللفظ، أو من حيث مناسبة كل صفة نطق لمعنىً من المعاني

  : ومثاله.اللفظتنوع المعاني التي يوحيها تنوع صفة النطق ب: أولاً

﴿ çµ ø?yŠ uρ≡ u‘ uρ  ÉL ©9 $# uθèδ †Îû $yγ ÏF÷ t/  tã  Ïµ Å¡ø ¯Ρ ÏM s) ¯=yñuρ šU≡ uθö/ F{ $# ôM s9$s% uρ |M ø‹ yδ šs9 4 

tΑ$s% sŒ$yètΒ «!$# ( … çµ ¯ΡÎ) þ’ În1u‘ z |¡ômr& y“# uθ÷W tΒ ( … çµ ¯ΡÎ) Ÿω ßxÎ=ø ãƒ šχθßϑÎ=≈ ©à9    ﴾ يوسف∪⊃⊅∩ #$

  :القراءات

  . بكسر الهاء وياء ساكنة مدية بعدها وفتح التاء﴾هِيْتَ﴿أبو جعفرقرأ نافع وابن ذكوان و.1

 بكسر الهاء وهمزة  ساكنة بعدها مع فـتح التـاء            ﴾هِئتُ﴿،﴾هِئْتَ﴿قرأ هشام بوجهين    . 3، 2

  .وضمها

  . بفتح الهاء وياء ساكنة لينة بعدها مع ضم التاء﴾هَيْتُ﴿قرأ ابن كثير . 4

  3.وياء ساكنة لينة بعدها مع فتح التاء بفتح الهاء ﴾هَيْتَ﴿قرأ الباقون .5

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 سـواء  الهاء وكسر التاء ضم من إلا فعل، اسم فيها هي قراءاتال  فهذه: "قال أبو حيان  

 ويحتمـل  ، كسرها أو التاء فتح عند كحالها فعل اسم يكون أن يحتمل فإنه ، يهمز لم أم همزأ

                                                 
  .160والبدور الزاهرة ص  ، 293 ص2 انظر النشر ج1
 .120اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص: انظر 2
 .161شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري،  البدور الزاهرة ص، 294-293 ص2النشر ج:  انظر3
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 جـاء : مثـال  على هيئته أحسن إذا يهيىء الرجل هاء من المتكلم رضمي اعًفار فعلاً يكون أن

  1"تهيأت بمعنى أو يجيء،

، فالقراءات المختلفة في هذه الكلمة تحتمل أن تكون على لغات مختلفة بمعنى هلم وتعال             

وعليه يصبح معنـى    .   تهيأت لك، أو تهيأ أمرك لي      : معنى وبعضها يحتمل بالإضافة إلى ذلك    

يـسر   تَوتهيأ أمـرك لـي، أي    ،  هلم إليّ فقد تهيأت لك     :أة العزيز ليوسف    قالت امر : الآية

وكثرة ما روي في هذه الكلمة من أوجه يشبه شـدة طلبهـا وإلحاحهـا عليـه                 .   انفرادها به 

فالقراءة بالهمز وما فيه من قوة نبر تـوحي بارتفـاع الـصوت             .  بمواقعتها بأساليب مختلفة  

لياء اللينة توحي باللين والخضوع والترسل، وكلتاهما مـرة          ، والقراءة با  2والسرعة في الطلب  

ومـرة  ، مع ضم التاء التي توحي بقوة الطلب مشوباً  بالتهديد والتوعد لما في الضم من قوة                 

 .واالله تعالى أعلم.  بفتح التاء والتي توحي بالتذلل لما في الفتح من ضعف

  :مثاله  و.مناسبة كل صفة نطق لمعنىً من المعاني: ثانياً

  ﴿ tΠ öθtƒ ÏNù'tƒ Ÿω ãΝ ¯= x6 s? ë§ø tΡ ωÎ)  Ïµ ÏΡøŒ Î* Î/ 4 óΟ ßγ ÷Ψ Ïϑsù @’ Å+ x© Ó‰‹ Ïèy™ uρ ∩⊇⊃∈∪ هود ﴾ 

  3:القراءات

  . وصلاً﴾لا﴿ بتشديد التاء مع المد المشبع في ﴾لا تّكلم﴿قرأ البزي .1

مقـدار   مـداً طبيعيـاً ب     ﴾لا﴿ بفتح التاء من غير تشديد ، مع مـد           ﴾لا تكلم ﴿قرأ الباقون   . 2

  .4حركتين

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

﴿ Ÿω ãΝ ¯=x6 s?﴾     ُإحدى التاءين اجتزاء بدلالة الباقيـة منهمـا         تذفإنما هي لا تتكلم فح 

وقرأ البزي بخلف عنه بتشديد التاء حالة الوصل، أي وصل ما قبل التاء بها، وذلـك                .  5عليها

 المـد الطويـل لمجـيء       ﴾ω﴿لألف من   ويتعين في ا  ، على إدغام إحدى التاءين في الأخرى     

وقد ناسب حذف التاء نفي الكلام في ذلك الموقف، أمّا التشديد وما به من ثقل               .  6الساكن بعدها 

  .واالله أعلم.  فقد ناسب ثقل الموقف على النفس، وأكد ذلك المدّ الطويل الذي يفيد المبالغة

                                                 
  .294 ص5 ج البحر المحيط1
 عـن مخطوطـة الوقـف    107ص1المغني في توجيه القراءات العشر ج، 106اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص  :  انظر 2

  .120والوصل في اللغة العربية ص
 .اقتصرت الباحثة على ذكر القراءة موضع الشاهد فقط 3
  . 232ص2النشرج: انظر 4
  .116ص12تفسير الطبري ج: انظر5
  .284ص1مغني في توجيه القراءات العشر جال: انظر 6
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  الفصـل الأول

  
لعشر من خلال تفسير القرآن بالقراءات القرآنية ا

  .سورتي هود ويوسف عليهما السلام

  
  :ويشتمل على مبحثين 

  

  . سورة هود:  المبحث الأول

  .سورة يوسف  : المبحث الثاني

  



 25

  
  
  
  

  المبحث الأول
  

  .سورة هود 
  

  

  :ويشتمل على مطلبين

  

  . تعريف عام بسورة هود: المطلب الأول

  

  .القرآنية العشربالقراءات  تفسير سورة هود : المطلب الثاني
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  .تعريف عام بسورة هود : المطلب الأول
  :اسمها

في جميع المصاحف وكتب التفسير والـسنة بهـذا الاسـم، ولا             سميت سورة هود    

 في حديث ابن عباس رضي االله        ، ووردت هذه التسمية عن النبي        1يعرف لها اسم غير ذلك    

،  شـيبتني هـودٌ    : قد شبت، قـال    --  يا رسول االله  :  قال  رضي االله عنه   أنّ أبا بكر  : "عنهما

وقد تكرر فيها ذكر  اسم هود       .  2"والمرسلات، وعمّ يتساءلون، وإذا الشمس كورت     ، والواقعة

        وما حكي عنه فيها أطول مما حكي عنه في         .   خمس مرات  وذكرت فيها قصته مع قومه

  3.غيرها 

  :نزولها

 فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ   ﴿:ثلاث آيات واستثنى بعضهم   ،  كلها مكية عند الجمهور    سورة هود   

بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَـا                   

نَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ     أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّ   ﴿، )12 هود    (﴾أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ      

مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّـارُ                 

 ،)17هـود    (﴾كْثَرَ النَّاسِ لَـا يُؤْمِنُـونَ     مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَ           

 ﴾وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ             ﴿

 ـ          على الأخيرة   واستدلوا    .)114( قّ أبـي   بما صحّ من عدة طرق أنها نزلت بالمدينة فـي ح

   4.5اليسر

                                                 
 .311 ص12التحرير والتنوير ج: انظر 1
  . هذا حديث حسن غريب: قال الترمذي.  193ص5ج) 3303ح (كتاب التفسير، باب ومن سورة الواقعة : أخرجه الترمذي 2
  .311 ص12التحرير والتنوير ج:  انظر 3
قـال  ).  220ص4االتاريخ الكبيـر للبخـاري ج     " (حبة ، شهد بدراً مع النبي       هو كعب بن عمرو الأنصاري له ص      : "أبو الَيَسَر  4

حدثنا عبد االله بن عبد الرحمن ، أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا قيس بن الربيع عن عثمان بن عبد االله بن موهب  عـن                         : " الترمذي

ت تمراً أطيب منه فدخلت معي في البيت فأهويت إليها أتتني امرأة  تبتاع تمراً فقلت إنّ في البي: موسى بن طلحة عن أبي اليسر قال     

استر : استر على نفسك وتب ولا تخبر أحداً فلم أصبر فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال              : فقبلتها فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك  له فقال        

َ أخَلَفت غازياً في سبيل     :  فقال على نفسك وتب ولا تخبر أحداً فلم أصبر فأتيت النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك له                  

وأطرق رسول االله صـلى االله  : االله في أهله بمثل هذا؟   حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلاّ تلك الساعة حتى ظنّ أنه من  أهل النار قال       

لسيئات ذلك ذكـرى    أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إنّ الحسنات يذهبن ا          ﴿: عليه وعلى آله وسلم   طويلاً حتى أوحي إليه         

، والحـديث أخرجـه ابـن جريـر         81، 80ص5 ج  باب ومن سـورة هـود     ، كتاب التفسير :سنن الترمذي ."   ...﴾للذاكرين

وهو حـديث حـسن      ،  180، 135ص. ، والواحدي في أسباب النزول    221 ص 7،  والبخاري في التاريخ الكبير ج      137ص12ج

  .)134ح المسند من أسباب النزول صالصحي: انظر. (لغيره
الأسـاس فـي التفـسير      ، 312، 311 ص 12التحريـر والتنـوير ج    ، 202ص12روح المعـاني ج   ، 20ص1الإتقان ج : انظر 5

  .2526ص5ج



 27

لاشـتباه  -والأصحّ أنها كلها مكية وأنّ ما روي من أسباب النزول في بعـض آيهـا تـوهم                  "

  1." بأنها نزلت حينئذ-الاستدلال بها في قصة

ومراجعة هذه الآيات في سياق السورة  تلهم أنها تجيء في موضعها مـن الـسياق،                "

  فضلاً  علـى أن موضـوعاتها التـي         ،بحيث لا يكاد يتصور خلو السياق منها بادئ ذي بدء         

تقررها هي من صميم الموضوعات المكية المتعلقة بالعقيدة ، وموقف مشركي قريش منهـا،               

 والقلة القليلة معه والعلاج القرآنـي الربـاني لهـذه           وآثار هذا الموقف في نفس رسول االله        

  2."الآثار

في فترة  ، ة يوسف  وقبل سور   وقد نزلت هذه السورة بجملتها بعد سورة يونس       

 رضـي االله    من أحرج الفترات في تاريخ الدعوة بمكة، فقد سبقها موت أبي طالب وخديجـة             

حيث بلغت الحرب المعلنـة     .  عليه من قبل    المشركين على ما لم يكونوا يجرءون      ، وجرأة عنها

  3.على الدعوة ذروتها

  :هاتعدد آيا

، ومائة واثنتان وعـشرون فـي   عدد آيها مائة وإحدى وعشرون في العدّ المدني الأخير       

ومائة وثلاث وعشرون في عدّ أهل البصرة وعدّ أهل         ، العدّ المدني الأول وفي عدّ أهل الشام        

  . 4الكوفة

  ): سورة يونس(وجه اتصالها بما قبلها 

 اتفاقها معها في المعنى والموضوع ثم إن مطلعها شديد          وجه اتصالها بسورة يونس     

نظيـر قولـه    ) 1هـود    (﴿الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُه﴾   : قوله تعالى هنا  الارتباط بمطلع تلك فإن     

، وتفصيلها ما أجمل في سورة يونس       )1يونس   (﴿الر تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾    : سبحانه هناك 

   من إثبات الوحي والتوحيـد والبعـث والمعـاد والثـواب والعقـاب             ،  من أمور الاعتقاد

لقرآن وإحكام آياته، ومحاجة المشركين في ذلك وتحديهم بالقرآن، وذكـر           والحساب، وإعجاز ا  

كمـا  أنـه   ، قصص بعض الأنبياء  كنوح وإبراهيم وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام         

مجملة فشرحت في هذه السورة وبـسطت   مختصرة  قصة نوح ذكر في سورة يونس   

 هذه وختام تلك شدة ارتباط أيضًا حيـث         بل بين مطلع  ، فيها ما لم تبسط في غيرها من السور       

                                                 
  .384ص1إتقان البرهان ج: وانظر، 312ص12التحرير والتنوير ج 1
  .489ص4في ظلال القرآن  ج 2
  .491، 490ص4، في ظلال القرآن ج312ص11التحرير والتنوير ج: انظر 3
  .95بشير اليسر شرح ناظمة الزهر ص ، 312ص11التحرير والتنوير  ج،  202ص11روح المعاني ج: نظرا 4
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 ببيـان الـوحي      هودسورة   بنفي الشرك واتِّباع الوحي وافتتحت       يونس  سورة  ختمت  

  1.ان أول هود  تفصيلاً لخاتمة يونسفك، والتحذير من الشرك

  :ما اشتملت عليه السورة

،  أصول الدين العامة وهي التوحيـد والرسـالة        تضمنت هذه السورة كسورة يونس      

  2: والبعث والجزاء، وتوضيح هذه العناصر إجمالاً فيما يلي

من طريق إحكام آياته وإتقانها بنظمهـا نظمـاً         ، إثبات كون القرآن من عند االله تعالى       .1

  .رصيناً محكماً لا نقص فيه ولا خلل، ثم تفصيلها في الحال دون تراخ

كذلك في ربوبيته ،    ، لعبادةفي ألوهيته، فهو وحده المستحق ل     ، إثبات الوحدانية الله تعالى    .2

فهو وحده الخالق المدبر لهذا الكون، والمتصرف فيه على مقتـضى حكمتـه ونظـام               

 .سنته

 .إثبات البعث والجزاء  .3

وقـد  .  ، وعبرة وعظة للمـؤمنين     إيراد قصص الأنبياء عليهم السلام تسلية للنبيّ         .4

قومه ثمود    مع   ثم قصة صالح    ،  ثمّ قصة هود     ذكر االله تعالى قصة نوح      

 . مع فرعونثم قصة موسى ،  من الملائكةوأشار إلى قصة ضيوف إبراهيم 

 .التعقيب المباشر على ما في تلك القصص من عبر وعظات .5

 .الأمر بالاستقامة في الدين .6

 .بيان أنّ الطغيان سبيل الدمار، وأنّ الركون إلى الظلم موجب لعذاب النار .7

 .ا والصبر على الطاعةالأمر بإقامة الصلاة في أوقاته. 8

 .محاربة الفساد في الأرض من أجل حفظ الأمة والأفراد من الهلاك. 9

  .تهديد المعرضين عن دعوة الحق. 10

   . والمؤمنين وأمرهم بعبادة االله والتوكل عليهالتخفيف والتسرية عن الرسول . 11

                                                 
  .6ص12التفسير المنير ج، 202ص11روح المعاني ج، 94تناسق الدرر ص: انظر 1
  .10-6ص12التفسير المنير ج: انظر 2
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   بالقراءات القرآنية العشر تفسير سورة هود: المطلب الثاني 

1 . ﴿uθèδuρ “Ï% ©! $# t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ’ Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$−ƒr& šχ% Ÿ2uρ … çµ ä© ö tã ’ n? tã   
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  :القراءات

  . بفتح السين، وألف بعدها، وكسر الحاء﴾سَاحِرٌ﴿، وخلف العاشر قرأ  حمزة، والكسائي.1

  1. بكسر السين وحذف الألف، وإسكان الحاء﴾سِحْرٌ﴿قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

 ـ  ما يُنْزَعُ من   ئة، والسُّحَارَة السَّحَرُ طرف الحلقوم، والر   :  "قال الراغب  سَّحَر عنـد    ال

: والسِّحْرُ  يقـال علـى معـانٍ       .  ر منه اشتق السِّحْر وهو إصابة السَّحَ      الذبح فيرمى به، وقيل   

صرف الأبصار عما يفعله لخفـة      قة لها نحو ما يفعله المُشَعبِذ ب      الخِداع وتخيلات لا حقي   : الأول

ونـة الـشيطان    اسـتجلاب معا  : ثانيوال.  يد، وما يفعله النّمام بقول مزخرف عائق للأسماع       

، وهو اسم لفعل يزعمون أنـه مـن         2ما يذهب إليه الأغْتام   : والثالث.  بضرب من التقرب إليه   

وقـد  .   ولا حقيقة  لذلك عنـد المُحَـصلين         يُغَيِّر الصور والطبائع فيجعل الإنسان حمارًا      قُوَّتِه

 ـ     سحرًاإنَّ من البيان ل   : نُه فقيل تُصُوِّر من السحر تارةَ حُسْ     اء ي الغـذ  مّ، وتارةً دقة فعلـه، وسُ

قَـالُوا إِنَّمَـا أَنْـتَ مِـنَ         ﴿:  من حيث إنه يدق ويلطف تأثيره، وعلى ذلك قوله تعالى          ساحرًا

 أنه محتاج إلى الغـذاء، وقيـل        ممن جعل له سَحَرٌ  تنبيهًا     :  قيل ،)153الشعراء  ( ﴾الْمُسَحَّرِينَ

قته إلى ما يأتي به ويدعيه، على المعنى الثاني دلّ          معناه ممن جعل له سِحْرٌ يتوصل  بلطفه ود        

  3)." 7هود (﴾ ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ: قوله تعالى

 :التفسير

ن عرشه على الماء قبل     وكا، االله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام       :  قال تعالى 

ولئن قلـت  يـا     ، أعمالكمحسب  بم  ـفيجازيك، ةـ طاع   أحسن له  أن يخلقهما، ليختبركم  أيكم      

فتَلوت عليهم  ،   لهؤلاء المشركين من قومك إنكم مبعوثون  أحياء من بعد مماتكم           -- محمد

                                                 
  .421 ص1 ، الكشف ج256  ص2انظر النشر ج 1
  ).1474القاموس المحيط  ص .( العجمة:  لا يفصح شيئاً، والغُتمة بالضمّجمع أغتم،  وهو من: الأغتام  2
  .تصرف يسيراختصار و ب-226 ، 225 المفردات في غريب القرآن ص  3
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لََيَقُولُنّ ما هذا الذي تتلوه علينا مما تقول إلا سحر لسامعه، مبين حقيقته أنه              ، ا ووحيً ابذلك تنزيلً 

 .1سحر، وما  أنت فيما أتيت به من ذلك إلاّ ساحر

   : التفسيرية بين  القراءاتالعلاقة

حيث أخبـر االله    ، جعل الإشارة إلى ما جاء به النبي        على  بغير ألف    ﴾سحر﴿ القراءة

، ويجوز أن تكون الإشارة إلـى النبـي         ،  سحراً نهم أنهم جعلوا ما جاء به النبي        تعالى ع 

والقراءة   . كالقراءة بالألف  كونتف، إن هذا إلا ذو سحر    : أي، وفي الكلام تقدير حذف مضاف    

إن :  قـالوا   عنهم أنهم   الحق   أخبر حيث    ،    جعل الإشارة إلى النبي      على بألف   ﴾ساحر﴿

 بمعنـى   ﴾سـاحر ﴿ويجوز أن يكون    .  عن الاسم باسم الفاعل وهو بابه     هذا إلا ساحر، فأخبر     

ِّـرها: سحر، لأن  الاسم قد يقع موضع المصدر، كقولهم        أي عياذاً، فتكـون ، عائذاً باالله من شَ

كلٌّ منهما تشير إلى معنـىً ظـاهر تحتملـه          ان  تءالقراف 2.القراءة بالألف كالقراءة بغير ألف    

 فيـه زيـادة   ، وبأخرى غير مباشرة   ،ولا شكّ أنّ ورود المعنى  بصيغة مباشرة مرة        ، الأخرى

وعبّـروا عنـه    ، إن هذا إلا ساحر   :  القراءتين أفادت  أنّ  المشركين قالوا         تافكل، تأكيد للمعنى 

 4والساحر كاذب مبطـل ، 3 مبالغة نفسه وتارة بالمصدر حيث جعلوه السحر ،ة باسم الفاعل    تار

 مـا هـو إلا      إنّ ما جاء به الرسول      : كما قال المشركون كذلك     .فلا يأتي إلا بما هو كذب     

  .والسحر أمر باطل، و تارة بالمصدر، وعبّروا عنه تارة باسم الفاعل، سحر

  

2.﴿y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝ s9 (#θçΡθä3 tƒ š Ì“ Éf÷èãΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $tΒuρ tβ% x. Ο çλm;  ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# ô ÏΒ u!$uŠ Ï9 ÷ρr& ¢ 

ß# yè≈ ŸÒ ãƒ ãΝ ßγ s9 Ü># x‹yèø9 $# 4 $tΒ (#θçΡ% x. tβθãè‹ ÏÜ tGó¡o„ yì ôϑ¡¡9 $# $tΒuρ (#θçΡ$Ÿ2 tβρ ç ÅÇö7 ãƒ ∩⊄⊃∪﴾  

  :القراءات

ذف الألـف بعـد الـضاد        بح ﴾يُضَعَّـفُ  ﴿قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب         . 1

  .وتشديد العين

 5 . بإثبات الألف وتخفيف  العين﴾ ضَاعَفُ﴿يُقرأ الباقون . 2

                                                 
  .10 ص12 روح المعاني ج،6-4 ص 12تفسير الطبري ج:  انظر 1
  .421 ص1الكشف ج: انظر 2
  .32 ص2انظر المغني في توجيه القراءات العشر ج 3
  .260 ص 2 الكشاف جانظر 4
  .153البدور الزاهرة ص ، 228  ص2انظر النشر ج 5
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  :المعنى اللغوي للقراءات

الضاد والعين والفاء أصلان متباينان ، يدل أحدهما على خلاف القوة، ويـدل             ): ضعف(

أضـعفت  : لآخـر   فالأول الضَعف وهو خلاف القـوة ، وا       .  الآخر على أن يزاد الشيء مثله     

وهو أن يزاد على أصل الشيء فيجعـل        ، الشيء إضعافاً وضَعَّفته تضعيفاً وضَاعَفْتُه مُضَاعَفَةَ     

  1.مثلين أو أكثر

الضِّـعْف من الألفاظ المتضايفة التي يقتضي وجود أحـدهما وجـود الآخـر             : "قال الراغب 

يل  أضـعفت الـشيء      كالنصف والزوج، وهو تركيب قدرين متساويين ويختص بالعدد، فإذا ق         

   2."ضاعفت أبلغ من ضَعَّفت: قال بعضهم.   وضَعَّـفته  وضاعفته  ضممت إليه مثله فصاعداً

  :التفسير

هؤلاء الذين وصف االله جلّ ثناؤه أنهم يصدون عن سبيل االله ، لـم يكونـوا بالـذين                  

 ـ              ي قبـضته   يعجزون ربهم بهربهم منه في الأرض إذا أراد عقابهم والانتقام منهم ، ولكنهم ف

وملكه، لا يمتنعون منه إذا أرادهم، ولا يفوتونه هرباً إذا طلبهم، ولم يكن لهؤلاء المشركين إذا                

 ويحولون بينهم وبينه إذا هو عذبهم، وقد كانت لهم في           ،أراد عقابهم أنصار ينصرونهم من االله     

سبيل االله يـزاد    هؤلاء الصادون عن    .  الدنيا مَنَعة يمتنعون بها ممن  أرادهم من الناس بسوء         

أفئدة فمـا    تعالى جعل لهم سمعاً وأبصاراً و       فيضاعف عليهم العذاب، وذلك أنّ االله      ،في عذابهم 

  3.أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم بل كانوا صماً عن سماع الحق عمياً عن اتباعه

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

في هذه الكلمة على  لغتين من لغات العـرب،          يرى أكثر العلماء أنّ التشديد والتخفيف       

وأنّ معنى التضعيف والإضعاف والمضاعفة واحد وهو الزيادة على أصل الشيء حتى يصير             

وقـد تجـيء    : " قال سيبويه  5.قد يأتيان بمعنى واحد) فعّل(و) فاعل( وذلك أنّ 4.مثلين أو أكثر

: وذلك قـولهم  ) أفعلت( كما بنوه على     لا تريد بها عمل اثنين، ولكنهم بنوا عليه الفعل        ) فاعلت(

ضـاعَفْتُ وضـعّفت، مثـل ناعمـت        : ونحو ذلك .... ناولته، وعاقبته، وعافاه االله، وسافرت      

ضـعّف  : المعنـى فيهمـا واحـد       : " وقال الكسائي .  6"ونعّمت، فجاءوا به على مثال عاقبته     

  .7"وضاعف

                                                 
  .362 ص3معجم مقاييس اللغة ج،    282ص1العين ج:  انظر1
  .295المفردات في غريب القرآن ص 2
 .451 ص2تفسير ابن كثير ج، 23، 22 ص12تفسير الطبري ج: انظر 3
 .118مفاتيح الأغاني ص 4
  .29شذا العرف ص :  انظر5
 .28الترادف في صيغ الأفعال ص: وانظر، 68 ص4كتاب جال 6
 .139حجة القراءات ص 7
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وحجة التشديد  أنّ المعنى     :"ث يقول  في معنى القراءتين حي    اويرى ابن زنجلة أنّ هنالك ثمّ فرقً      

إنّ : قـالوا : وحجة التخفيف ، ى الواحد، إلى ما لا نهاية له      فيه تكرير الفعل وزيادة الضعف عل     

  .1)."كن فكان(أمر االله أسرع من تكرير الفعل، إنما هو 

هؤلاء الصادون عن سـبيل االله      : وبالجمع بين القراءتين على هذا القول يصبح المعنى       

ولن يكون هناك تأخر في حصول هذا       ، ذابهم فيضاعف عليهم العذاب أضعافاً كثيرة     يزاد في ع  

  . واالله تعالى أعلم.العذاب لأنه بأمر االله  الذي إذا أراد شيئاً إنما يقول له كن فيكون

  

3.﴿ã≅ sW tΒ È ÷ s)ƒÌ x ø9 $# 4‘ yϑôã F{ $% Ÿ2 ÉdΟ |¹ F{ $# uρ Î ÅÁt7 ø9 $# uρ ÆìŠ Ïϑ¡¡9 $# uρ 4 ö≅ yδ Èβ$tƒÈθtFó¡o„ ¸ξsW tΒ 4   

Ÿξsùr& tβρ ã ©. x‹ s? ∩⊄⊆∪﴾  

  :القراءات

  .﴾ بتخفيف الذال﴿ تَذَكَّرُونَقرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف .1

  2. بتشديد الذال﴾تَذَّكَّرُون﴿قرأ الباقون . 2

    َ  :المعنى اللغوي للقراءات

 وذَكَـرت الـشيء     3،والذكر أيضاً جرى الشيء على لسانك     ، الذكر الحفظ للشيء تَذْكُره   

  5.خلاف التأنيث ، والوعظ:  والتذكير4.ف نَسِيتهخلا

الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه مـن                : "قال الراغب 

  6." وتارة يقال لحضور القلب أو القول،....المعرفة

  :التفسير

الأصـم الـذي لا   مثل  فريقي الكفر والإيمان كمثل الأعمى الذي لا يرى بعينه شيئاً ، و     

، فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا وفي الآخرة لا يهتدي لخيـر ولا يعرفـه               ، يسمع شيئاً 

وأمّا المؤمن ففطن ذكي لبيب بصير بالحق يميز        ، أصم عن سماع الحجج فلا يسمع ما ينتفع به        

فلا يرجع إليه   بينه وبين الباطل فيتبع الخير ويترك الشرّ، سميع للحجة يفرق بينها وبين الشبهة              

  7.باطل، فهل يستوي هذا وهذا؟  أفلا تعتبرون فتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء

                                                 
  .139حجة القراءات ص1
 .153البدور الزاهرة ص، 216 ص2النشر ج، 273، 272السبعة  ص : انظر 2
  .507القاموس المحيط ص، 1507ص3لسان العرب ج: انظر 3
  .358 ص2معجم مقاييس اللغة مج:  انظر  4
 .508ط ص القاموس المحي 5
 .178المفردات في غريب القرآن  ص  6
 .452 ص2تفسير ابن كثيرج، 25 ص12تفسير الطبري ج: انظر 7
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

،  )تتذكرون( وذلك أنّ أصله     تخفيفًاالقراءة بالتخفيف في الذال على حذف إحدى التاءين         

وفي التـشديد   ، 1في  الذال  ) نتتذكرو(والقراءة  بالتشديد في الذال على إدغام التاء الثانية من           

  .2معنى المبالغة في التَّذكر والعمق فيه

    3".وفي التشديد معنى تكرير التذكر، كأنه تذكر بعد تذكر، ليتفهم من خوطب بذلك:" قال مكي

 أطول بخلاف المخفف فإن التخفيف في  الفعل         رار الفعل في المشدد يستدعي وقتًا     نّ تك إوحيث  

واالله تعالى  .  عة في الاستجابة لأمر االله تعالى بالاتعاظ وأخذ العبرة        يتناسب مع ضرورة السر   

  .أعلم
 

4 .﴿ ‰s) s9 uρ $uΖ ù=y™ ö‘ r& % ·nθçΡ 4’ n<Î) ÿ Ïµ ÏΒöθs% ’ ÎoΤ Î) öΝ ä3 s9 ÖƒÉ‹tΡ ê Î7 •Β ∩⊄∈∪﴾  

  :القراءات

  . بكسر الهمزةإِنِّي لَكُمْ﴾﴿ قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة.1

  4. بفتح الهمزةكُمْ ﴾نِّي لَأَ﴿ قرأ الباقون.2

  :التفسير

 إلى أهـل الأرض مـن         وكان أول رسول بعثه االله     يخبر االله تعالى عن نوح      

أنـذركم  ،   ظاهر النذارة     ﴿ نَذِيرٌ ﴾  ي لكم أيها القوم      إنّ :المشركين عبدة الأصنام أنه قال لقومه     

  5.ه لكم عما أرسل به إليكم من أمر االله ونهييْنبأسه على كفركم به، وأُبِ

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

ولقد أرسلنا نوحاً   :  بمعنى 6القراءة بفتح الهمزة على تقدير حذف حرف الجر أي بأني         

 :قال لهـم  : والقراءة بكسر الهمزة على إضمار القول بمعنى        7.إلى قومه بأنّي لكم نذير مبين     

  8.إنّي لكم نذير

                                                 
يطّوعـون  : مما يدغم إذا كان الحرفان من مخرج واحد، وإذا تقارب المخرجان قولهم           : "قال  سيبويه  .  457ص1الكشف ج : انظر1

كرون ونحوها تَذَكَّرون، ولا يجوز حذف  واحدة منهما، يعني من التاء            في يتطوعون ويذّكرون في يتذكرون، وإن شئت قلت في تتذ         

 .474ص4الكتاب ج" والذال في تذكرون، لأنه حذف منها حرف قبل ذلك وهو التاء
  .53 بلاغة الكلمة في التعبير  القرآني ص 2
  .457ص1الكشف ج 3
 .238المبسوط ص ، 332السبعة ص: انظر 4
  .452 ص2تفسير ابن كثيرج، 26 ص12تفسير الطبري ج: انظر 5
القراءات وأثرهـا فـي علـوم العربيـة          ، 525ص1الكشف ج :  انظر (وذلك لأن أرسل يتعدى إلى مفعولين الثاني بحرف جر         6

 ).63ص2ج
 .255إتحاف فضلاء البشر ص،  370ص2التذكرة  ج، 261القطع والائتناف ص: انظر 7
 . 337 ص4،إعراب القرآن الكريم وبيانه لدرويش ج211غاني صمفاتيح الأ، 525ص1الكشف ج، 370ص2التذكرة ج:انظر 8
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محكي بفعل قول محذوف في محل حال        بكسر الهمزة على أنه      ﴾إنّي﴿:"قال ابن عاشور  

أي  أرسلناه متلبساً بذلك،     ، وبفتح الهمزة على تقدير حرف جرّ وهو الباء للملابسة          ، أي قائلاً 

   1.، أي متلبساً بالنذارة البينة﴾أنّي لكم﴿أي بمعنى المصدر المنسبك من 

ارة البينـة فبلّـغ   إنّا أرسلنا نوحاً إلى قومه بالنـذ   : وبالجمع بين القراءتين يصبح المعنى    

  .  واالله تعالى أعلم.﴾ ...إنّي لكم نذير مبين﴿: الرسالة وقالً  لقومه

  

5 .﴿ tΑ$s) sù  _|yϑø9 $#  t Ï% ©! $#  (#ρã x x.  ÏΒ  Ïµ ÏΒöθs% $tΒ š1 t tΡ ωÎ) # \ t±o0 $oΨ n=÷V ÏiΒ $tΒuρ š1 t tΡ  

šyèt7 ¨?$# ωÎ) š Ï% ©! $# öΝ èδ $oΨ ä9 ÏŒ# u‘ r& y“ ÏŠ$ t/ Ä“ù& §9 $# $tΒuρ 3“t tΡ öΝ ä3 s9 $uΖ øŠ n=tã  ÏΒ ¤≅ ôÒsù   

ö≅ t/ öΝ ä3 –Ψ Ýà tΡ š Î/ É‹≈ x. ∩⊄∠∪ ﴾  

  :القراءات

  . بهمزة مفتوحة بعد الدال﴾ئَادِبَ﴿قرأ  أبو عمرو .1

  2. بياء مفتوحة بعد الدال﴾يَادِبَ﴿قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

  3.راً بيناًوبداءً أي ظهر ظهو، بدا الشيء بَدْوَاً : )بدا.(1

 والبَـدْءُ   ،ويقال بدأت بكذا وأَبْدَأْتُ وابْتَـدَأْتُ أي قَـدَّمت        .  4عله ابتداءً بدأ بالشيء ، فَ   : )بدأ.(2

ومبدأ الشيء هو الذي منه يتركب  أو منه         ، والإبداء تقديم الشيء على غيره ضرباً من التقديم       

  .يكون

  5".ظاهر:أول، وبادي: بادئ:"قال أبو حيان

  :التفسير

لملأ الذين كفروا بـاالله     وهم ا - فقال الكبراء من قوم نوح وأشرافهم     : ول تعالى ذكره  يق

ما نراك يا نوح إلا بشراً مثلنا يعنون بذلك أنه آدمي مـثلهم             :  -دوا نبوة نبيهم نوح     حجو

 بأنهم أحقّ بـالنبوة منـه، وأنّ االله لـو أراد أن             6وذلك تعريض ، في الخلق والصورة والجنس   

                                                 
 .36ص12روح المعاني  ج: وانظر، 44ص12التحرير والتنوير ج 1
 .153البدور الزاهرة ص، 288 ص2انظر النشر ج 2
  .40المفردات في غريب القرآن ص: انظر 3
 .42القاموس المحيط ص : انظر 4
 .61تحفة الأريب ص 5
البلاغة العربية  . (هو أن يطلق الكلام ، ويشار به إلى معنى آخر يفهم من السياق            : ف التصريح، وفي البلاغة   خلا: التعريض لغةً  6

 .)149في ثوبها الجديد ص
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منزلة، هب أنّك واحد من الملأ، وموازٍ لهم في ال        :  من البشر لجعلها فيهم، فقالوا     يجعلها في أحد  

ثم قالوا وما نراك اتبعك إلاّ الذين هم سـفلتنا مـن النـاس دون               .   فما جعلك أحقّ منهم بها؟    

ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن ذلك عن تروٍ منهم ولا فكر ولا نظر بـل                ، الكبراء والأشراف 

 1.وتهم أجابوك فاتبعوكبمجرد ما دع

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

وحجة من لم يهمـز     ،  إذا فعل الشيء أولاً    )بدأ يبدأ ( أنه جعله من     وجه القراءة بالهمز  

 الهمزة  أبدل ويجوز أن يكون من قرأه بالياء أراد الهمز، ثم           ، إذا ظهر  )بدا يبدو (أنه جعله من    

  2.)الابتداء(لقراءتان بمعنىً من لانفتاحها وانكسار ما قبلها، فتكون ا

ءٌ للـشيء وأَوَّلـه،      ابتدا فيها في اللام    ن تتقاربان في  المعنى لأن الهمز      وهاتان الكلمتا "

 ستعمل كـل  تفلذلك    لظهور، وابتداء الشيء يكون ظهوراً؛    واواً كان المعنى ا   واللام إذا كانت    

من ، هور الرأي وبيانه من بدايته    والقراءتان بمجموعهما أفادتا ظ   .  3"منهما في موضع الأخرى   

  .واالله تعالى أعلم.  أو تَعَقُّب بتفكر ونظر، غير تأمل

  

6.﴿ tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ ÷Λ ä ÷ƒuu‘ r& βÎ) àMΖ ä. 4’ n? tã 7π oΨ Éi t/  ÏiΒ ’ În1§‘  Í_9 s?# uuρ Zπ tΗ ôq y‘ ô ÏiΒ  Íν Ï‰Ζ Ïã ôM uŠ Ïdϑ ãè sù  

ö/ ä3 ø‹ n=tæ $yδθßϑä3 ãΒÌ“ ù=çΡr& óΟ çFΡr& uρ $oλm; tβθèδÌ≈ x. ∩⊄∇∪ ﴾  

  :القراءات

  . بضم العين وتشديد الميم﴾فَعُمِّيت﴿قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف .1

  4. بفتح العين وتخفيف الميم﴾فَعَمِيَت﴿قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

.  أخفـاه : ره  أعمى، وعمّى معنى البيـت      صيّ: ذهب بصره كله، وعمّاه تَعْمِية    : )عمي(

  5.اً ذهاب بصر القلبوالعَمَى أيض

  :التفسير

على يقـين   أرأيتم إن كنت    : يقول االله تعالى مخبراً عمّا ردّ به نوح على قومه إذ كذبوه           

خفيت  عليكم فلم تهتـدوا إليهـا ولا   ف، ي الرحمة العظيمة من االله  وه، وأمر جلي ونبوة صادقة   
                                                 

البلاغة العربية فـي    ، 166الإكسير في علم التفسير ص    ،  453-452ص2تفسير ابن كثير ج    ،27ص12تفسير الطبري ج  : انظر 1

 .153ثوبها الجديد ص
 .255، إتحاف فضلاء البشر ص211مفاتيح الأغاني  ص،  526 ص 1الكشف ج، 338جة القراءات صح:  انظر 2
 .336ص4جاب القرآن الكريم وبيانه لدرويش إعر: وانظر، 318، 317ص4الحجة للقراء السبعة ج 3
  .153البدور الزاهرة ص ، 288ص2النشر ج ، 238المبسوط ص، 332السبعة  ص: انظر 4
  .1695محيط صانظر القاموس ال 5
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أنتم لها كارهون، بل لـن      قبولها و على  بكم  غصأفن، عرفتم قدرها بل بادرتم إلى تكذيبها وردها      

 حتى يكون هو الذي يقضي في أمـركم مـا يـرى               نَكِل أمركم  إلى االله     وإنّما، نفعل ذلك 

  1.ويشاء

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

بفتح العين وتخفيف الميم مبنياً للفاعل، من العمـى  ضـد البـصر،               ﴾فَعَمِيَت عليكم ﴿

وقيل الكلام   ت عليكم  لأنكم لم تنظروا فيها حقّ النظر،         أي خفي  ، والمراد به هنا الخفاء مجازاً    

 ويُقرأ بالتشديد   . أدخلت الخاتم في أصبعي    :ا كما تقول العرب   هعلى القلب، والأصل فَعَمِيتم عن    

    2.عمّاها االله عليكم عقوبة لكم : أي،والضم

ي لـم    فخفيت وهو استعارة ، إذ شبهت الحجة الت        :﴾فَعَمِيَت﴿ومعنى  : "قال ابن عاشور  

يدركها المخاطبون كالعمياء في أنها لم تصل إلى عقولهم كما أنّ الأعمى لا يهتدي للوصـول                

 ﴾علـى ﴿ بحرف    ﴾فَعَمِيَت﴿ولمّا ضُمِّن معنى الخفاء عُدِّيَ  فعل        .  إلى مقصده فلا يصل إليه    

ما ﴿جادلتهم   ومن بديع هذه الاستعارة هنا أنّ فيها طباقاً لمقابلة قولهم في م            . تجريداً للاستعارة 

  كلامهم    فقابل نوح    ﴾  لِضْن فَ ا مِ نَيْلَم عَ كُى لَ رَا نَ مَ وَ – كَعَبَ اتَّ اكَرَا نَ مَ وَ –راً  شَ إلاّ بَ  اكَرَنَ

  3."مقابلة بالمعنى واللفظ إذ جعل عدم رؤيتهم من قبيل العَمَى

 كفـروا    ودقة الوصف لهؤلاء القوم الذين     ،لمح روعة التعبير  يالقراءتين  المتأمل لهاتين   و

حمة التـي أرسـلها االله      حيث انعدمت لديهم وسائل الاهتداء بهذه الر      ،  بما أرسل به نوح     

يـت  ولشدة كفرهم كأن الهداية ضلت عنهم وعم      ، قد خفيت عليهم الهداية وعموا عنها     ف،  إليهم

 ـوذلك، الهداية تتوق إليهم   ولا  ،، فلا هم يتوقون إلى الهداية     كما ضلوا عنها وعموا    ي  مبالغة ف

  .  واالله تعالى أعلم.  وضلالهموصف كفرهم

  

7. ﴿ÏΘöθs)≈ tƒuρ  tΒ ’ ÎΤ ã ÝÁΖ tƒ z ÏΒ «!$# βÎ) öΝ åκ –EŠ { sÛ 4 Ÿξsùr& tβρ ã 2 x‹ s? ∩⊂⊃∪﴾  

  :القراءات

  .﴾ بتخفيف الذال﴿ تَذَكَّرُونَقرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف .1

  4. بتشديد الذال﴾تَذَّكَّرُون﴿قرأ الباقون . 2

                                                 
  .453ص2تفسير ابن كثيرج ، 28ص12تفسير الطبري ج:   انظر1
تفسير ، 37ص2إملاء ما منّ به الرحمن ج     ، 211مفاتيح الأغاني ص  ، 527ص1الكشف ج ، 339-338حجة القراءات ص  : انظر 2

يش ، إعـراب القـرآن وبيانـه لـدرو      39ص12روح المعـاني ج   ، 256، 255إتحاف فضلاء البـشرص   ، 455ص1البيضاوي ج 

 .339ص4ج
 .52ص12التحرير والتنوير ج 3
  .153البدور الزاهرة ص، 216 ص2النشر ج، 273، 272السبعة  ص : انظر 4



 37

≅ã﴿: هاتين القـراءتين عنـد تفـسير قولـه تعـالى          تقدم الحديث عن     sW tΒ È ÷ s)ƒÌ x ø9 $# 

4‘ yϑôã F{ $% Ÿ2 ÉdΟ |¹ F{ $# uρ Î ÅÁt7 ø9 $# uρ ÆìŠ Ïϑ¡¡9 $# uρ 4 ö≅ yδ Èβ$tƒÈθtFó¡o„ ¸ξsW tΒ 4 Ÿξsùr& tβρ ã ©. x‹ s?﴾)  هود

24.(1  

  

8.﴿Ÿωuρ ö/ ä3 ãèxΖ tƒ û Å∏óÁçΡ ÷βÎ) ‘NŠ u‘ r& ÷βr& yx|ÁΡr& öΝ ä3 s9 βÎ) tβ% x. ª!$# ß‰ƒÌ ãƒ βr& öΝ ä3 tƒÈθøóãƒ 4 uθèδ 

öΝ ä3 š/ u‘ Ïµ ø‹ s9 Î) uρ šχθ ãè y_ ö è? ∩⊂⊆∪﴾  

  :القراءات

  .بفتح التاء وكسر الجيم) ونَعُرْجِتَ(قرأ يعقوب .1

  2.بضم التاء وفتح الجيم) تُرْجَعُونَ( قرأ الباقون. 2

 :المعنى اللغوي للقراءات

 مكاناً كـانَ أو فعـلاً أو        ، البدء  أو تَقديرُ  ،جوع العود إلى ما كان منه البدء      الرُ: )رجع(  

.  والرَّجع الإعـادة   ،أو بفعل من أفعاله   ، رجوع أو بجزء من أجزائه    ال كان   قولاً، وبذات الشيء  

إليـه  و﴿: وقولـه تعـالى    ، )63يوسـف   (م﴾  هِيْبِوا إلى أَ  عُجَا رَ لمَّ﴿فَ: من الرجوع قوله تعالى   ف

  3.ن﴾إليه تُرْجَعوو﴿:  تعالىمن الرَّجع قولهوعون﴾ جِتَرْ

  :التفسير

ولا ينفعكم تذكيري إياكم ونـصحي لكـم إن أراد االله شـقاوتكم              :   لقومه  قال نوح     

يجور، لـه    والمتصرف الحاكم العادل الذي لا    ، وإغواءكم ودماركم، هو إلـهكم الذي  خلقكم        

  4.الخلق وله الأمر، وإليه مرجعكم ومصيركم فيجازيكم على أعمالكم

  : قراءاتالعلاقة التفسيرية بين ال

 الجماعة في محـل رفـع فاعـل، أمـا           )واو( اللازم و  )رجع( من الفعل    ﴾عونرجِتَ﴿

 ولولا ذلك لما بنى لما لـم        ، فهو على ما لم يسمَّ فاعله، وهو متعدٍ على هذا الوجه           ﴾تُرجعون﴿

   5.نقصته فنقص: رجعتُهُ فرجع، لفظ اللازم والمتعدي سواءٌ كقولك: والعرب تقول.  يسم فاعله

                                                 
 . من هذا البحث32انظر ص 1
 .153البدور الزاهرة ص، 208ص2انظر النشر ج 2
 .188المفردات في غريب القرآن ص: انظر 3
صـفوة التفاسـير    ، 228ص17تفـسير الفخـر الـرازي ج      ، 459ص1تفسير البيضاوي ج  ، 653ص2تفسير ابن كثير ج   : انظر 4

  .14ص2ج
 .118ص1إملاء ما منّ  به الرحمن ج، 75، 74معاني القراءات  ص : انظر5



 38

 بضم التاء وفتح الجيم  في قـراءة الجمهـور، وقـرأه             ﴾عونرجَتُ﴿و: "بن عاشور قال ا 

يعقوب بفتح التاء وكسر الجيم والقراءة الأولى أنً االله أرجعهم وإن كانوا كارهين لأنهم أنكروا               

  1."البعث والقراءة الثانية باعتبار وقوع الرجوع منهم بقطع النظر عن الاختيار أو الجبر

لا يلزم من رجوع الشخص إلى شيء أنّ غيره رجعه إليه، إذ قد يرجع              " :قال أبو حيان  و

  2"بنفسه من غير رادّ

ومرة ، بضمة على التاء  : ﴿وإليه ترجعون﴾ تقرأ قراءتان   : وقوله تعالى " :قال الشعراوي 

  فلا يكون الرجوع إلـى االله تعـالى   ،أننا نُجْبَرُ على الرجوع: عناها الأولى م،بفتحة على التاء 

نية ﴿تَرجعون﴾  ا الثا   أمّ  ،تنا، وهذا ينطبق على الكفار الذين يتمنون عدم الرجوع إلى االله          بإراد

  3."وهي تنطبق على المؤمنين لأنهم يتمنون الرجوع إلى االله، فهذه فيها إرادة

نّ الخطاب فيهـا    إما أشار إليه ابن عاشور رحمه االله أقرب  إلى معنى الآية حيث              : قلت

  . للكافرين

  فالقراءة بالبناء    . تؤكدان وقوع الرجوع إلى االله تعالى      معاًتبين أن القراءتين    ما سبق ي  م

بيـان  والقراءة بالبناء للفاعـل     ،   الكفار جبراً لا بإرادتهم    للمفعول تخبر أنّ االله تعالى  يُرجع        

 برجوعهم إليه خاضعين، على الرغم مما ينتظـرهم   ،  إلى تصرف االله    الكفار  خضوع لمدى

  .االله تعالى أعلم و. من عذاب

  

9.﴿ # ¨L ym # sŒ Î)  u!% y` $tΡâ ö∆r& u‘$ sùuρ â‘θ‘Ζ −F9 $# $oΨ ù=è%  ö≅ ÏΗ ÷q $#  $pκ Ïù  ÏΒ 9e≅ à2 È ÷ y` ÷ρy—  È ÷ uΖ øO $#  

  šn=÷δr& uρ ωÎ)  tΒ t, t7 y™ Ïµ ø‹ n=tã ãΑ öθs) ø9 $# ô tΒuρ z tΒ# u 4 !$tΒuρ z tΒ# u ÿ… çµ yètΒ ωÎ) ×≅‹ Î=s% ∩⊆⊃∪﴾  

  :القراءات

  .  بالتنوين)كلٍّ(حفص قرأ .1

  4.بترك التنوين) كلِّ(قرأ  الباقون  .2

  :التفسير

وتفجرت الأرض  ،  المتتابعة رمن الأمطا نا   إذا جاء أمر   : يقول تعالى مخاطباً نوحًا     

 في السفينة من    كحمل مع ا هي مكان النار تفور ماءً، فحينئذٍ      التنانير التي    عيوناً، حتى صارت  

 ذكـرًا ، -قيل وغيرها من النباتات     - المخلوقات ذوات الأرواح      من صنوف  كل زوجين اثنين  

                                                 
  .377ص1التحرير والتنوير  ج 1
 .278ص1البحر المحيط ج 2
 .228ص1تفسير الشعراوي ج 3
 .154، البدور الزاهرة ص288ص2النشر ج، 333السبعة ص: انظر 4
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ه القول منهم ممـن لـم        إلاّ من سبق علي    -وهم  أهل بيته وقرابته    - أهلك   واحمل فيها ، وأنثى

 وما آمن معه إلا نزر يسير مع طول المدة          .  واحمل في السفينة من آمن من قومك       ،يؤمن باالله 

  1.والمقام

  :لقراءاتالعلاقة التفسيرية بين ا

 ـفَ،  زوجـين  زوج من كل شيء ومن كـل        :على معنى ،  تنوين بال ﴾كلٍ﴿قراءة   ذف حَ

 هـو  ﴾احمـل ﴿ومفعـول   .  3شيء أو زوج وعوض عنه بالتنوين     :  وهو لفظ  2المضاف إليه 

: فيه وجهان و  بترك التنوين على الإضافة،      ﴾كل﴿اءة  قر  و  4. توكيد له  ﴾اثنين﴿، و ﴾زوجين﴿

والثاني أنّ  .   احمل فيها اثنين من كل زوج     :  تقديره ،﴾اثنين﴿ هو ﴾احمل﴿ مفعول    أحدهما أنّ 

  5. واثنين توكيد﴾كل﴿ زائدة والمفعول ﴾من﴿

 ،6الزوجان عبارة عن كل شيئين يكون أحدهما ذكراً  والآخر أنثى          : "قال الفخر الرازي  

 ـ     ،ثنينوالتقدير كل شيئين هما كذلك فاحمل منهما في السفينة ا          ذلك  واحد ذكر والآخر أنثى، ول

الـذكر والأنثـى    ،  واحمل من كل شيء زوجين  اثنين       : بالتنوين وأراد  ﴾من كلٍ ﴿قرأ حفص   

 لأنا  ﴾زوجين اثنين ﴿ن لا يكونان إلا اثنين فما الفائدة في قوله          ي،  لا يقال عليه إنّ الزوج      زوج

 ﴾فْخَـةٌ وَاحِـدَةٌ   نَ ﴿ : وقوله )51النحل   (﴾لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْن    ﴿ :نقول هذا على  مثال قوله     

  7."وأمّا على القراءة المشهورة فهذا السؤال غير وارد، )13الحاقة (

 ـوعليه فإن القراءة بالإضافة جاءت موضحة للقراءة بالتنوين  وعلى كل           ا القـراءتين   ت

  .واالله أعلم. احمل في السفينة من كل صنف  زوجين ، ذكراً وأنثى: يصبح معنى الآية

                                                 
  .456ص2تفسير ابن كثير ج: رانظ 1
 .212مفاتيح الأغاني ص: انظر 2
النحـو الـوافي    ، 22 ص   1شرح ابن عقيل على ألفيـة ابـن مالـك ج          : انظر. (وهو تنوين عوض لأنه  عوض عن المحذوف        3

 ).40ص1ج
  .38ص2إملاء ما منّ  به الرحمن ج:  انظر 4
  ..72 ص12لتحرير والتنوير جا، 528ص1الكشف ج، 38ص2إملاء ما منّ  به الرحمن ج: انظر 5
تفسير الطبري ." (الاثنان مطلقاً: الزوجان في كلام العرب: وقال بعض أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين: " قال الطبري 6

 ).41ص12ج
  .235ص17تفسير الفخر الرازي ج 7
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10 .﴿tΑ$s% uρ (#θç7 Ÿ2ö‘ $# $pκ Ïù ÉΟ ó¡Î0 «!$# $ yγ1 1 øg xΧ !$yγ8 y™ ö ãΒuρ 4 ¨βÎ) ’ În1u‘ Ö‘θà tós9 ×Λ Ïm§‘ ∩⊆⊇∪﴾  

  :القراءات

  . بفتح الميم﴾مَجراها﴿قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف .1

  1.  بضم الميم﴾هامُجرا﴿قرأ الباقون  .2 

  :المعنى اللغوي للقراءات

 وأصله كمَر المـاء،     جِرْية، و جَرياً وجرياناً ي  جَرَى يجر : يقال،  المَرُّ السريع  ):الجَرْيُ(

  2.مصدرا جَرى وأَجْرى: الضمالفتح وب ﴾مجراها﴿ و ولِما يجري بجريه

  : التفسير

اصـعدوا  : مر بحملهم  معه في السفينة      أنه قال للذين أُ    خبراً عن نوح    ميقول تعالى   

ن منتهى سيرها وهو رسوها      بسم االله يكون جريها على وجه الماء، وبسم االله يكو          ،إلى السفينة 

  3.ذنوب من تاب وأناب وهو رحيم بهم أن  يعذبهم بعد التوبةلر ا، إنّ ربي لستّ

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

جـرى،  ريـاً ومَ  جرت السفينة جَ  :  من قولهم  الثلاثي) جرى( بفتح الميم مصدر     القراءة

باالله : على معنى   ، الرباعي) جرىأ(مصدر   والقراءة بالضم .  بسم االله حين تجري   : على معنى 

  4.إجراؤها

قال اركبوا فيها بسم االله حين تجـري وبـاالله          : وبالجمع بين القراءتين يصبح المعنى      

 إلـى الـسفينة، ولا   )الجري(لحظ أنّ القراءة الأولى نسبت    المتأمل لكلا المعنيين ي   و  .إجراؤها

 ـ -ولا إتقـان صـنعها      يخفى ما في هذا من إشارة إلى ضرورة الأخذ بالأسباب فل            ل االله ض بف

ولا يخفى ما في هذا     ، إلى االله تعالى  ) الإجراء( ما جرت، أمّا القراءة الثانية فإنها نسبت         -تعالى

 -من الإشارة إلى أنّ  مقاليد الأمور كلها بيد االله سبحانه وتعالى فلو قضى عدم جري السفينة                  

ه على ضرورة التوكل على     يذلك  تنب   وفي   ، الأمر كله   هلفل،   ما جرت   -رغم إتقان صنعها  

  .  واالله تعالى أعلم.الأسبابباالله في جميع الأمور بعد الأخذ 

                                                 
ة ذكر اختلاف القراء في الإمالـة       وقد تركت الباحث  ، 155، 154البدور الزاهرة ص  ، 288ص2النشر ج ، 333السبعة ص : انظر 1

 .والفتح والتقليل في هذه الكلمة لأنها لم تتناول الأصول حسب ما بينته في منهج البحث
 .1639القاموس المحيط ص، 92المفردات في غريب القرآن ص: انظر 2
 .57، 56ص12روح المعاني ج، 456ص2تفسير ابن كثير ج، 45ص12تفسير الطبري ج: انظر 3
المغني في توجيه القـراءات العـشر       ، 39إملاء ما منّ به الرحمن ص     ، 212مفاتيح الأغاني ص  ، 340جة القراءات ص  ح: انظر 4

  .245ص2ج
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11.﴿ }‘ Éδuρ “Ì øg rB óΟ Îγ Î/ ’ Îû 8l öθtΒ ÉΑ$t6 Éfø9 $$x. 3“yŠ$tΡuρ îyθçΡ … çµ oΨ ö/ $# šχ% Ÿ2uρ ’ Îû 5Α Ì“ ÷ètΒ   

¢ o_ ç6≈ tƒ = Ÿ2ö‘ $# $oΨ yè̈Β Ÿωuρ  ä3 s? yì ¨Β t Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩⊆⊄∪﴾  

  :لقراءاتا

  .بفتح الياء) يا بنيَّ(قرأ  عاصم .1

  1.بكسر الياء ) يا بنيِّ(قرأ الباقون.2

  :المعنى اللغوي للقراءات

الولـد،  : والابْـنُ ، بَناه يَبْنِيْه بَنْيَاً وبِنَاءً وبُنْيَاناً وبِنْيَة وبِنَايَة      : يقال،  نقيض الهدم  :)البَنيُ(

﴿يَـا بُنَـيَّ لا     :  قال تعالى  ،بُنَيٌّ: ة، وتصغيره  البُنُوَّ : والاسم  أبناء، :والجمع، وأصله بَنَيٌ أو بَنُوٌ   

 ﴾ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِـي الْمَنَـامِ أَنِّـي أَذْبَحُـكَ            ﴿، )5يوسف   (﴾تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلَى إِخْوَتِكَ   

  2.) 13لقمان  (﴾﴿يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ، )102الصافات (

مي  الابن بذلك لكونه بناءً للأب فإن الأب هو الذي بناه وجعله االله              وسُ " :قال الراغب 

بنَّاءً في إيجاده ويقال لكلِّ ما يَحْصُلُ مِنْ جِهةِ شَيءٍ أَوْ مِنْ تربيته أو بِتَفَقُّدِه أو كَثْرَةِ خِدْمَتِهِ لـه                   

  3."، وابن العلموابن سبيل للمسافر، وابن الليل، نحو فلان ابن حرب، هو ابنه: أو قيامه  بأمره

  : التفسير

 حتى طفت على    - جميع الأرض  غطى  قد  الذي –سارت بهم  السفينة على وجه الماء        

، ولمّا رأى نوح      كالجبال الشاهقة واشتد الهول     وارتفع الموج ارتفاعاً عظيماً     .رءوس الجبال 

    نـىّ اركـب    ب ، يا أخذته عاطفة الأبوة فنادى ابنه، وكان في مكان منعزل عنه          نهاية القوم

  4.معنا سفينة النجاة ، وإياك يا بنىّ أن تكون مع القوم الكافرين الهالكين

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 ، أصله بني بياء التصغير، ويـاء هـي لام الكلمـة            بالكسر على أنّ   ﴾يا بنيِّ ﴿القراءة  

من تـوالي اليـاءات، ولأن       فراراً   ،والياء الثالثة ياء المتكلم، لكنها حذفت لدلالة الكسرة عليها        

ل الكـسرة   ابـد على إ : أحدهما: ا وجهان  بالفتح فيه  ﴾يا بنيَّ ﴿، والقراءة   النداء موضع التخفيف  

.  فتحة فانقلبت ياء الإضافة ألفاً، ثم حذفت الألف كما حذفت الياء مع الكـسرة لأنهـا أصـلها                 

  5. أنّ الألف حذفت من اللفظ لالتقاء الساكنين:والثاني
                                                 

 .154البدور الزاهرة ص، 289 ص2النشر ج، 334السبعة ص : انظر 1
 .1632القاموس المحيط ص،  62المفردات في غريب القرآن ص :انظر 2
 .ر وتصرف يسير باختصا– 62 المفردات في غريب القرآن ص 3
 .75ص12، التفسير المنير ج31ص12التفسير الواضح ج، 456ص2تفسير ابن كثيرج:انظر 4
، إملاء مـا    30 ، الياءات المشددات في القرآن وكلام العرب ص        42ص1، الكشف ج    365 ص   1مشكل إعراب القرآن ج   : انظر 5

 .246ص2المغني في توجيه القراءات العشر ج، 39منّ به الرحمن ص
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يا بنيّ فحذفت الياء كما تقول يا غـلام، والأصـل يـا             : فعلى الكسر أصله    : " ةقال أبو شام  

الألف، وبقيت الفتحة   غلامي، وعلى الفتح أبدلت الياء ألفاً لتوالي الياءات والكسرات، ثم حذفت            

  1".دالة عليها

ر تشعر المرء بحـرارة عاطفـة       نجد أنّ القراءة  بالكس     لكلتا الكلمتين    يوبالتأمل المتأن 

 والفتحـة  هـي أخـف        -أمّـا القـراءة بـالفتح       ، وانكسار قلبه لعدم تلبية ابنه  لندائه      ، بالأ

  .ى من خفة عقل وسوء تقديردَ فقد ناسبت فيها خفة الحركة ما في الابن المنا-2الحركات

  

12.﴿ tΑ$s% ßyθãΖ≈ tƒ … çµ ¯ΡÎ) }§øŠ s9 ô ÏΒ šÎ=÷δr& ( … çµ ¯Ρ Î) î≅ uΗ xå ç ö xî 8xÎ=≈ |¹ ( Ÿξsù Ç ù= t↔ ó¡ n@ $tΒ }§øŠ s9   

     y7 s9  Ïµ Î/ íΝ ù=Ïæ ( þ’ ÎoΤ Î) y7 Ýà Ïã r& βr& tβθä3 s? z ÏΒ t Î=Îγ≈ yfø9 $# ∩⊆∉∪ ﴾  

  :القراءات

 بكسر الميم وفتح اللام وحذف تنوينهـا ، ونـصب راء             غيرَ﴾ عَمِلَ﴿قرأ الكسائي ويعقوب    .1

  .﴾غيرَ﴿

  3.﴾غيرُ﴿رفع راء  بفتح الميم ورفع اللام وتنوينها و﴾عَمَلٌ غيرُ﴿قرأ الباقون .2

 بفتح اللام  وتشديد النون مكسورة وحـذف اليـاء فـي             ﴾فلا تسأَلَنِّ ﴿قرأ قالون وابن عامر   .3

  .الحالين

 بفتح اللام  وتشديد النون مكسورة وإثبات الياء وصلاً          ﴾فلا تسأَلَنِّ ﴿قرأ ورش وأبو جعفر     . 4

  .فقط

  .مفتوحة من غير ياء بعدها بفتح اللام وتشديد النون ﴾فلا تسألَنَّ﴿قرأ ابن كثير .5

 بإسكان اللام وتخفيف النون مكسورة وإثبات الياء بعدها وصلاً           ﴾فلا تسأَلْنِ ﴿قرأ أبو عمرو  .6

  .فقط

 بإسكان اللام وتخفيف النون مكسورة وإثبات اليـاء بعـدها فـي             ﴾فلا تسأَلْني ﴿قرأ يعقوب   .7

 .الحالين

 النون مكسورة وحذف اليـاء بعـدها فـي          ﴾ بإسكان اللام وتخفيف   نِلْفلا تسأ قرأ الباقون ﴿  .8

  4.الحالين

                                                 
  .514إبراز المعاني ص 1
 .120اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص: انظر 2
  .154البدور الزاهرة ص، 289 ص2، النشر ج 334السبعة ص: انظر 3
  .155البدور الزاهرة ص، 289ص2شر ج، الن335السبعة ص : انظر 4
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  :المعنى اللغوي للقراءات

 ،عْمَلَـهُ واسْـتَعْمَلَهُ غَيْـرُه     أ:  تقول  المِهْنَةُ والفِعْلُ،  :لعَمَلُفَعَلَ، وا ): عَمِلَ: (﴾عَمَلٌ﴿.1

  1. عَمِلَ بنفْسه، وأعْمَلَ رَأْيَهُ وآلَتَهُ:واعْتَمَلَ

 ؛ من الفعـل   صُّخَ فهو أَ  ، بقصد عل يكون من الحيوانِ    فِ لُّ كُ لُمَالعَ: )لَمِعَ: "(قال الراغب 

 يقع منها فعل بغير قصد، وقد ينسب إلى الجمـادات،           يالفعل قد ينسب إلى الحيوانات الت     ن  لأ

قـر العوامـل،   الب: والعمل قلما ينسب إلى ذلك، ولم يستعمل العمل في الحيوانات إلا في قولهم           

  .2"الحة والسيئةعمال الصوالعمل يستعمل في الأ

 وإن استثني بهـا     ،بعت ما قبلها  صف بها تَ   فإن وُ  ، كلمة يوصف بها ويستثنى    :﴾غير﴿.2

 صفة والاستثناء   ﴾غير﴿ وذلك أن أصل     ،)إلاّ(سم الواقع بعد    أعربت بالإعراب الذي يجب للا    

فَمَـنِ اضْـطُرَّ     ﴿:  كقوله تعالى  ،نصب على الحال   فتُ )لا( بمعنى   ﴾غير﴿كون  توقد  .  عارض

  3. لا باغياً فمن اضطر جائعاً:بمعنى )173البقرة  (غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَاد﴾

هُ  سـألَ  : تقـول  ،يهماالسؤال استدعاء معرفة أو مال أو ما يؤدى إل        : )سأل: (﴾تَسْئَلْنِ﴿.3

  4. والأمر سَلْ، واسْألْ، ويقالُ سالَ يَسالُ،، سُؤالاً وسَآلةً ومَسْأَلَةًكذا، وعن كذا، وبكَذا

  :رالتفسي

، ساورته أحاسيس العطف علـى ابنـه      ، ومنهم ابنه ،  هلاك الكافرين  لما رأى نوح    

 وقد وعدتني بنجاتهم ، وإنّ      ﴾ربّ إنّ ابني من أهلي    ﴿: والأسف العميق على نهايته فنادى ربه     

 إنّ ابنك هذا  ليس من  أهلك الـذين           - -يا نوح   :  وعدك الحق  فأجابه االله تبارك وتعالى      

، لأنّي إنما وعدت بنجاة من آمن من أهلك، وابنك هذا ذو عمل غير صـالح              ، هموَعَدْت بإنجائ 

.   فهو ليس من أهل دينك ولا ولايتك      ، وانضم إلى الكافرين  ، حيث تنكر لدعوة الهدى والصلاح    

 من النجاة من الهلاك عملٌ غيـر  -المخالف دينك الموالى أهل الشرك -وسؤالك إياي في ابنك     

ئاً ليس لك به علم صحيح، ولا تلتمس مني التماساً لا تعلم أصـواب              صالح، فلا تطلب مني شي    

إنّي أعظك وأنهاك أن تكون من فئة الجاهلين الـذين يـسألون            ، هو أم لا حتى تقف على كنهه      

  5.فهو العليم بهم البصير بشأنهم، بطلان تشريع االله وقانونه وتقديره في خلقه

                                                 
 .1339القاموس المحيط ص: انظر 1
 .1308، 1307، القاموس المحيط ص348المفردات في غريب القرآن ص: انظر 2
  .203مختار الصحاح ص، 368المفردات في غريب القرآن ص: انظر 3
  .250المفردات في غريب القرآن ص 4
، التفـسير المنيـر     32ص12التفسير الواضح ج  ، 459، 458ص2تفسير ابن كثيرج  ، 53، 52 ص 12تفسير الطبري ج  : : انظر 5

  .77، 76ص12ج
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

  :﴾ صَالِحعَمَلٌ غيرُإنّه ﴿ :عالىقوله ت.1

لمتقدم ذكره، وعلى قراءة     ا   المراد به ابن نوح    ﴾إنه عَمِلَ غيرَ صالح   ﴿على قراءة     

  :الباقين له تقديران

  .إنّه ذو عمل غير صالح:  ، بتقديرأن يراد به ابن نوح : أحدهما 

جي كافراً  عمـلٌ غيـر       إنّ  سؤالك إياي أن  أن      : ، بتقدير أن يراد به سؤال نوح      : والثاني

  1.صالح

.  تقديره إنّ سؤالك ما ليس لك به علم عمل منك غيـر صـالح             : وقيل  : "وأضاف مكي 

اركب معنا  ﴿  تعود على ما دلّ عليه أول الكلام، وهو قوله            ﴾إنّه﴿ويجوز أن تكون الهاء في      

.  لحإنّ كون الكافرين معك عمـل منـك غيـر صـا    : فيكون  التقدير، ﴾ولا تكن مع الكافرين 

يا بني  اركب معنا     :  لابنه يخاطبه ويُقَرِّعه وتقديره    ويجوز أن يكون الكلام من قول نوح        

ولا تكن مع الكافرين ، إنّه عملٌ غير صالح، أي إنّ كونك مع الكافرين عمـل منـك غيـر                    

  2"صالح

 ﴾إنه﴿ : رفعاً صفة له فاحتمل قوله     ﴾غيرُ﴿،  منونًا ﴾عملٌ غيرُ ﴿وقرئ  : "قال أبو حيان  

 يكون على حذف مضاف تقديره أي إنّ عمله عمل غير صالح، أو يكـون الحـذف فـي                   أن

  .3"أو جعله نفس العمل مبالغة في ذمه،  تقديره أنه ذو عمل غير صالح ﴾عمل﴿

على قراءة  التنـوين     - ﴾إنّه عملٌ غيرُ صَالِح   ﴿:  بقوله تعالى  4واحتجّ بعض أهل التأويل   

على أنّ هذا الولد الكافر ليس بابن نـوح         ) 10التحريم  (ا﴾  ﴿فَخَانَتَاهُمَ:  وبقوله تعالى  -والرفع

              إنّ :وقـالوا ،  5 وإنما كان ابن زنية، وقد نصّ غير واحد من الأئمة على تخطئة هذا القول

لا يـراد بـه     ، )10التحريم  (﴿فَخَانَتَاهُمَا﴾  : تعالىوقوله  ، هذا الولد الكافر كان ابن نوح       

 تدل  امرأة لوط   ، وكانت   تخبر الناس أنه مجنون    ة نوح    امرأ بالزنا، ولكن كانت  الخيانة  

  6.على الأضياف

  :وعليه يمكن تفسير قراءة التنوين والرفع بما يلي

  : فقال له خاطب االله نوحاً 

  . إنّ سؤالك أن أنجي كافراً عمل منك غير صالح-
                                                 

  . 40ص2إملاء ما منّ به الرحمن ج، 317-316المكتفى في الوقف والابتداء  ص، 372 ص2التذكرة  ج: انظر 1
 .69ص12روح المعاني ج: وانظر، .521-520ص2الكشف ج 2
 .458 ص2وانظر تفسير البيضاوي ج، 70ص2النهر المادّ ج 3
 50.ص12جانظر تفصيل أقوالهم في تفسير الطبري .  مجاهد والحسن وابن جريج وعبيد ابن عمير: منهم 4
 .52-51ص12انظر تفصيل أقوالهم في تفسير الطبري ج.  منهم ابن عباس  وسعيد ابن جبير وعكرمة والضَّحاك 5
 .51 ص12تفسير الطبري ج: انظر 6
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  .إنّ سؤالك ما ليس لك به علم عمل منك غير صالح-

  .مل منك غير صالح إنّ كون الكافرين معك ع-

  .إنّ عمل ابنك عمل غير صالح-

  .إنّ ابنك ذو عمل غير صالح-

  .-نفسه مبالغة في ذمهجعله العمل -إنّ ابنك عملٌ غير صالح -

 : ابنه قائلاًأو خاطب نوح 

  . اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، إنّ كونك مع الكافرين عمل منك غير صالحيا بنيّ-

  : قائلاً  فإنها أفادت أنّ االله تعالى خاطب نوحاً ﴾رَيْغَلَ مِ ﴿عَأمّا  القراءة الثانية

  . إنّ ابنك عمل عملاً غير صالح بمخالفته لدينك فاقتضى ذلك هلاكه

  ابن نوح    لَمَعَوهو أنّ   ،  تأويل القراءة الأولى   ت وجهاً من وجوه   دَفالقراءة الثانية أكَّ  

، كما أنها استبعدت وجهاً مـن       -عَ أسلوبُ التعبير   وإن اختلف التقدير وتَنَوَّ    -عملٌ غير صالح    

 بأنه عملٌ غير صالح بدعوى أنّـه         وجوه تأويل القراءة الأولى وهو أن يوصف ابن نوح          

  .واالله تعالى أعلم.  ابن زنيّة

  :﴿فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ :قوله تعالى. 2

ى الفعل ، ومع الكـسر أنهـا المؤكـدة          نِة ولذا بُ  دَكِّؤَوجه تشديد النون مع الفتح أنها المُ      

الخفيفة أدغمت في نون الوقاية، ووجه التخفيف مع الكسر أنها نون الوقاية والفعـل مجـزوم                

 ،لموالفعل هنا غير مؤكد بنون التوكيد ، ومعدى إلى يـاء المـتك            ، الناهية فسكنت اللام  ) لا(ب

وإثباتهـا علـى    ، وحذف  الياء للتخفيف   ، )عن(تقدير  وما مفعوله الثاني ب   ، والياء مفعوله الأول  

  1.الأصل

 فقرأ عامة   فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾       ﴿اختلف القراء في قراءة قوله      : "قال الطبري 

ونحَوْا بكسرها إلى الدلالة  على الياء التي        .  بكسر النون وتخفيفها   ﴾فلا تسألْنِ ﴿أهل الأمصار   

 ﴾فلا تـسأَلَنَّ  ﴿وقرأ ذلك بعض المكيين، وبعض أهل الشام        .  ﴾فلا تسألنِ ﴿الله  هي كناية اسم ا   

  2.فلا تسألنَّ  يا نوح ما ليس لك به علم: بتشديد النون وفتحها، بمعنى

سواء ،  أن يسأل  ما ليس له به علم نهيًا مطلقًا           عن نهى نوحاً   وعليه فإنّ االله تعالى     

وقد تنوع أسلوب التعبير عن     .   فيما يُسْتقبل  مهذا المقام أ   لغيره، في    مأ كان هذا السؤال الله     أ

 عظيمـة   س للمرء  به علم؛ فقد تكون أمورًا       ا ناسب تعدد صور السؤال عما لي      هذا النهي تنوعً  

  .  واالله تعالى أعلم. فناسبها التشديد وقد تكون أموراً هينة فناسبها التخفيف

  
                                                 

  .87، 86ص12التحرير والتنوير ج، 257إتحاف فضلاء البشر ص:انظر 1
  .51 ص12تفسير الطبري ج 2
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13.﴿ 4’ n<Î) uρ >Š% tæ öΝ èδ% s{ r& # YŠθèδ 4 tΑ$s%  ÉΘöθs)≈ tƒ  (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$#  $tΒ Ν à6 s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ… çν ç ö xî (  

 ÷βÎ) óΟ çFΡr& ωÎ) šχρç tI ø ãΒ ∩∈⊃∪ ﴾  

  :القراءات

  .الهاءكسر  الراء و بخفض﴾رِهِيْغَ﴿قرأ الكسائي وأبو جعفر .1

  1.الهاء  الراء وضمرفع ب﴾رُهُيْغَ﴿قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

  2.هسبق بيان

  :التفسير

يا قوم اعبدوا االله وحده لا      :  فقال لهم  وأرسلنا إلى قوم عاد أخاهم هوداً       : يقول تعالى 

شريك له واتركوا ما تعبدون من دونه من الآلهة والأوثان ، ليس لكم معبود يـستحق العبـادة                 

 الآلهـة   عليكم غير االله فأخلصوا له العبادة ، وأفردوه بالألوهية، ما أنتم في إشـراككم معـه               

  3.والأوثان إلا أهل فرية مكذّبون، تختلقون الباطل، لأنه لا إله سواه

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

  على   ﴾إله﴿صفة ل ) غير( بخفض الراء وكسر الهاء بعدها، على أنّ         ﴾غيرِهِ﴿القراءة  

) غيـر  (  برفع الراء وضم الهاء، علـى أنّ        ﴾غيرُهُ﴿والقراءة  .  اللفظ، وليست حرف استثناء   

  علـى    ﴾إلـه ﴿ بعد إلاّ، وهو على هذا بـدل مـن            الاسم حرف استثناء، يعرب بما يعرب به     

 ﴾إلـه ﴿صـفة ل    ) غير(ويجوز أن يكون    .  مبتدأ ﴾إله﴿هنا زائدة، و  ) من (إنّالموضع، حيث   

  4.على الموضع

ى الموضـع،   بالجر صفة على اللفظ، وبالرفع عل  ﴾هرِيْه غَ لَ إِ نْم مِ كُالَمَ﴿وقرئ  : "قال ابن هشام  

  5)."لا إله إلاّ االله(وتحتمل قراءة الرفع الاستثناء على أنه إبدال على المحل مثل 

ما لكم من إله يستحق العبودية من هـذه الآلهـة التـي             : فعلى القراءة بالخفض يكون المعنى    

م فهذه القراءة نصٌ في ذم آلهتهم، أولاً، فإذا علموا ذلك توجهت عقوله           .  تدعونها من دون االله   

  .إلى الإله الحق

                                                 
 .155صالبدور الزاهرة ، 270ص2النشر ج: انظر 1
 . من هذا البحث43انظر ص 2
 .57ص12تفسير الطبري ج: انظر 3
، 251ص1، إملاء ما منّ به الرحمن ج      467ص1الكشف ج ، 157الحجة في القراءات السبع ص    ، 286حجة القراءات ص  : انظر 4

  .140 ص2المغني في توجيه القراءات العشر  ج
 .158ص1مغني اللبيب ج 5
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والاستثناء بعـد   .  مالكم من إله إلاّ االله    :  وعلى القراءة بالرفع يكون المعنى على الاستثناء أي       

أي أنّه نفى الألوهية عن جميع معبوداتهم باستثناء االله تعالى فأثبـت الألوهيـة              . 1الجحد تحقيق 

 في نفس الوقت الذي أثبتت فيـه  فنصت هذه القراءة على ذمّ آلهتهم   .  بهذا الاستثناء  الله وحده    

  .الألوهية الله وحده

على الموضع تشترك هـذه القـراءة فـي         ) إله(صفة ل ) غير(وعلى التقدير الآخر بأنّ     

المعنى مع القراءة الأولى وتؤكد كل قراءة القراءة الأخرى وفي هذا مبالغة في تحقير آلهـتهم                

  .لى وأعلمواالله تعالى أع.  الباطلة وإثبات الألوهية الله وحده

  

14.﴿ 4’ n<Î) uρ yŠθßϑrO öΝ èδ% s{ r& $[sÎ=≈ |¹ 4 tΑ$s%  ÉΘöθs)≈ tƒ  (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$#  $tΒ  / ä3 s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çν ç ö xî (  

uθèδ Ν ä. r't±Ρr& z ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# óΟ ä. t yϑ÷ètGó™ $# uρ $pκ Ïù çνρ ã Ï øótFó™ $$sù ¢Ο èO (# þθç/θè? Ïµ ø‹ s9 Î) 4 ¨βÎ) ’ În1u‘ Ò=ƒÌ s% 

Ò=‹ Åg ’Χ ∩∉⊇∪﴾  

  :القراءات

  .الهاءكسر  الراء و بخفض﴾رِهِيْغَ﴿قرأ الكسائي وأبو جعفر .1

  2.الهاء  الراء وضمرفع ب﴾رُهُيْغَ﴿قرأ الباقون .2

’4 ﴿: وقد تقدم الحديث عن هاتين القراءتين عند تفسير قوله تعالى n< Î)uρ >Š% tæ  öΝèδ% s{r&  #YŠθ èδ 4 

tΑ$ s% ÉΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν çöxî ( ÷β Î) óΟçFΡr& ω Î) šχρ çtIøãΒ ﴾)3)50هود.  

  

15.﴿ $£ϑn=sù u!$y_ $tΡâ ö∆r& $uΖ ø‹ ¯g wΥ $[sÎ=≈ |¹ š Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u … çµ yètΒ 7π yϑômt Î/ $̈Ψ ÏiΒ ô ÏΒuρ Ä“÷“ Åz  

>‹Í≥ ÏΒöθtƒ 3 ¨βÎ) š−/ u‘ uθèδ ‘“Èθs) ø9 $# â“ƒÍ“ yèø9 $# ∩∉∉∪﴾  

  :القراءات

  . بفتح الميم﴾ذومَئِيَ﴿قرأ نافع والكسائي وأبو جعفر .1

  4. بكسر الميم﴾ذومِئِيَ﴿قرأ الباقون .2

                                                 
  .286حجة القراءات ص: انظر 1
 .155البدور الزاهرة ص، 270ص2النشر ج: ظران 2
  . من هذا البحث46ص: انظر 3
 .156البدور الزاهرة ص، 289ص2النشر ج، 240المبسوط ص : انظر 4
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  :المعنى اللغوي للقراءات

عبر به عن مدة من الزمان      اليوم هو الوقت من طلوع الشمس إلى غروبها، وقد يُ         ): يوم(

  1.وربما يعرب أو يبنى، )إذ(مع ) يوم(ويُرَكَّب ، كانتأىٍّ 

  :التفسير

بنعمة وفضل مـن االله     ،  نجينا صالحاً ومن آمن معه    ، فلما جاء ثمود عذابنا   : يقول تعالى 

 إنّ االله لقوي في بطشه؛ إذا بطش بشيء أهلكه، كما أهلك            . هوان ذلك اليوم وذله   ونجيناهم من   

  2.ثمود حين بطش بها، عزيز فلا يغلبه غالب، ولا يقهره قاهر، بل يغلب كلّ شيء ويقهره

  : التفسيرية للقراءاتالعلاقة 

 ﴾خـزي ﴿أجري مجرى سائر الأسماء ، فخفض لإضافة        ) يوم(وجه القراءة بالكسر أنّ     

والبناء إنما يلـزم إذا لزمـت       ، )إذ(لأنه يجوز أن ينفصل من      ) إذ(إليه، ولم يُبْنَ لإضافته إلى      

وهـو  )  متمكن غير(بنى على الفتح لإضافته إلى مبني       ) يوم(ووجه القراءة بالفتح أنّ       .  العلة

  3.وعومل اللفظ ولم يُعامل تقدير الانفصال) إذ(

وبفتحها على أنه   ، يقرأ بكسر الميم على أنه معرب، وانجراره بالإضافة       : "قال العكبري 

مبني وظرف الزمان إذا أضيف إلى مبني جاز أن يبنـى لمـا فـي               )  إذ(لأن  ) إذ(مبني مع   

 من أحـوال المـضاف إليـه كـالتعريف          لإبهام، ولأن المضاف يكتسي كثيرًا    الظروف من ا  

  4."والاستفهام والعموم والجزاء

، 5"الكلمة لاختلاف العامل فيها لفظًا أو تقـديرًا       اختلاف آخر   " الإعراب هو    وإذا عُلم أنّ  

 ، لا تتغيـر مهمـا تغيـرت         - في كل أحواله   -لزوم آخر اللفظ علامة واحدة      " وأنّ البناء هو  

تـوحي بتنـوع    ، على أنّ الاسم معـرب    ، ل بأنّ القراءة بالجرّ   فإنه من الممكن القو   ، 6"العوامل

وقد أصاب قوم صالح ما يناسبهم من       ، أصناف العذاب الذي لحق بالأمم السابقة نتيجة لكفرهم       

ه عليهم  واستمرار،  فقد أوحت بدوام هذا العذاب     ،العذاب، أما القراءة بالفتح على أنّ الاسم مبني       

  . الى أعلى وأعلمواالله تع.  7حتى أهلكهم جميعًا

                                                 
 .533المفردات في غريب القرآن ص: انظر 1
 .65ص12تفسير الطبري ج: انظر 2
  .33ص1الكشف ج: انظر 3
 .177القواعد والفوائد ص، 214 الأغاني صمفاتيح: ، وانظر41ص2إملاء ما منّ به الرحمن ج 4
 .92، 91اللمع في العربية ص، 109 صفي النحو العربيالمسائل العسكريات : وانظر، 52ص1اللباب في علل البناء والإعراب ج 5
 بناءً  هوكأنهم إنّما سمو  : " قال ابن منظور  .  366ص1 لسان العرب ج   ،92لعربية ص   اللمع في ا  : وانظر، 75ص1 النحو الوافي ج   6

 .)366ص1لسان العرب ج( ." لا يزول من مكان إلى غيرهمن حيث كان البناء لازمًا موضعًا
، ولكنّ المشرف لم ير فيه بأسًا فأثبته، وقد ترددت آثيرًا في إيراده، هذا رأي اجتهدته، أملاه تنوع استخدام الكلمة بين البناء والإعراب 7

  )الباحثة. (واالله أعلم بمراده
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16 .﴿ x‹s{ r& uρ š Ï% ©! $# (#θßϑn=sß èπ ysøŠ ¢Á9 $# (#θßst7 ô¹ r'sù ’ Îû öΝ ÏδÌ≈ tƒÏŠ š ÏϑÏW≈ y_ ∩∉∠∪  

 βr( x. öΝ ©9 (# öθuΖ øótƒ !$pκ Ïù 3 Iωr& ¨βÎ) (# yŠθ ßϑ rO (#ρã x Ÿ2 öΝ åκ ®5 u‘ 3 Ÿωr& # Y‰÷èç/ yŠθ ßϑ sV Ïj9 ∩∉∇∪ ﴾  

  :القراءات

  .  بغير تنوين الدال﴾ ثمودَألا إنّ﴿قرأ حفص وحمزة ويعقوب .1

  1. بتنوين الدال﴾ألا إنّ ثموداً﴿قرأ الباقون .2

  . بخفض الدال مع التنوين﴾ألا بعداً لثمودٍ﴿قرأ الكسائي .3

  2. بفتح الدال من غير تنوين﴾ألا بعداً لثمودَ﴿قرأ الباقون . 4

 :المعنى اللغوي للقراءات

وهو فَعُولٌ مـن    ، فه لكونه اسم قبيلة   قيل هو أعجمي وقيل هو عربي وتُرِكَ صر       ) ثمود(

ومنه قيل فلان مَثْمُود ثمدته النساء أي قطعت مادة مائه          ، الثمَدِ وهو الماء القليل الذي لا مادَّةَ له       

وسميت قبيلة ثمود بهذا    ، 3لكثرة غشيانه لهن، ومَثْمُودٌ إذا كثر عليه السؤال حتى فقد مادة ماله           

  4.الاسم  لقلة مائها

  :التفسير

وأصبح أمر ثمود أن أخذتهم  صيحة العذاب وهي الصاعقة ذات الصوت            :  ول تعالى يق

وكـأنهم لـسرعة    ، وأصبحوا هامدين موتى لا يتحركـون     ، الشديد المهلك، فصعقوا بها جميعاً    

هلاكهم لم يعيشوا  في هذه الدنيا ولم يقيموا في ديارهم،  ذلك لأنهـم كفـروا بآيـات ربهـم                     

  5.الشديد، فسحقاً  لهم وبعداً وهلاكاً ولعنةفجحدوها، فاستحقوا عقابه 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 والأب، وهما مذكران، فصرفه، لأن الصرف أصـل         من قرأ بالتنوين جعله اسماً للحيّ     

  .6الأسماء كلها،  ومن قرأ بترك التنوين جعله اسماً للقبيلة فلم يصرفه لاجتماع العَلمية والتأنيث

  7"أمّا ثمود وسبأ، فهما مرة للقبيلتين، ومرة للحيين، وكثرتهما سواءف: "قال سيبويه

                                                 
 .156البدور الزاهرة ص، 289 ص 2النشر ج، 240لمبسوط صا: انظر 1
 .156البدور الزاهرة ص، 290 ص2النشر ج، 241المبسوط ص: انظر 2
  .345القاموس المحيط ص: انظر 3
 .462ص2تفسير البيضاوي ج، 214مفاتيح الأغاني ص، 533ص1 ، الكشف ج345حجة القراءات  ص: انظر 4
 .102ص12، التفسير المنير ج23ص2صفوة التفاسير ج، 92ص12 المعاني جروح، 68ص12تفسير الطبري ج: انظر 5
تفسير البيضاوي ،  214مفاتيح الأغاني ص ، 533ص1 ، الكشف ج345حجة القراءات ص، 361، 360ص3المقتضب ج: انظر 6

 .112ما انفرد به كل من القراء السبعة  ص، 462ص2ج
 .127ص3الكتاب ج 7
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قرئ ثمود في الموضعين بـالوجهين مـن الـصرف          :"وقال أحمد بن الزبير الغرناطي    

فترتب علـى قـراءة     .  وعدمه، إلاّ أنّ أكثر القراء على الصرف في الأول ومنعه في الثاني           

 غير حفص وحمزة، ومنع الثاني الصرف في        لم صُرف الأول في قراءة    : الأكثرين سؤال وهو  

.   التفات شيء فيه خفاء يراعى مثلـه       – واالله أعلم    –ووجه ذلك   .  قراءة الجماعة غير الكسائي   

لزمته الألف واللام التـي     ، وذلك أنّ الاسم النكرة إذا كُرِّر، وأريد بالثاني الأول ولم يرد غيره           

 الرجل، تريد المـذكور ولا تعيـده نكـرة          رأيت رجلاً فضربت  : تقول: للعهد، فصار معرفة    

فإذا تكلمت بهذا في المعرفة،     .  رأيت الرجل فضربته  : ولك أن تأتي به مضمراً فتقول     .  بوجه

أمّا ما لا يخرج عن الأول حتى لا        .  المذكور: أو موصوفاً بقولك  ، فالأكثر أن تأتي به مضمراً    

 عَمْراً فضربت المذكور، أو فـضربت       رأيت زيداً فكلمته، ولقيت   : يظن أنك تريد سواه فتقول    

فالثاني المكرر أبداً، إن كان الأول نكرة، كان هو معرفة بـأداة العهـد، وإن               .  عَمراً المذكور 

كان الأول معرفة كان الثاني أمكن في التعريف إذ قد يدخل الأول اشتراك لوجود أمثاله ممـن                 

يث هو، إلاّ أن يَسْريَ له الاشـتراك مـن    وأمَّا الثاني فلا يدخله اشتراك من ح      .  تسمَّى  باسمه  

الأول فقد ثبت على كل حال أنه أبعد من الاشتراك والالتباس من الأول وذلك شفوف له عليه                 

فإذا كرر غير مضمر ولا منعوت، وكان علَما مما يجوز في مثله الوجهان             .  فكأنه أَعرف منه  

ومـنهم مـن    ،  تصرفه لخفته  والعرب قد ،  وذلك الثلاثي ساكن الوسط   .  من الصرف وعدمه  

فإذا كان أكثر تعريفاً كان الوجه منع صرفه        ،  يمنعه الصرف لوجود علّتين، ولا يراعى خفته      

إذ هذا الضرب من التعريف من موانع الصرف، ولا اعتبار بما دونه            .  إشعاراً بتمكّن تعريفه  

ألا بعداً لثمود﴾   ﴿: هفلهذا كان الثاني في قول    .  من المعارف في منع الصرف،  إلا لمانع آخر        

، ن منقولاً من مذكر    فالمؤنث الثلاثي الساكن الوسط إذا لم يك       .   واالله أعلم   .أولى بمنع الصرف  

إلاّ أن في اختصاص مكرره بالمنع تأنيساً لما  ذكرناه وإن لم            .  الصرف وعدمه : فيه الوجهان 

  1".رد به الشواهد، إذ باب هذا معروف ومفهومتَ

بالصرف في الأولى وعدم الصرف في الثانية تشعر بتمكن تعريـف           وعليه فإن القراءة    

القبيلة مبالغة في ذمها، والقراءة بالصرف في الكلمتين تفيد أنّ المراد هنا الحي، والقراءة بعدم               

وبالجمع بين القراءتين يُعلم أنّ العقوبة قد عمّـت القبيلـة           . الصرف تفيد أن المراد هو القبيلة     

  .وشملت  الحيّ أيضاً

أمّا القبيلة في اللغة فهي واحدة قبائـل        .  ويظهر المعنى جلياً ببيان المراد بالقبيلة والحيّ      

الرأس، وهي القطع المشعوب بعضها إلى بعض تصل بها الشئون، وبها سميت قبائل العرب،              

والقبيلة من الناس بنو أب واحد، وتطلق القبيلة  على الواحدة من قبائل العرب وسائرهم  مـن                  

                                                 
 .اختصار ب-525-523 ص2ملاك التأويل ج 1
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: والحيّ من كل شيء   1.س،  والشعب أكبر من القبيلة ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ             النا

ويقع على بنـي    ، البطن من بطون العرب   : والحيّ، نقيض الموت، والواحد من أحياء العرب       

فالقبيلة أصغر من الحيّ، وفيها إشـارة إلـى         .  2أب كثروا أم قَلُّوا، وعلى شَعب يَجمع القبائل       

، صالح  حمة والترابط الذي جمع ثمود على الكفر، فكانوا كرجل واحد في مواجهة نبيهم              اللُ

فاستحقوا البعد والهلاك، أمّا الحيّ  فهو أشمل من القبيلة، وفيه إشارة إلى الحياة والنشاط التي                

نوا في ديارهم جاثمين كأن لم يَغ     ﴿أصبحوا  قرية الهالكة، فكانت نهايتها أن      كانت تدب في هذه ال    

 واالله   .فتبارك االله ربّ العالمين الذي أنزل هذا القرآن معجزة خالدة لا تنقضي عجائبه            .  ﴾فيها

  .تعالى أعلم

 يمكن إضافته إلى ما ذُكر، وهذا المعنى أشار إليه البقاعي رحمه االله              وثمت معنىً لطيف  

راءة الصرف دالة    ق ﴾ألا إنّ ثموداً  ﴿" :قالحيث  ، وقد استوحاه من الصرف وعدمه في الكلمتين      

 ترك صرفهم في قراءة غيـر       ﴾ألا بعداً لثمود  ﴿، ...على الاستخفاف بهم لطيشهم في المعصية     

  3".الكسائي إيذاناً بدوام لبثهم في الطرد والبعد

  

17.﴿ ô‰s) s9 uρ ôNu!% y` !$uΖ è=ß™ â‘ tΛ Ïδ≡ t ö/ Î) 2”u ô³ ç6 ø9 $$Î/ (#θä9$s% $Vϑ≈ n=y™ ( tΑ$s% ÖΝ≈ n= y™ ( $yϑsù y] Î7 s9 βr&   

u!% y` @≅ ôfÏèÎ/ 7‹Š ÏΨ ym ∩∉∪﴾  

  :القراءات

  . بكسر السين وإسكان اللام﴾سِلْمٌ﴿قرأ حمزة والكسائي .1

   4. بفتح السين واللام وألف بعدها﴾سَلامٌ﴿رأ الباقونق.2

  :المعنى اللغوي للقراءات

.  مُ، والإِسْـلامُ  والسَّلا المُسالِمُ، والصُّلْحُ،  و  التعري من الآفات الظاهرة والباطنة،     ):السِّلم(

  5.التحية): السَّلام(و

                                                 
 .3519ص6لسان العرب ج: انظر 1
 .1078ص2لسان العرب ج: انظر 2
وقد فكرت ملياً في هذا التأويل، ولم أهتد إلى وجه الارتباط بين كون الكلمة مصروفة أو غير مصروفة                  .  551ص3نظم الدرر ج   3

 .ة للفائدة من المعاني، وقد آثرت إيراد ما ذكره تتم- رحمه االله-وبين ما أشار إليه  البقاعي 
  .156البدور الزاهرة ص، 290ص2النشر ج: انظر 4
 .1448القاموس المحيط ص،  240، 239المفردات في غريب القرآن ص : انظر 5



 52

  :التفسير

 حين جاءه رسل االله الكـرام       يذكر االله تعالى في هذه الآية طرفاً من قصة إبراهيم             

من الملائكة ليبشروه بالولد، فلما دخلوا سلموا عليه، فردّ عليهم السلام، وهو لا يعـرف أنهـم     

  .1املائكة، ثم بادر لبيته فاستحضر عجلاً مشويً

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

التحية، كحـلّ وحـلال، أو      :  بكسر السين وإسكان اللام بلا ألف لغة في السلام         :)السِّلم(

  2.هو التحية اتفاقاً) السلام(، وعنى المسالمة  التي هي ضد الحرببم

  حـلّ وحـلال  : كما قـال )سلام(هو في المعنى     ﴾سلاماً قال سلم  ﴿: وقوله: "قال الفراء 

 . فترى أن معنى سلم وسـلام واحـد       . سلموا عليه فردّ عليهم   : وحِرم وحرام، لأن التفسير جاء    

  3."االله أعلمو

كـأن  .    بمعنى المسالمة التي هي خلاف الحرب      ﴾سلام﴿ويجوز أن يكون    : قال مكي و

سِلم سِلْم ، أي أنا     :  لمّا رآهم لا يأكلون طعامه أوجس في نفسه خوفاً منهم، فقال لهم            إبراهيم  

ومعنـى  .   فلا تمتنعوا من أكل طعامي كما يُمتنع من أكل طعام العدو           ،لكم ولست بحرب لكم   

 وهو أبين .  السلام عليهم، إذ سلموا عليه رد  : فالخبر محذوف، وهو   ، أي سلام عليكم   ﴾سلام﴿

   4.في التحية وردّ السلام

اربتا المعنى، لأن   أنهما قراءتان متق  : والصواب من القول في ذلك عندي       ": قال الطبري 

، والسلام بمعنى السلم، لأن التسليم لا يكاد يكون إلاّ بين أهل السِّلم        قد يكون بمعنى السلام   السِّلم  

، دلّ ذلك علـى مـسالمة        الآخرين عليهم   ذُكِرَ تسليم من قوم على قوم، وردُّ       دون الأعداء، فإذا  

  5."بعضهم بعضًا

 وقال  6التحية على الملائكة بأحسن منها    ردّ    إبراهيم يُفهم أنّ    وبالجمع بين القراءتين  

  .أنا سِلم لكم ولست بحرب لكم :لهم

                                                 
  .364تفسير السعدي ص: انظر 1
 .370ص4شرح طيبة النشر للنويري ج: انظر 2
 . باختصار وتصرف يسير-21، 20ص2معاني القرآن للفراء ج 3
 .باختصار وتصرف يسير -534ص1الكشف ج 4
 .69ص12تفسير الطبري ج 5
فهم حيوه بالجملـة الفعليـة      ).  سلامٌ(وحياهم  بالرفع    ،  )سلاماّ( التحية بخير من تحيتهم ، فإنهم حيّوه بالنصب          رد إبراهيم     " 6

."   والاسم أقوى  وأثبت من الفعل. الدالة على الحدوث والتجدد، أي نسلم سلاماً ، وهو قد حياهم بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت         

  .84لمسات بيانية في نصوص التنزيل ص
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18.﴿… çµ è?r& z ö∆$# uρ ×π yϑÍ←!$s% ôM s3 ÅsŸÒsù $yγ≈ tΡö ¤±t6 sù t,≈ ysó™ Î* Î/  ÏΒuρ Ï!# u‘ uρ t,≈ ysó™ Î) z>θ à) ÷è tƒ ∩∠⊇∪﴾  

  :القراءات

  . بنصب الباء﴾يعقوبَ﴿قرأ حفص وحمزة وابن عامر.1

  1. برفع الباء﴾يعقوبُ﴿ن قرأ الباقو.2

  :المعنى اللغوي للقراءات

سحق بن إبراهيم   وهو يعقوب بن إ   .  ف عليهما السلام  سرائيل أبي يوس  اسم إ :  ﴾يعقوب﴿

 و وأخـوه  إنما سمي يعقوب لأنه كان ه     : ويقال.  لا ينصرف  للعجمة والتعريف     ،م السلام عليه

وفـي ذلـك    : "  قال القرطبي   2.عيصو توأمين ، فخرج من بطن أمه آخذا بعقب أخيه عيصو          

نظر، لأنّ هذا اشتقاق عربي، ويعقوب اسم أعجمي، وإن كان قد وافق العربية  في التسمية به                 

   4."3لجَكَذَكَرِ الحَ

  :التفسير

 على خدمة الأضـياف  - أنها كانت قائمة يخبر االله تعالى عن سارة زوج إبراهيم        

  فـضحكت سـروراً      -ه من الملائكـة      وضيف  وراء الستر تسمع محاورة إبراهيم       منأو  

،  ولداً لها   فبشرتها الملائكة  بإسحق   ،  بزوال الخيفة أو  بهلاك أهل الفساد  قوم لوط           

  5.وبيعقوب ابناً لولدها

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 ودلّ عليـه    ،)ووهبنا لها من وراء إسحاق يعقـوب      ( :تقديرعلى    بالنصب ﴾يعقوبَ﴿

 هـذه     أيضاً  في توجيه    رَكِوذُ.  6  لأنه في معنى  وهبنا      ﴾فبشرناها بإسحق ﴿ :معنى قوله تعالى  

 وفتحته للجر لأنـه غيـر       ،﴾إسحق﴿ نه معطوف على لفظ   أ: ، أحدهما القراءة  وجهان آخران   

أن يكـون   : والثـاني ، 7 وعلى هذا دخوله فـي البـشارة ظـاهر         ،مصروف للعلمية والعجمة  

 ـحيـث إ  ،  لأنه في محل نصب    ،فبشرناها:  أي، ﴾قبإسح﴿ على محل    امعطوفً  ﴾يعقوبَ﴿ ه نّ

  8.مفعول به في المعنى

                                                 
 .157البدور الزاهرة ص،  290ص2النشر ج، 241المبسوط ص : انظر 1
 .136ص2تفسير القرطبي ج، 3030ص4لسان العرب ج: انظر 2
الإفصاح  فـي فقـه اللغـة      " ( اللحم طيب، في حجم الحمام  ، جمع حجلة،  طائر وردي أحمر الرجلين والمنقار       : الحجل بالتحريك " 3

 )878ص2ج
 .136ص2تفسير القرطبي  ج: انظر 4
  .24ص2صفوة التفاسير ج، 98ص12، روح المعاني ج463ص1تفسير البيضاوي ج: انظر 5
 .517إبراز المعاني ص، 535ص1الكشف ج: انظر 6
  .98 ص12روح المعاني ج، 517  صإبراز المعاني، 535ص1الكشف ج، 62 ص3معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج:  انظر 7
  .98 ص12روح المعاني ج، 517إبراز المعاني ص، 535ص1الكشف ج، 62ص3معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج: انظر 8
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 ومـن   :كأنه قيل ،  الخبر ﴾ومن وراء ﴿ والظرف المقدم    بتداء على الا   بالرفع ﴾يعقوبُ﴿و

 بالفعل الذي يعمل    ن يكون مرفوعًا  ويجوز أ ".  1وراء إسحاق يعقوب كائن أو موجود أو مولود       

ويجوز أن يكون فـاعلاً     2".ها من وراء إسحق يعقوب    ويثبت ل :  كأنه قال  ﴾من وراء ﴿في قوله   

  3.سحق يعقوبإ ويحدث من وراء :لفعل محذوف ، أي

 ولد وهو    مما سبق يتبين أنّ القراءتين تتفقان في المعنى النهائي أنّه سيولد لإسحق           

وبين الفتح وما به من خفة ناسبت مشاعر الأمومة المرهفة، وبين الضم وما به              .   يعقوب

 لمن عقـل    فطوبى، عذبة قوية تعبر عن المعني    تنساب الألفاظ   ،  ناسبت صدق البشارة   من قوة 

  .واالله تعالى أعلم.  فتدبر

  

19.﴿ (#θä9$s%  äÞθè=≈ tƒ  $̄ΡÎ)  ã≅ ß™ â‘  y7 În/ u‘   s9  (# þθè=ÅÁtƒ y7 ø‹ s9 Î) ( Î ó  r' sù šÏ=÷δr'Î/ 8ì ôÜ É) Î/ z ÏiΒ È≅ ø‹ ©9 $# 

Ÿωuρ ôM Ï tGù=tƒ öΝ à6Ζ ÏΒ î‰tn r& ωÎ) y7 s? r& z ö∆ $# ( … çµ ¯ΡÎ) $pκ â: ÅÁãΒ !$tΒ öΝ åκ u5$ |¹ r& 4 ¨βÎ) ãΝ èδy‰Ïã öθtΒ  ßxö6 Á9 $# 

4}§øŠ s9 r& ßxö6 Á9 $# 5=ƒÌ s) Î/ ∩∇⊇∪﴾  

  :القراءات

 بهمزة وصل فتسقط في الدرج، وحينئـذٍ يـصير          ﴾فاسر﴿قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر       .1

  .النطق بسين ساكنة بعد الفاء

 4.همزة قطع مفتوحة بعد الفاء ب﴾فأسر﴿قرأ الباقون .2

  . برفع التاء﴾إلاّ امرأتُك﴿قرأ ابن كثير وأبو عمرو .3

  5. بنصب التاء﴾إلاّ امرأتَك﴿قرأ الباقون .4

 :المعنى اللغوي للقراءات

  :﴾فاسر﴿، ﴾فأسر﴿.1

ليـست مـن لفظـة      ) أسرى(وقيل إنَّ   ، سُرى سير الليل، يقال سرى وأسرى     ال: )سرى(

  راة ـ وسَراة كلِّ شيء أعلاه ومنه س،اة وهي أرض واسعةر من السَّما هي، وإنّ)سرى يسري(

                                                 
 12روح المعـاني ج   ، 516إبراز المعـاني ص   ، 215مفاتيح الأغاني ص    ، 347حجة القراءات ص  ، 535ص1الكشف ج : انظر 1

 .99ص
  .99ص12روح المعاني ج، 518إبراز المعاني ص: روانظ، 347حجة القراءات ص 2
 .99 ص12روح المعاني ج، 516إبراز المعاني ص، 215مفاتيح الأغاني ص ، 347حجة القراءات ص: انظر 3
 .157البدور الزاهرة ص، 290 ص2النشر ج ، 241المبسوط ص: انظر 4
 .157البدور الزاهرة ص، 290 ص2النشر ج ، 241المبسوط ص: انظر5
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  1.النهار أي ارتفاعه

  :﴾امرأته﴿.2

وللعرب فـي     "2.والمروءة كمال الرجولة  ، والامرؤ هو الرجل  ، تأنيث امرئ ): امرأة(  

  3."هي امْرَأَتُه، وهي مَرْأَتُهُ، وهي مَرَتُهُ: المرأة ثلاث لغات، يقال

  :التفسير

وأنّ ،   القوم الكافرين   لإهلاك وارسلأُ  بـأنهم رسل من االله ِ     اً   لوط  الملائكةُ أخبرت

خـرج مـن    إليه أن ي وأبلغوه بأمر االله    بمكروه، يه وإلى ضيفه   لن يصلوا إل   هؤلاء الكافرين 

فستكون لهـم النجـاة، وسـيكون    ، ولا يلتفت منهم أحد ببقية من الليل، هو وأهلهبين أظهرهم  

، والتي سيصيبها ما أصاب قومها؛ لأنّ هواها        لكافرين ومن بينهم امرأة لوط      الهلاك للقوم ا  

فكـأن لوطـاً    ،  بأن الصبح هو موعد نزول العذاب بقومه       وأخبرت الملائكة لوطاً    .  معهم

4.؟﴾أليس الصبح بقريب﴿:  استبطأ ذلك، فقالوا  

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 فقرأ ذلك عامة  قراء المكيين       ﴾فأسر﴿ :في قراءة قوله  واختلفت القراءة   " : قال الطبري 

وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة والبصرة      .  سرى  من ، بغير همز الألف   لٌصْ وَ ﴾فاسر﴿والمدنيين  

والقول عندي في ذلك أنهما قراءتان قد قرأ بكـل واحـدة            ، أسرى  من ، بهمز الألف  ﴾فأسر﴿

  5."ن في العرب، معناهما واحدمنهما أهل قدوة في القراءة، وهما لغتان مشهورتا

المتأمل لكلتا القراءتين يجد أنّ كل قراءة تلقي بظلالها على المعـاني، فـالقراءة              : قلت

بزيادة مبناها على   ، ﴾فأسر﴿أمّا  القراءة    ، بقلة حروفها توحي بسرعة حدوث الفعل     ، ﴾فاسر﴿

وبذل الطاقة في سـبيل     وما في الهمز من شدة وجهر، توحي بالاجتهاد         ، سابقتها، وبالهمز فيها  

  .واالله تعالى أعلم. تحقيق الأمر

  :إلاّ امرأتك﴾﴿. 2

، وذكروا أقوالاً شتى،    ﴾إلاّ امْرَأَتَك ﴿:  تعالى قوله اختلف العلماء في توجيه القراءتين في     

  :أذكر منها

﴾ فهـو اسـتثناء مـن       أهلـك ﴿ من   ﴾ بالنصب اعتباراً بأنه مستثنى    إلاّ امرأتَك أنّ ﴿ .  1

 ـ  : أي،  لا تسْر بها   :، والمعنى النصبفحقه  ، مُوجَب ت مخلـصة  لا يعلمها بخروجه لأنهـا كان

                                                 
 .231المفردات في غريب القرآن ص: انظر 1
 .4166ص6لسان العرب ج، 315ص5معجم مقاييس اللغة ج: انظر 2
 .4166ص6لسان العرب ج 3
 .407تفسير السعدي ص، 89ص12تفسير الطبري ج: انظر 4
  .89ص12تفسير الطبري ج 5



 56

 ﴾أحـد ﴿على أنه استثناء مـن      ، ﴾ بالرفع كإلاّ امرأتُ اءة ﴿ قرالو . لقومها فتخبرهم عن زوجها   

ولـم   والمعنى أنه نهاهم عن الالتفات فـامتثلوا         . ، وهو في معنى النفي    الواقع في سياق النهي   

فكأنـه  " فاختلاف القراءتين على هذا التأويل نبّه على اختصار،          1.التفتتتمتثل امرأتُه للنهي ف   

  فـإن    :قال  ثم كأنه سبحانه   ، بهم ىسرمستثناءها من ال  ا على أن    ، فأسر بأهلك إلا امرأتك    :قيل

 فإنها  ،اهَرَيْ غَ اتِفَتِلْ أهلك عن الا   هَنْا فَ ،خرجت معكم وتبعتكم من غير أن تكون أنت سريت بها         

 ، المعنـى المتقـدم     ذلـك   فكانت قراءة النصب دالة على     .  ها ما يصيب قومها   ستهلك ويصيب 

   2." ومجموعهما دال على جملة المعنى المشروح،دالة على هذا المعنى المتأخر وقراءة الرفع

لم يقصد به إخراجها من المأمور بالإسـراء        و،  3أنّ الاستثناء على القراءتين منقطع    . 2

لكن امرأتك يجـري    : لالتفات، ولكن استؤنف الإخبار عنها بمعنى     بهم ، ولا من المنهيين عن ا      

قتضيه  العربية في الاستثناء المنقطـع، ففيـه         ت واردتان على ما     انالقراءتو.  لها كيت وكيت  

: قـال الألوسـي     4.النصب لغة أهل الحجاز، والرفع لبنـي تمـيم        و، لغتان، النصب والرّفع  

رتباط لقوله سبحانه   ا فيما يظهر والقول بأنه حينئذ لا يبقى         انقطاع أقل تكلفً   القول بالا  ،وبالجملة"

وهـذا مـا     5." فلا ينبغي أن يلتفت إليه     ،لتفات  ناشيء عن عدم الا     ﴾إنه مصيبها ما أصابهم   ﴿

واالله تعالى  .   من العذاب  والقراءاتان معًا تؤكدان ما سيصيب امرأة لوط        .  ترجحه الباحثة 

  .أعلم

                                                 
الكـشف  ، 348-347 ص حجـة القـراءات   ، 70ص3، معاني القرآن وإعرابـه للزجـاج ج       89 ص 12تفسير الطبري ج  : انظر 1

 .139 منار الهدى ص،668ص2تفسير ابن كثير ج، 110ص2التسهيل ج، 216مفاتيح الأغاني ص، 536ص1ج
 . باختصار وتصرف يسير-521إبراز المعاني ص 2
  : لمزيد بيان ينبغي التعريف بالاستثناء المتصل والمنقطع 3

فإذا لم يتحقـق    .  على جنس ما حكم به أولاًً بنقيض ما حكم به أولاً           هو إخراج بعض الشيء من كلَّه، أو الحكم       : الاستثناء المتصل "

وبذلك يكون الاستثناء المنقطع هو الحكم على جنس ما حكم به أولاً، أو بغير نقيض ما         .  أحد هذين الشرطين، كان الاستثناء منقطعاً     

 حكم على المستثنى منه، كان الاستثناء متصلاً، وإلاّ فإذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه، وحكم عليه بنقيض ما.  حكم به أولاً

  :كان الاستثناء منقطعاً، أي أنّ المنقطع يتحقق بأحد شرطين

  .أن لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه.1

  .أن لا  يحكم عليه بنقيض ما حكم على المستثنى منه. 2

معجـم حـروف    . ( اعه، ثمّ استثنى النوع الآخر، وإن كان الجنس واحد        كما يكون الاستثناء منقطعاً إن أريد باللفظ العام بعض أنو         

 )136ص1ج1دراسات لأسلوب القرآن ق: بتصرف يسير، وانظر، 336ص1المعاني في القرآن الكريم ج
 .520إبراز المعاني ص: انظر4
  .112ص12روح المعاني ج 5
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20.﴿ 4’ n<Î) uρ t t ô‰tΒ óΟ èδ% s{ r& $Y6 ø‹ yèä© 4 tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã $# ©!$# $tΒ Ν à6 s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çν ç ö xî (   

Ÿωuρ (#θÝÁà)Ζ s? tΑ$u‹ ò6 Ïϑø9 $# tβ# u” Ïϑø9 $# uρ 4 þ’ ÎoΤ Î) Ν à61 u‘ r& 9 ö sƒ ¿2 þ’ ÎoΤ Î) uρ ß∃% s{ r& öΝ à6 ø‹ n=tæ z># x‹tã 

5Θöθtƒ 7Ý‹ Ït ’Χ ∩∇⊆∪﴾   

  :القراءات

  .الهاءكسر  الراء و بخفض﴾رِهِيْغَ﴿قرأ الكسائي وأبو جعفر .1

  1.الهاء  الراء وضمرفع ب﴾رُهُيْغَ﴿قرأ الباقون .2

’4 ﴿: وقد تقدم الحديث عن هاتين القراءتين عند تفسير قولـه تعـالى   n<Î) uρ >Š% tæ öΝ èδ% s{ r& 

# YŠθèδ 4 tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# $tΒ Ν à6 s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ… çν ç ö xî ( ÷βÎ) óΟ çFΡr& ωÎ) šχρç tI ø ãΒ ﴾

  2.)50هود(

  

21.﴿ (#θä9$s% Ü= ø‹ yèà±≈ tƒ š è? 4θ n= |¹ r& š‚â æ∆ù's? βr& x8 ç øI ¯Ρ $tΒ ß‰ç7 ÷ètƒ !$tΡäτ!$t/# u ÷ρr& βr& Ÿ≅ yèø ¯Ρ þ’ Îû 

$oΨ Ï9≡ uθøΒr& $tΒ (# àσ ¯≈ t±nΣ ( š̈ΡÎ) |MΡV{ ÞΟŠ Î=y⇔ ø9 $# ß‰Š Ï© §9 $# ∩∇∠∪ t﴾  

  :القراءات

  . بالإفراد﴾أَصَلَاتُكَ﴿ف  قرأ حفص وحمزة والكسائي وخل.1

  3. بالجمع﴾كَاتُوَلَصَأَ﴿قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

: الدعاء والتبريك والتمجيد، يقال صَلَّيت عليه، أي دعوت له وزكيت، قال            : )الصلاة(

والصلاةُ التي هي العبـادة     .   لأهله عُدْيَ أي لِ  4"لِِّّصَيُلْماً فَ ائِ صَ انَ كَ نْإِفَ،  إذا دُعي أحدُكم فَلْيُجِب   "

المخصوصة أصلها الدعاء وسُمِّيت هذه العبادة بها كتسمية الشيء باسم بعض مـا يتـضمنه،               

  5.من شريعة لأخرىوالصلاة من العبادات التي لم تنفك شريعة منها وإن اختلفت صورها 

                                                 
 .155البدور الزاهرة ص، 270ص2النشر ج: انظر 1
  .البحث من هذا 46ص: انظر 2
 .158البدور الزاهرة ص، 290ص2النشر ج، 241المبسوط ص: انظر 3
  .673ص) 3410(كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة ح:  أخرجه مسلم4
 . باختصار-285المفردات في غريب القرآن ص  5
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  :التفسير

فاء الكيل والميزان    وثان، وبإي وترك عبادة الأ  قومه بعبادة االله تعالى       شعيب لمّا أمر 

،  الأصنام التـي عبـدها آباؤنـا؟       أصلاتك تدعوك لأن تأمرنا بترك عبادة     : ردوا عليه قائلين  

.  إنك لأنت  العاقل المتصف بالحلم  والرشد       ،  في الكيل والميزان؟  وتأمرك بأن نترك التطفيف     

 1.حيث أرادوا بذلك وصفه بضديهما، قالوا ذلك له استهزاءً به

  :سيرية بين القراءاتالعلاقة التف

بمعنى الدعاء، والدعاء صـنف     ) الصلاة(أنّ  ، على الإفراد  ﴾أصلاتك﴿قرأ  حجة من   

 إذ إنّ   ،معنى الجمع وكثرة العدد ما ليس في قـراءة الجمـع          وتحمل من   واحد، وهي مصدر،    

ى هي جمع لما بين الثلاث إل     ف )الصلوات(أمّا  ،  من غير تحديد   المصدر يقع للقليل والكثير بلفظه    

جمع أنه قدّر   على ال  ﴾أصلواتك﴿ قرأ   وحجة من " . 2العشر من العدد دون ما هو أكثر من ذلك        

 معنـى  القراءة بالجمع تحمل أيضًاو، 3"أنّ الدعاء تختلف أجناسه وأنواعه، فجمع المصدر لذلك    

  4.ترداد الدعاء ومعاودته

 ـ، واختلاف   هكثرة ترداد و، ا كثرة الدعاء   أفادت فالقراءتان بمجموعهما    .أنواعـه ه و أجناس

  .واالله تعالى أعلم

  

22.﴿ÏΘöθs)≈ tƒuρ  (#θè=yϑôã $#  4’ n? tã öΝ à6 ÏG tΡ% s3 tΒ  ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïϑ≈ tã ( t∃ôθy™ šχθßϑn=÷ès?  tΒ  Ïµ‹ Ï?ù'tƒ 

Ò># x‹tã ÏµƒÌ“ øƒ ä† ï∅tΒuρ uθèδ Ò>É‹≈ x. ( (# þθç7 É) s?ö‘ $# uρ ’ ÎoΤ Î) öΝ à6 yètΒ Ò=Š Ï% u‘ ∩⊂∪ ﴾  

  :القراءات

  . بألف بعد النون على الجمع﴾ممكاناتك﴿قرأ شعبة .1

  5. بغير ألف بعد النون على الإفراد ﴾مكانتكم﴿قرأ الباقون .2

  :اللغوي للقراءاتالمعنى 

  6. الموضع الحاوي للشيء، ويقال مكان ومكانة هوالمكان: )مكن(

                                                 
صـفوة  ، 110ص2التسهيل ج ، 671ص2، تفسير ابن كثير ج    59ص3تفسير أبي السعود ج   ، 103ص12تفسير الطبري ج  :  انظر 1

  .114التحليل اللغوي ص، 29ص2التفاسير ج
  .18ص11تفسير الطبري ج :  انظر2
  .257 ص2المغني في توجيه القراءات العشرج: وانظر،  باختصار– 506ص1الكشف ج 3
 .177الحجة في القراءات السبع ص: انظر 4
 .158البدور الزاهرة ص، 290ص2النشر ج: انظر 5
 . 471ردات في غريب القرآن صالمف: انظر 6
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والمكانة هنا مستعارة للحالة التي تَلبس بها المرء، تَشَبَّه الحالة فـي إحاطتهـا وتلـبُّس      "

احبها بها بالمكان الذي يحوي الشيء، أو تكون  المكانة كناية عن الحالة لأن أحوال المـرء     ص

  1.تظهر في مكانه  ومقره

  :التفسير

 يا قوم اعملوا على طريقتكم إنّي : من استجابة قومه له قال     لمّا يئس  نبيّ االله شعيب       

كفر والعداوة، فأنا ثابت علـى      ثبتوا على ما أنتم عليه من ال       ا :  كأنه يقول  ،عامل على طريقتي  

 ، سوف تعلمون  من الذي يأتيه عذاب يذله ويهينه،           - وهذا تهديد شديد     –الإسلام والمصابرة   

وستعلمون من هو الكاذب في قيله وخبره منا ومنكم، وانتظروا عاقبة أمـركم إننـي منتظـر                 

 2.معكم

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

والمصدر يدل علـى    ،  مصدر )مكانة( على الإفراد لأنّ     -لفبغير أ - ﴾مكانتكم﴿القراءة    

ا يُثَّنى ولا يجمع لأن     لّوالأصل في المصدر أ   ،  ولا تثنية  القليل والكثير من صنفه، من غير جمع      

فائدته فائدة الفعل، إذ الفعل منه أُخذ، فكما لا يُجمع الفعل كـذلك لا يجمـع المـصدر، إلاّ أن                     

 على  -بألف بعد النون  - ﴾مكاناتكم﴿والقراءة    . 3ل، فيجوز جمعه  تختلف أنواعه، فيشابه المفعو   

فقابل جمع المخاطبين مـن الكفـار      ، -وهو ضمير الجماعة  -الجمع فيها ليطابق المضاف إليه      

، كما أنّ فيه إشارة إلى أنـواع        بجمع المصدر فلكل كافر لون من الكيد للدعوة يحبطه االله           

 إلى الكفار مجتمعين، إذ يتأتى منهم أحوال مختلفة من          مختلفة تندرج تحت جنس التمكن المسند     

اعملـوا علـى جميـع      : صد عن سبيل االله، وافتراء وتكذيب وتعذيب إلى غير ذلك، والمعنى          

وفي الكلام معنى التهديد والوعيد بمنزلة قوله تعالى        ، أحوالكم التي أنتم عليها فليس يضرنا ذلك      

  4.)46المرسلات (﴾كلوا وتمتعوا قليلاً﴿

مما سبق يتبين  أنّ  القراءة بالإفراد تشمل الواحد والجمع، لأن المصدر يـدل علـى                   

لأن الواحـد ينـوب عـن       "الكثير والقليل من صنفه، فهي تشمل في معناها القراءة الأخـرى            

كما أنها تفيد اجتماعهم على الكفر والتكذيب  ووقوفهم كرجلٍ واحـد فـي محاربـة                ، 5"الجمع

لى الجمع فإنها تفيد ضلوع كل واحد منهم في الضلال والتكـذيب علـى               أمّا القراءة  ع   . الحق

                                                 
 .باختصار. 91، 90ص8التحرير والتنوير ج 1
  .30ص2صفوة التفاسير ج، 674ص2تفسير ابن كثير ج، 108ص12تفسير الطبري ج:انظر 2
 .103ص2المغني في توجيه القراءات العشر ج، 453، 452ص1الكشف ج:انظر 3
 .172، 171ي والبلاغي لقراءة عاصم صالتوجيه اللغو، 91طلائع البشر ص، 452 ص 1الكشف ج:انظر4
 .272حجة القراءات ص 5
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أي حالة من الكفر والتكذيب،  وهذا يوحي        ) مكانة(حيث جعل لكل واحد منهم      ، أحوال مختلفة 

  . أعلمواالله تعالى.  لصدّ عن سبيل االلهتنوع أساليبهم في او، بشدة تكذيبهم وضلالهم

  

23 .﴿$̈Βr& uρ t Ï% ©! $# (#ρ ß‰ Ïè ß™ ’ Å∀ sù Ïπ ¨Ψ pg ø:$# t Ï$ Î#≈ yz $pκ Ïù $tΒ ÏM tΒ# yŠ ßN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ωÎ) 

$tΒ u!$x© y7 •/ u‘ ( ¹!$sÜ tã u ö xî 7Œρä‹øg xΧ ∩⊇⊃∇∪﴾  

  :القراءات

  . بضم السين﴾وادُسُعِ﴿قرأ حفص وحمزة والكسائي  وخلف .1

  1.  بفتح السين ﴾وادُسَعِ﴿قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

السَّعد والسعادة معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل  الخير ويضاده الشقاوة،            : سعد

: يقال سَعِد وأسعده االله، ورجل سعيد وقوم سعداء، وأعظم السعادات الجنة لذلك قـال تعـالى               

  2.﴾ةنَّجَي الْفِوا فَدُعِوأمّا الذين سُ﴿

  : التفسير

 اللهم اجعلنـا    –ته جلّ شأنه ، وهم أتباع الرسل        يبين االله تعالى  حال الذين سعدوا برحم       

اوات وأمّا السعداء الأبرار فمأواهم الجنة ماكثين فيها أبداً، ما دامت الـسم           :  فيقول   –منهم  

د شاء تعـالى     وق ، بحسب مشيئته تعالى  ، وات الجنة وأرض الجنة   ا أو ما دامت سم    ،والأرض

  3. بل هو ممتد إلى غير نهاية، عنهم غير مقطوع  عطاءً من االله،لهم الخلود والدوام

ومعنى الاستثناء هنا أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمراً واجباً بذاته،              : "  قال ابن كثير  

بل هو موكول إلى مشيئة االله تعالى فله المنة عليهم دائماً، ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما                

  4."وحدين الذين كانوا في النار ثم أخرجوا منهاهي في حق عصاة الم: يلوق.  يلهمون النفس

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات

 قـرأ   والحجة لمن .  أنه بنى الفعل لهم فرفعهم به     :  السين فتحب ﴾سَعِدُوا﴿ قرأ   الحجة لمن 

 يصلح أن يتعدَّى إلى     )سَعِد( وذلك أنّ    ،أنه بنى الفعل لما لم يسم فاعله        :  بضم السين  ﴾سُعِدُوا﴿

                                                 
  .159البدور الزاهرة ص، 290 ص2النشر ج، 523غاية الاختصار ص:انظر 1
  .232المفردات في غريب القرآن  ص: انظر 2
 .35ص2صفوة التفاسير ج، 677ص2تفسير ابن كثير ج، 121، 120 ص12تفسير الطبري ج: انظر 3
  .120ص12تفسير الطبري ج: وانظر،  باختصار وتصرف يسير-678، 677ص2تفسير ابن كثير ج 4
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: ئيقـال الكـسا   ".   وقيل هما لغتان بمعنًى   1. يتعدى، كقولك سَعِد زيد وسَعَدَه االله      لاّل، وأ مفعو

  2".سُعد الرجل وأُسعد لغتان

  بفـتح    ﴾اسَـعدو ﴿نّ القراءة   إ تضيفها كل قراءة، حيث      معانيَهناك ثمت   والحقيقة أنّ   

 استأهلوا هذه الـسعادة      توحي بأنهم  -فرفعهم به ، والتي أسند فيها الفعل  لأهل السعادة      -السين  

ببناء الفعل لما لم يسم فاعله، فإنها تلفت نظـر          ،  بضم السين  ﴾سُعدوا﴿وأمّا القراءة   ، بما عَملوا 

وما كان لأهل السعادة أن يتحقق لهم ذلـك         ، وهي أنّ  الأمر كله الله     ، ةمهمالمؤمنين إلى قضية    

  .واالله تعالى أعلم.  حتى أسعدهم االله تعالى فَسُعِدوا

 على قراءة البناء للفاعل فـي       )عدوا شقوا وسُ  (وما ألطف الإشارة في     " :لألوسيقال ا 

الأول والبناء للمفعول في الثاني فمن وجد ذلك فليحمد االله تعالى ومن لم يجد فـلا يلـومن إلا                   

  3".نفسه

  

24.﴿¨β Î) uρ yξä. $ £ϑ ©9 öΝ åκ ¨] uŠ Ïjùuθã‹ s9 y7 •/ u‘ óΟ ßγ n=≈ yϑôã r& 4 … çµ ¯ΡÎ) $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ètƒ × Î6 yz ∩⊇⊇⊇∪﴾ 

  :القراءات

  .بميم مخففة ﴾لَمَا﴿و، ﴾ بنون مخففةوإنْ﴿قرأ نافع  وابن كثير .1

  . بميم مخففة﴾امَلَ﴿و، دةشدنون م ب﴾وإنّ﴿ مرو والكسائي ويعقوب وخلفقرأ  أبو ع.2

  .بميم مشددة ﴾الَمَّ﴿، و﴾ بنون مخففةنْوإِ﴿قرأ شعبة .3

  4. بميم مشددة﴾امَّلَ﴿ و﴾ بنون مشددة،نَّوإِ﴿قرأ الباقون .4

  :التفسير

 في هذه السورة، واالله ليوفينهم ربك جزاء        --  هؤلاء الذين قصصنا عليك يا محمد      كل

 إنّ االله ،  جزاء أعمالهم لا يفلت مـنهم أحـد   ون سوف يلاق  وكلهم ، أحداً  منهم أعمالهم، لا يظلم  

   5.عليم بأعمالهم جميعها، جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها

                                                 
 .349حجة القراءات ص، 190الحجة في القراءات السبع ص: انظر 1
  .536 ص1، الكشف ج349حجة القراءات ص: وانظر ، 216مفاتيح الأغاني ص  2
 تعالى نسب الشقاوة لأصحابها حيث أنهم أشـقوا          أراد الإشارة إلى أنّ االله     - رحمه االله  -ولعل المفسر . 146ص12روح المعاني ج   3

وأما السعادة فنسبت الله فهو بفضله ومنته ينعم على من يشاء من عبـاده فيوفقـه                .  أنفسهم بأيديهم  بابتعادهم عن الصراط المستقيم      

  .واالله أعلم. للخير ويجعله من السعداء
 .291 ص2النشر ج ، 524، 523غاية الاختصار ص : انظر 4
التفسير  ، 174ص12التحرير والتنوير ج، 122ص2التسهيل ج، 679ص2تفسير ابن كثير ج، 126ص12 تفسير الطبري ج:انظر 5

  .54، 53ص12الواضح ج
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  :ة التفسيرية بين القراءاتالعلاق

عملت فـي اسـمها      وأُ ،يلةالثق) إنّ(أنها المخففة من    :  بالتخفيف ﴾وإنْ﴿وجه القراءة   . 1

 1. ويكثر إهمالهـا   ،المخففة  إذا وقعت بعدها جملة اسمية يكثر إعمالها        ) إن(و  .فانتصب بعدها 

 ـ لمنط إن عمراً : وحدثنا من نثق به، أنه سمع من العرب من يقول         " :قال سيبويه  وأهـل  .   قل

وذلك لأن الحرف بمنزلة الفعل، فلمّا حـذف        ، يخففون وينصبون  ﴾لاً كُ نْوإِ﴿: المدينة يقرءون 

وأمّا  أكثرهم فأدخلوها في حـروف       ). لم يك (من نفسه شيء لم يغير عمله كما لم يغيَّر عمل           

  2."الابتداء حين حذفوا كما أدخلوها في حروف الابتداء حين ضَمّوا إليها مَا

  3.على الأصل بالتشديد ﴾وإنّ﴿اءة قرالو

 واللام الثانيـة    ، الابتداء لام) ما(اللام الداخلة على      أنّ:  مخففة ﴾امَلَ﴿وجه قراءة   . 2

والفصل بين اللامـين دفعـاً      ، مزيدة للتأكيد ) ما(و.   لام جواب القسم   ﴾ليوفينهم﴿الداخلة على   

  4). ليوفينهم ربك أعمالهمالله جميعهم واوإنّ: (والمعنى  .لكراهة توالي مثلين

فاجتمعت ثلاث ، للإدغام فقلبت النون ميما )ن مالمِ( بالتشديد على أن أصله ﴾المّ﴿اءة   وقر 

ة التي تستعمل في معنى كثرة تكرر الفعل كالتي ارّالجَهنا هي ) نمِ( و ،ميمات فحذفت أولاهن

عَالِجُ مِنْ التَّنْزِيلِ شِدَّةً وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ  يُ  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ :"قَالَ ابن عباسفي الحديث عن 

القيامة (﴾ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴿ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى...شَفَتَيْهِ

، 6 )ن يوفينهم ربك جزاء أعمالهمن الذيلمِ( :والمعنى.  سمقال لام ﴾همنَّيَفِوَيُلَ﴿ولام ، 5)"16

معنى الكثرة في هذه الآية الكناية عن عدم إفلات فريق من المختلفين في الكتاب من إلحاق و

  7.الجزاء عن عمله به

  :وبالجمع بين القراءات في الآية يصبح المعنى  

تثناء سـيلقون   جميعهم بلا اس   كما أنّ    ذلك محقق لا محالة،   فإنّ   أعمالهم،     واالله ليوفينهم االله  

  .جزاء أعمالهم لا يفلت منهم أحد

   -مع إعمالها -المخففة    ) إن(واختلاف الأسلوب في التعبير عن المعنى مرة  باستخدام            

 ناسب موعدة االله تعالى بأنـه       ،مخففة أو مثقلة  ) لمّا( المثقلة  وكلتاهما مع      )إنّ(ومرة باستخدام   

                                                 
 .173 ص12التحرير والتنوير ج، 472ص1تفسير البيضاوي ج، 210ص3تفسير ابن عطية ج:انظر 1
 .174المفضل شرح المفصل ص: وانظر،  باختصار-140 ص2الكتاب ج 2
 .173 ص12التحرير والتنوير ج، 210ص3تفسير ابن عطية ج، 295ص2الكشاف ج: انظر 3
  .522إبراز المعاني ص، 472ص1تفسير البيضاوي ج، ، 295ص2الكشاف ج، 139 ص 2الكتاب ج: انظر 4
 .1437، 1436ص) 7524( ح﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ﴾:كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى: أخرجه البخاري 5
 .173ص12التحرير والتنوير ج:  انظر6
 .174 ص 12التحرير والتنوير ج ،472ص1تفسير البيضاوي ج، 537ص1الكشف ج:  انظر7
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 – وحقيرهـا    – ناسبه تشديد النون     – جليلها    ، على جميع أعمالهم   سيحاسب هؤلاء المذكورين  

  .واالله تعالى أعلى وأعلم. -ناسبه تخفيف النون 
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y7 Ï9≡ sŒ 3“t ø. ÏŒ š Ì Ï.≡ ©%# Ï9 ∩⊇⊇⊆∪ ﴾   

  :القراءات

  . بضم اللام﴾وزُلُفاً﴿قرأ أبو جعفر .1

  1. بفتح اللام ﴾وزُلَفاً﴿قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

 وهي ساعاته القريبة من آخر النهـار، مـن          ؛ساعات من الليل  :  أي ﴾لِيْل ال نَا مِ فًلَوزُ﴿

  2.بته و أَدْنيتهرَّه إذا قَتأزلف

 على اندفاع وتقدم في قرب إلى شـيء،         الزاء واللام والفاء يدل   : زلف:"قال ابن فارس  

يقال من ذلك ازدلف الرجل تقدم، وسميت مُزدِلفة بمكة، لاقتراب الناس إلى مِنى بعد الإفاضة               

 ﴾وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَـى    ﴿: لفلان عند فلان زلفى، أي قربى، قال االله         : من عرفات، ويقال    

  3."أدنيته: نزلة، وأزلفت الرجل إلى كذاالدرجة والم: ف  والزُّلفة، والزَّلَ)40ص (

  :التفسير

 ،أدِّ الصلاة كاملة مقومة تامة الأركان مستوفية الشروط والهيئـات           :يقول تعالى ذكره  

 وهى ساعاته القريبة من     )زلفة(وساعات من الليل جمع      أي   ﴾لِيْل ال نَا مِ فًلَوزُ﴿، غدوة وعشية   

 ،ي لأن ما بعد الزوال عـش      ؛ر والعصر شية الظه  وصلاة الع  ،صلاة الغدوة الفجر   -آخر النهار 

جاء في الحديث   .  5لسالفةر الذنوب ا  فِّكَ فعل الخيرات يُ   إنّ،  -4وصلاة الزلف المغرب والعشاء   

:    ثم قـال    كوضوء رسول االله     ه توضأ  أنّ  رضي االله عنه   ؤمنين عثمان بن عفان   عن أمير الم  

فر له مـا    ث فيهما نفسه غُ   دِّحَعتين لا يُ  من توضأ وضوئي هذا ثم صلى رك      : "قال رسول االله    

   . 6"تقدم من ذنبه

                                                 
  .159البدور الزاهرة ص ، 292، 291ص2انظر النشر ج 1
 .296ص2الكَشاف ج: انظر 2
 .21ص3معجم مقاييس اللغة ج 3
 .  56ص12التفسير الواضح ج، 505ص2تفسير النسفي ج: انظر 4
 .680ص2تفسير ابن كثير ج: انظر 5
  .135ص) 427(ح، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله: أخرجه مسلم 6
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الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى    " : كَانَ يَقُولُ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ     رضي االله عنه     عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  و

  1".نَبَ الْكَبَائِرالْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَ

 فَـذَكَرَ    أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى رَسُولَ اللَّـهِ         : " رضي االله عنه   عن ابن مسعود  و

بْنَ الـسَّيِّئَاتِ   وَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِ         ﴿: ذَلِكَ لَهُ فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ   

  2". لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي: قَالَ،؟قَالَ الرَّجُلُ أَلِيَ هَذِهِ﴾ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ

  أو ﴾ أي ذلك  المذكور من الأمر بالاستقامة والمحافظة على الـصلاة             ﴿ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ  

  3.ترشدينوإرشاد للمس، عظة للمتعظين  القرآنذلك 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 ﴾زُلْفـة ﴿ بفتح اللام ، جمـع       ﴾زُلَفًا﴿و،  بضم اللام  ﴾زُلُفة﴿جمع  ،   بضم اللام   ﴾زُلُفًا﴿

   5.ين من لغات العرب لغت على وهما، 4بسكون اللام

الفتح أخف الصوائت القصيرة في العربية، والضم أثقلها، وتـدلنا         : "قال عبده الراجحي  

 أمّا لهجـات    .ت على أنّ هناك لهجات تستعمل الفتح حيث تستعمل الضم لهجات أخرى           القراءا

القبائل في هذه الظاهرة فإنهم ينسبون الفتح إلى أهل الحجاز، وينسبون الضم إلى أهل الباديـة                

والفتحة تلائم البيئة الحضرية لما فيها من خفـة بينمـا تناسـب             ، من العالية ونجد وتميم وأسد    

إلى أهل نجد، وقد وردت  عليه       )  ميسرة(لكنهم ينسبون الضم في     .  لبادية لثقلها الضمة أهل ا  

 انتقال لهجـة إلـى      – شأن  الظواهر الأخرى      –كلمات أخرى نحو مقبُرة ومشرُبة، فلعل ذلك        

  6."لهجة أخرى

يؤدي إلى اختلاف    رجع إلى أصوات الحركات،   ي  والذي لون من اختلاف الصيغة   ال اهذو

ولا يخفى أثر ذلـك     ، غير في توالي أصوات العبارة في سياق الكلام ونطقه         وي  .في المسموع 

  7.على السامع

 وقد ناسب الفتح وما به من       .  على لغتين من لغات العرب     ين جاءتا القراءتوعليه فإنّ   

وناسب الضم وما به من ثقل، أمانة التكليف بالمحافظـة علـى            ، خفة سرعة انقضاء الأوقات   

وغيّر في توالي أصـوات     ، لاف القراءة أدى  إلى اختلاف في المسموع       الصلوات، كما أنّ اخت   

                                                 
كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مـا اجتنبـت                  : أخرجه مسلم 1

  .138ص) 440(الكبائر، ح
 .897ص) 4687(ح، ﴿وَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ﴾: تفسير، باب قولهكتاب ال:  أخرجه البخاري2
 .36ص2، صفوة التفاسير ج505ص2تفسير النسفي ج: انظر 3
 .319ص2الهادي ج، 123طلائع البِشْر ص، 326إتحاف فضلاء البَشَر ص: انظر 4
  .292ص2النشر ج 5
  . باختصار وتصرف يسير-122، 120اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص 6
  .70وجوه من الإعجاز الموسيقي في القرآن ص: انظر 7



 65

 واالله تعـالى  .  فجعل لكل قراءة تأثيراً خاصاً في أذن الـسامع        ، العبارة في سياق الكلام ونطقه    

  .أعلم
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∩⊇⊇∉∪ ﴾  

 :القراءات

  .1 بكسر الباء وإسكان القاف وتخفيف الياء﴾بِقْيَة﴿قرأ ابن جماز.1

  2.ف وتشديد الياء بفتح الباء وكسر القا﴾بَقِيَّة﴿قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

 وقيل بقى   ، وقد بقي بقاءً   ،البقاء ثبات الشيء على حاله الأولى وهو يضاد الفناء        : )بقي(

انتظرنـاه   أي   3" فـي صـلاة العتمـة       النَّبينا  يْقَبَ" : وفي الحديث  ،في الماضي مَوضِع بَقِيَ   

،  أُولـو طاعـة    أو ، وفَهْم  معناه أُولو تمييز   ﴾يَّةولو بَقِ ﴿أُ :قوله تعالى و، وترصَّدنا له مدة كثيرة   

 إبقاء على أَنفـسهم لتمـسكهم        فلولا كان من القرون قوم أُولو       ر بأَنه من الإبْقاء كأَنه أَراد     سّفُو

  4.بالدين المرضي

:  وأبقاه وبقّاه واستبقاه، والاسم    ،ضد فَنِيَ  :قِيَ يبقى بقاءً، وبَقَى بَقْيًا    بَ" :قال الفيروزآبادي 

  5."وقد توضع الباقية موضع المصدر، ة يَّـقِ، ويُضم، والبُقيا بالضم ، والبَلبَقوىا

  :التفسير

أولـو عقـل    الماضية قبلكم جماعة    من الأمم   من الواجب أن يكون      كان   : يقول تعالى 

 الـذى    لكنّ ، أقوامهم عن الكفر والمعاصي    ينهون،  لهم كلمة مسموعة   وفضل وعلم بالشريعة،  

 وقـد كانـت     ، رأى  من أقوامهم   يُسمع لهم  لمو، قليل من المؤمنين  تلك الأمم    حدث أنه كان في   

 على ما تعوَّدوه من قبل       وكان الهلاك والدمار للمعاندين الذين أصروا      ،النجاة لهؤلاء المؤمنين  

                                                 
وقد نقلها عدد من المفسرين عن أبي حيان        : قلت، )292ص2النشر ج " (وقد ترجمها أبو حيان بضم الباء فوهم      " :قال ابن الجزري   1

  .ونسبوها إلى أبي جعفر
 .159بدور الزاهرة صال، 327إتحاف فضلاء البشر ص، 292ص2النشر ج : انظر 2
والحـديث  ، وهو ضمن حـديث طويـل     ) 173(ص1ج) 421(ح، كتاب الصلاة، باب في وقت العشاء الآخرة      : أخرجه أبو داوود   3

 . صححه الألباني
 .330ص1لسان العرب ج، 1631القاموس المحيط ص، 70ص2عون المعبود ج، 57المفردات  في غريب القرآن ص: انظر 4
 .1631القاموس المحيط ص 5
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ظالمين باتباعهم ما أترفوا    :  أي ﴾وكانوا مجرمين ﴿ ،ولم يبغوا به بدلاً   ، من حياة الترف والفساد   

  1.حق عليهم العذابفيه، فلذلك 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

وقراءة ابن جماز أجريت مجرى الهيئة لما فيها         2.القراءتان على لغتين من لغات العرب     

 بكـسر   ﴾بِقية﴿وقرأ ابن جماز عن أبي جعفر       : "قال ابن عاشور  .   سمت والوقار من تخيل ال  

 ، ولم يذكرها أصـحاب كتـب اللغـة        ،غة فهي ل  ،الباء الموحدة وسكون القاف وتخفيف التحتية     

  .واالله أعلم 3." لما فيها من تخيل السمت والوقار؛ولعلها أجريت مجرى الهيئة

  

27 .﴿ ≅ è% uρ t Ï% ©#Ïj9 Ÿω tβθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ (#θè=yϑôã $# 4’ n? tã öΝ ä3 ÏG tΡ% s3 tΒ $̄ΡÎ) tβθè=Ïϑ≈ tã ∩⊇⊄⊇∪ ﴾ 

  :القراءات

  .مع بألف بعد النون على الج﴾مكاناتكمٍ﴿قرأ شعبة .1

  4. بغير ألف بعد النون على الإفراد ﴾مكانتكم﴿قرأ الباقون .2

≈(ÏΘöθs﴿:وقد تقدم الحديث عن هاتين القراءتين عند تفسير قوله تعالى          tƒuρ (#θè=yϑôã $# 4’ n? tã 

öΝ à6 ÏG tΡ% s3 tΒ ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïϑ≈ tã ( t∃ôθy™ šχθßϑn=÷ès?  tΒ Ïµ‹ Ï?ù'tƒ Ò># x‹tã ÏµƒÌ“ øƒ ä† ï∅tΒuρ uθèδ 

Ò>É‹≈ x. ( (# þθç7 É) s?ö‘ $# uρ ’ ÎoΤ Î) öΝ à6 yètΒ Ò=Š Ï% u‘﴾)  5).93هود  

  

28 .﴿¬!uρ Ü= ø‹ xî ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ Ïµ ø‹ s9 Î) uρ ßì y_ ö ãƒ ã øΒF{ $# … ã&—#ä. çν ô‰ç6 ôã $$sù ö≅ 2uθs?uρ 

Ïµ ø‹ n=tã 4 $tΒuρ y7 •/ u‘ @≅ Ï≈ tóÎ/ $£ϑtã tβθ è= yϑ ÷è s? ∩⊇⊄⊂∪ ﴾  

  :القراءات

  .الياء وفتح الجيم بضم ﴾يُرْجَع﴿قرأ نافع  وحفص .1

  6. بفتح  الياء وكسر الجيم﴾يَرْجِع﴿قرأ الباقون .2

                                                 
 .369تفسير السعدي ص، 26ص2صفوة التفاسير ج، 2609ص5، الأساس في التفسير ج182ص12التحرير والتنويرج:انظر 1
 .123طلائع البشر ص، 63قلائد الفكر ص: انظر 2
 .184ص12التحرير والتنويرج 3
  .158البدور الزاهرة ص، 290ص2النشر ج: انظر 4
 . من هذا البحث58 انظر ص 5
 .154البدور الزاهرة ص، 209، 208ص2والنشر ج، 242ص المبسوط : انظر 6
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  . بتاء الخطاب﴾تعملون﴿قرأ نافع وابن عامر وحفص  وأبو جعفر ويعقوب .3

  1. بياء الغيبة﴾يعملون﴿قرأ الباقون .4

  :لمعنى اللغوي للقراءاتا

  2.سبق بيانه: ﴾يُرْجَع﴿.1

  3سبق بيانه: ﴾تعملون﴿.2

  :لتفسيرا

 االله تعالى أنّه عالم غيب السماوات والأرض وأنّه إليه المرجع والمآب، وسـيؤتي              يخبر

 وفـوض أمـرك     --فاعبد ربك يا محمد     ، فلله الخلق والأمر  ، كل عامل عمله يوم الحساب    

ه كاف من توكل عليه وأناب إليه، وليس يخفى عليه ما تعمله أيها             إليه، وثق به وبكفايته، ، فإنّ     

منون من إخلاص العبادة والتوكل والصبر على أذى المشركين، فهو يوفيكم            والمؤ  --النبي  

 من الكفـر    --كما لا يخفى عليه  ما يعمله مكذبوك يا محمد             في الدنيا والآخرة،     كمروأج

بل هو عليمٌ  بأحوالهم وأقوالهم وسيجزيهم على ذلـك أتـمّ الجـزاء فـي الـدنيا                  ، والكيد لكم 

  4.والآخرة

  :ة بين القراءاتالعلاقة التفسيري

  :﴾ الأَمْرُعُجَرْيُوإِلَيْهِ ﴿: قوله تعالى. 1

 إلى االله، أمـا     الأمرُ يَرجِع   :والمعنى ،﴿يَرجع﴾ من الفعل رجع اللازم و﴿الأمر﴾ فاعل      

 لما لم يسم     على هذا الوجه ولولا ذلك لما بني       ﴿يُرجع﴾  فهو على ما لم يسمَّ فاعله، وهو متعدٍ         

، نقـصته فـنقص   : هُ فرجع، لفظ اللازم والمتعدي سواءٌ كقولـك       رجعتُ: والعرب تقول .  فاعله

ذلك أنّ االله هو الذي يُرْجِع       و ،والمعنيان يتداخلان ، 5. يُرجِع كلُ ذي أمر أمرَه إلى االله       :والمعنى

  6.مرجوع وراجعالأمر ، فإذا رجعه رجع، فالأمرَ

 الأمـر مقـام   وحجة من ضمّ أنه حمل الفعل على ما لم يسم فاعله ، فأقـام      :" مكي قال

، )7فصلت (﴿إليه يُرَدُّ علم الساعة﴾   :  وقال ،)62الأنعام   (﴿ثمّ ردّوا إلى االله﴾   : كما قال ، الفاعل

                                                 
 .154البدور الزاهرة ص، 263، 262 ص2انظر النشر ج  1
 . من هذا البحث37انظر ص 2
  . من هذا البحث43 انظر ص3
، 194ص12التحرير والتنوير ج  ، 477ص2تفسير ابن كثير ج   ، 474ص1تفسير البيضاوي ج  ، 148ص12تفسير الطبري ج  :انظر 4

195. 
 .194 ص12التحرير والتنوير ج، 118ص1إملاء ما منّ  به الرحمن ج، 75، 74معاني القراءات ص :انظر 5
 131حجة القراءات ص: انظر 6
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 ﴾﴿والأمـر يومئـذٍ الله    : عله كما قـال   وحجة من فتح أنه أضاف الفعل إلى ﴿الأمر﴾ فرفعه بف         

  1").19الانفطار (

  وتدبيرها وتصريفها    ، إلى االله   تؤكدان أنّ مآل الأمور    معًا القراءتين   مما سبق يتبين أنّ   

 هـذا   –فالقراءة بالبناء للمفعول تخبر أنّ االله تعالى  يُرجع الأمور إليه            .  بيده لا بيد أحد غيره    

حـسب   آخر  تصور هيئةَ عجز الناس عن التصرف في الأمـور ب            عنًى وعلى م  -على معنًى 

 فأرجعه إلى مـن هـو        للتصرف فيه ثم عجز عن هذا التصرف       رغباتهم بهيئة من تناول شيئًا    

 ـ        .  حريّ بالتصرف به   ، ى تـصرف االله   والقراءة بالبناء للفاعل تمثيل لهيئة  خضوع الأمور إل

عن مكان يستقر به، ثم إيوائـه       بهيئة المتجول الباحث    ،  التصرف فيها  دون تصرف المحاولين  

  واالله   . وعلى كل الأحوال فمرجع الأمـور إلـى االله         2. المقر اللائق به، ورجوعه إليه     إلى

   .تعالى أعلم

  :﴾ونلُمَعْتَا مَّ عَلٍافِغَا االله بِومَ﴿: قوله تعالى. 2

ردّه على  ف وأصحابه،    على الخطاب  للنبي       جعله  بالتاء أنه  ﴾تعملون﴿  من قرأ  حجة

 والمـراد بـه هـو       ﴿فاعبده وتوكل عليه﴾ وهو أمر للنبـي        : ما قبله من الخطاب في قوله     

ؤمنين بحسن الجزاء، ويجوز أن يكـون الخطـاب للمـؤمنين           وهي على هذا وعد للم    ، 3وأمته

والمؤمنون ما تعمله أنت أيها النبي      : ما االله بغافل عما تعملون﴾ جميعاً     و﴿: والكافرين والمعنى 

، فهو يوفيكم جزاءه في الدنيا والآخرة،       من عبادته والتوكل عليه، والصبر على أذى المشركين       

فتكون هذه القـراءة وعـدًا للمـؤمنين ووعيـدًا          ، د لكم الكيوما يعمله المشركون من الكفر و     

﴿وقل :  قبله في قوله    بالياء أنه رَدّه على لفظ الغيبة الذي       ﴾يعملون﴿  وحجة من قرأ      4.للكافرين

هـود   (﴿وانتظروا إنّا منتظرون﴾:  وقوله ،)121هود   (للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم﴾     

وما ربك يا محمد بغافل عمّا يعمل هؤلاء        : والتقدير، ار والوعيد للكف  دوفيه معنى التهدي  ، )122

  6. بالجزاء على إجرامهم نص في وعيد المشركين فهذه القراءة5.الذين لا يؤمنون

بأنّ االله تعـالى    ، وعليه فإنّ القراءة بتاء الخطاب شملت الحديث عن المؤمنين والكافرين         

 فهي بشارة  وتسلية للنبـي       ، شر ف كل عامل جزاء عمله إن خيرًا فخير، وإن شرًا        سيعطي  

 .  واالله تعالى أعلم.أمّا القراءة الثانية بياء الغيبة  فهي نصٌ في تهديد الكفار، ومن معه

                                                 
  .528ص1الكشف ج 1
 .195ص12التحرير والتنوير ج: انظر 2
 .528ص1الكشف ج، 353حجة القراءات ص: انظر 3
  .197ص 12تفسير المنار ج، 196ص12التحرير والتنوير ج: انظر4
 .529، 528ص1الكشف ج، 353حجة القراءات ص: انظر 5
  .197 ص12تفسير المنار ج، 196ص12التحرير والتنوير ج: انظر6
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  المبحث الثاني

  
  .سورة يوسف 

  
  :ويشتمل على مطلبين

  

  .تعريف عام بسورة يوسف : المطلب الأول

  

  آنية  بالقراءات القر تفسير سورة يوسف: المطلب الثاني

  .العشر



 70

  .تعريف عام بسورة يوسف : المطلب الأول
  :اسمها

، فقد ذكر ابن حجر في كتاب الإصابة         سورة يوسف : الاسم الوحيد لهذه السورة هو    

، 2أنّ رافع بن مالك أول من قدم المدينة بـسورة يوسـف           : 1في ترجمة رافع بن مالك الزرقي     

حيث وردت فيها قصة يوسف     ،  تسميتها ظاهر  ووجه.   يوم العقبة    بايع النبي    يعني بعد أن  

3. كلها  

  :نزولها

 واستثنى  ، ثلاث آيات من أولها     إلاّ :قيل و  4. كلها مكية على المعتمد     سورة يوسف 

 )7يوسـف   (﴾  لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آَيَاتٌ لِلـسَّائِلِينَ       ﴿: بعضهم رابعة وهي قوله سبحانه    

 فالسورة كلها لُحمة واحدة  يظهر عليها  الطابع المكي  جلياً             5.ت إليه ا لا يلتف  وكل ذلك واه جدً   

 بعـد سـورة      وقد نزلت سـورة يوسـف     .  6وفي إيحاءاتها ، في موضوعها، وفي جوها   

 ، في فترة حرجة من تاريخ الدعوة  حيث توالت الشدائد والنكبات على رسول االله                هود

 كـأن االله    ، يجة رضي االله عنها وأبي طالب     وعلى المؤمنين، وبالأخص بعد وفاة السيدة خد      

 من المحـن والابـتلاءات،       أخٍ  له كريم ، وهو يعاني صنوفًا         قصة يقص على نبيه محمد     

 في دعوته إلى االله تعالى ،  فجاءت هذه السورة  مبشرة بقرب النـصر                بر عليها، مستمرًا  فيص

ت  تسرية  وتسلية  وتخفيفـاً        لمن تمسك بالصبر، وسار على طريق الأنبياء والمرسلين، وكان        

لآلام المسلمين ، وتحمل الأنس والراحة لمن سار على هذا الدرب، فلابد مـن الفـرج بعـد                  

  7.الضيق، ومن اليسر بعد العسر

  :عدد آياتها

  8.باتفاق  أصحاب العدد في الأمصارآياتها مائة وإحدى عشرة آية عدد 

                                                 
الإصابة . (كان أول من أسلم من الخزرجو هو رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زُريق الأنصاري، شهد العقبة، 1

  )369ص2ج
  .370 ص2الإصابة  ج:  انظر2
 .197ص12التحرير والتنوير ج: انظر 3
سورة ، 250 ص 12تفسير المنار ج، 197ص12التحرير والتنوير ج، 170ص12روح المعاني ج، 20ص1الإتقان ج:  انظر4

  .26يوسف دراسة تحليلية  ص
 .26سورة يوسف دراسة تحليلية ص، 250 ص 12تفسير المنار ج، 170ص12روح المعاني ج، 15ص1الإتقان ج:  انظر5
  .660ص4في ظلال  القرآن ج: انظر  6
 .28، سورة يوسف دراسة تحليلية  ص 40ص2، صفوة التفاسير ج660ص4في ظلال القرآن ج:  انظر7
التحرير والتنوير  ،170ص12 روح المعاني ج،204ص1 جمال القراء وكمال الإقراء ج،52فنون الأفنان ص:  انظر8

 .98بشير اليسر شرح  ناظمة الزهر ص، 198ص12ج
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  ): سورة هود( وجه اتصالها بما قبلها 

  قوله    هود في آخر سورة      أنَّ  -وهي سورة هود    -  التي قبلها بالها  اتصوجه  

سورة وكان في   ﴾  )120هود  ( وَكُلا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾         ﴿: تعالى

 عليهم  ما لاقى الأنبياء   ذكر    وقد جاء في سورة هود        ،تلك الأنباء المقصوصة   يوسف  

خوته، إ، وما لاقاه من     قصة يوسف    ذكر   وتبعه في سورة يوسف     ، مهماقوأمن  لسلام  ا

التسلية الجامعة لما يلاقيه مـن أذى        وما آلت إليه حاله من حسن العاقبة، ليحصل للرسول          

فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْـحَاقَ وَمِـنْ     ﴿ : قوله تعالى    سورة هود     في ورد وأيضا قد    . البعيد والقريب 

رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّـهُ        ﴿:  تعالى  وقوله ) 71 هود    (﴾ءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ  وَرَا

 مع أولاده وما صارت      حال يعقوب  ذكر   في سورة يوسف     جاءو، )73 (﴾حَمِيدٌ مَجِيدٌ 

  1.أقوى شاهد على الرحمةهو ا مّم ،إليه عاقبة أمرهم

  :ه السورةما اشتملت علي

وهي أطول قصة فـي     .   بجميع فصولها المثيرة     يوسف تضمنت هذه السورة قصة   

  2:كتاب االله تعالى تضمنت مشاهد كثيرة متوالية

  .   إذ يقص رؤياه على أبيه يعقوبطفولة يوسف .1

  . عليه  للتخلص منه تآمر إخوة يوسف.2

  .يعقوب  الأمر على  وتغطيتها وتلبيس تنفيذ المؤامرة بيوسف.3

  . وخروجه من البئر التقاط يوسف. 4

  . في مصر في بيت العزيز، ومحنته مع امرأة العزيز يوسف. 5

  .عية، ويُؤَوِّل الرؤى في السجن، دا يوسف. 6

  .وتوليته خزائن مصر في بلاط الملك بعد خروجه من السجن  يوسف.7

تعارفهم وانتقالهم جميعاً مع أبيهم      بإخوته و   يتلو ذلك مشاهد متعددة  تنتهي بلقاء يوسف       .8

  عن شكره الله    إلى مصر، وتفتح أبواب الفرج على مصراعيها، وينتهي ذلك بتعبير يوسف          

على نعمه كلها .  

                                                 
 .170ص12روح المعاني ج، 278ص5البحر المحيط ج، 95، 94 صتناسق الدرر: رانظ 1
 بتصرف ، و قد أحاله المؤلف إلى كتاب  دراسة أدبية لنصوص من القرآن – 30، 29سورة يوسف دراسة تحليلية  ص:  انظر2

  .190، 189ص12التفسير المنير ج: وانظر، 86-83لمحمد المبارك ص
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 مغيـب، وذلـك مـن        المرائي قد يكون إنباء بأمر     إثبات أنّ بعض  : وفيها: "  قال ابن عاشور  

وتحاسـد  ، الله لمن يشاء من صالحي عبـاده      به ا  الرؤيا علم يه   وأن تعبير ، ... أصول النبوات   

 ـ      وأنّ  ، ولطف االله بمن يصطفيه من عباده     ، القرابة بينهم  ، اء  العبرة  بحـسن العواقـب، والوف

 وتسلية النبي   ،  وبنيه بأرض مصر    سكنى إسرائيل وفيها  ، والتوبة، والأمانة، والصدق   

وفيها من عبر تـاريخ الأمـم    ،... م من آلهم من الأذى   بما لقيه يعقوب ويوسف عليهما السلا     

 ،واسترقاق الصبي اللقـيط   ، ظام حكوماتها وعقوباتها وتجارتها   والحضارة القديمة وقوانينها ون   

  1."واسترقاق السارق، وأحوال المساجين، ومراقبة المكاييل

                                                 
 .وتصرف يسير،  باختصار– 199، 198 ص12 التحرير والتنوير ج1
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  .تفسير سورة يوسف بالقراءات القرآنية العشر: المطلب الثاني

1.﴿ øŒ Î) tΑ$s% ß#ß™θãƒ Ïµ‹ Î/ L{ ÏM t/ r' ¯≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) àM ÷ƒr& u‘ y‰tn r& u |³ tã $Y6 x. öθx. }§ôϑ¤±9 $# uρ t yϑs) ø9 $# uρ 

öΝ åκ çJ÷ƒr& u‘ ’ Í< š Ï‰Éf≈ y™ ∩⊆∪﴾  

  :القراءات

  . بفتح التاء﴾يا أبتَ﴿قرأ ابن عامر وأبو جعفر .1

 . بكسر التاء﴾يا أبتِ﴿قرأ الباقون .2

  1. بالتاءويقف ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بالهاء والباقون

  :المعنى اللغوي للقراءات

 ويسمى كلُّ من كان سبباً      ، يا أبتِ  : في النداء فيه تاءً فقالوا      وزادت العرب  الوالد،: الأب

أَبـوهم، وفـلانٌ    ، أبَوتُ القومَ  كنت لهم أباً     : قالفي إيجاد شيء أو إصلاحه أو ظهوره أباً، وي        

  2.ه أي يتفقدها تفقد الأبيَأبُو بَهْمَ

  :التفسير

 إذ قال لأبيـه       في قصصك عليهم قصة يوسف     --اذكر يا محمد    :  يقول تعالى 

يا أبت إني رأيت في منامي أحد عـشر كوكبـاً، والـشمس             : سحق عليهما السلام  إيعقوب بن   

إنّ رؤيا الأنبياء كانت وحياً، والكواكـب  الأحـد   : قيل  .والقمر رأيتهم في منامي ساجدين لي    

 3.لقمر أبويهعشر كانت إخوته، والشمس وا

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 بفتح التاء أنه قدّر إثبات ياء الإضافة في النداء، وهـي لغـة              ﴾يا أبتَ ﴿حجة من قرأ    "

مستعملة، فلمّا أثبت الياء في المنادى أبدل الكسرة التي قبل الياء فتحة فانقلبت الياء ألفـاً ثـم                  

﴾ بالكسر أنه أبقى الكـسرة تـدل        ﴿يا أبتِ من قرأ   وحجة    4".حذفت الألف لدلالة الفتحة عليها    

يا غلامِ أقبل،  وهي لغة فاشـية        : ، كما تقول    )يا أبتي (على الياء المحذوفة في النداء، وأصله       

  5".مستعملة

فمن قرأ بالكسر فعلى الإضافة إلى نفسه، وحذف الياء، لأن ياء           : "قال الخطيب التبريزي  

التاء بدل من ياء الإضافة، ولا يجوز اجتماعهما، وكسرت         : الإضافة قد تحذف في النداء، وقيل     

                                                 
 .235مصحف الصحابة ص، 160البدور الزاهرة ص  ، 293 ص2 انظر النشر ج1
 .7المفردات في غريب القرآن ص: انظر 2
 .42ص2صفوة التفاسير ج، 121ص9تفسير القرطبي ، 688ص2تفسير ابن كثير ج، 151ص12تفسير الطبري ج:  انظر3
 .ف يسير باختصار وتصر-3ص2الكشف ج  4
 .3ص2ج الكشف 5
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لتدل على أنه موضع إضافة، ومن قرأ بالفتح، فعلى أنه أبدل من ياء الإضافة ألفاً، ثم حـذف                  

  1."الألف كما تحذف الياء

ومن وقف بالهاء فلأنها تاء التأنيث لحقت الأب في باب النداء خاصة، فكان الوقـف               "

ف بالتاء فلاتباع المصحف، لأنها مكتوبة فيه بالتاء، ولأن ياء الإضـافة            عليها بالهاء، ومن وق   

  2."مقدرة بعدها

وعليه فإنّ القراءتين على لغتين من لغات العرب، وكلتاهما تدلان على شدة التـصاق              

  لفظ الأبوة إلـى        حيث ناداه  بلفظ الأبوة ، وأضاف يوسف           بأبيه يعقوب    يوسف  

لمنقلبـة عـن يـاء      والفتحة دلت على الألف المحذوفة ا     .   في نداء أبيه   نفسه كعادة الابن البار   

ومعلوم أنّ الكسرة والياء أقوى من الفتحة       ، والكسرة دلت على ياء الإضافة المحذوفة     الإضافة،  

 لـصدق   ما في الرؤيا من صـدق ويقـين؛       ، للينفناسب تنوع الخطاب بين القوة وا     ، 3والألف

اص لرؤياه مـن طفولـة وبـراءة        وما في الصبي الق   ، قّولأنها رؤيا ح  ،  في قوله  يوسف  

، حيث لجأ إلى كنف أبيه يلتمس عنده الدفء والحبّ والعطف ويقص عليه ما رأى في                وصفاء

  .أعلم واالله تعالى.  منامه

  

2.﴿ tΑ$s% ¢ o_ ç6≈ tƒ Ÿω óÈÝÁø) s? x8$tƒöâ‘ #’ n? tã y7 Ï?uθ÷zÎ) (#ρß‰‹ Å3 uŠ sù y7 s9 # ´‰øŠ x. ( ¨βÎ) z≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 

Ç≈ |¡ΣM∼Ï9 Aρß‰tã Ñ Î7 •Β ∩∈∪﴾  

  :القراءات

  . بفتح الياء﴾يابنيَّ﴿قرأ حفص .1

  .4 بكسر الياء﴾يا بنيِّ﴿قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

  5.سبق بيانه

  :التفسير

 أنّ  ، علـم يعقـوب      الرؤيا التي رآها على أبيه يعقوب        حين قصّ يوسف    

رون له    له، وتعظيمهم إياه تعظيماً زائداً بحيث يخ         تعبير هذه الرؤيا خضوع إخوة يوسف     

                                                 
 .32 الملخص في إعراب القرآن ص1
 .  4ص2الكشف ج:  وانظر، المرجع السابق نفس الصفحة2
 .120اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص: انظر 3
  160البدور الزاهرة ص  ، 293 ص2 انظر النشر ج4
 . من هذا البحث41انظر ص 5
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 أحداً من إخوتـه بهـذه الرؤيـا           أن يُحدِّث يوسفُ   فخشي  ، ساجدين إجلالاً واحتراماً  

رؤيـا  يا بنيّ لا تخبـر إخوتـك بهـذه ال         :  فيحسدونه على ذلك ويبغون له الغوائل ولهذا قال       

لا تقدر على ردّها، ويطيعوا فيك الشيطان،       ويحتالوا لإهلاكك حيلة عظيمة     ، فيناصبوك العداوة 

  1.إنّ الشيطان لآدم وبنيه عدوّ ظاهر العداوة  فاحذره أن يُغري إخوتك بك

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 مع إضافته إلى ياء المتكلم وأصله بُنَيوي أو         )ابن( بكسر الياء المشددة تصغير      ﴾بُنيِّ﴿"

وعلى كلا التقديرين   .  ابن الملتزم عدم ظهورها هي واو أم ياء       بُنَيْيي على الخلاف في أنّ لام       

فإنها أدغمت في ياء التصغير بعد قلب الواو ياء لتقارب الياء والـواو، أو لتماثلهمـا فـصار                  

وقد اجتمع ثلاث ياءات فلزم حذف واحدة منها فحذفت ياء المـتكلم لزومـاً وألقيـت                ). بنيّي(

وحذف ياء المـتكلم    .  ء التصغير دلالة على الياء المحذوفة     الكسرة التي اجتلبت لأجلها على يا     

وبخاصة إذا كان في إبقائها ثقل كما هنا، لأن التقاء ياءات ثـلاث             ، من المنادى المضاف شائع   

ويُقرأ بالفتح ووجه ذلك أنه أبدل الكسرة فتحة فانقلبت ياء الإضافة ألفاً، ثم حـذفت                 2."فيه ثقل 

  3.كسرة لأنها أصلهاالألف كما حذفت الياء مع ال

، والأصـل   يا بنيّ فحذفت الياء كما تقول يا غلامِ :فعلى الكسر أصله : " قال أبو شامة  

يا غلامي، وعلى الفتح أبدلت الياء ألفاً لتوالي الياءات والكسرات، ثم حذفت الألـف، وبقيـت                

  4. "الفتحة دالة عليها

ر تشعر المرء بحرارة عاطفة      بالكس القراءةف، ظلالها على المعاني  بوكلتا القراءتين ألقت    

 فقد ناسبت فيهـا     -5هي أخف الحركات   والفتحة   - أمّا القراءة بالفتح     ،وشفقته على ابنه  ، الأب

  .واالله أعلم.  خفة الحركة ما في الابن المنادى من براءة وطفولة

  

3.﴿ô‰s) ©9 tβ% x. ’ Îû y#ß™θãƒ ÿ Ïµ Ï?uθ÷zÎ) uρ ×M≈ tƒ# u t, Î#Í←!$¡¡=Ïj9 ∩∠∪ ﴾  

  :راءاتالق

  . بحذف الألف بعد الياء على الإفراد﴾ءايتٌ للسائلين﴿قرأ ابن كثير.1

                                                 
 .42ص2صفوة التفاسير ج، 691، 690ص2، تفسير ابن كثير ج303ص2ف جالكشا، 152ص12تفسير الطبري ج:  انظر1
  .39إملاء ما منّ به الرحمن ص، 365 ص 1مشكل إعراب القرآن ج: وانظر، 213، 212ص12 التحرير والتنويرج2
ما ، إملاء 30 ، الياءات المشددات في القرآن وكلام العرب ص42 ص1 ، الكشف ج 365 ص 1مشكل إعراب القرآن ج: انظر3

 .246ص2المغني في توجيه القراءات العشر ج، 39منّ به الرحمن ص
 .212مفاتيح الأغاني  ص، 340حجة القراءات ص: وانظر،  514 إبراز المعاني  ص4
 .120اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص: انظر 5
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  1. بإثبات الألف على الجمع﴿آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ﴾قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

، واختلف في اشتقاقها، والصحيح أنها مشتقةٌ مـن التَّـأيِّي           ي العلامة  الظاهرة    ه ):الآية("

  2." ارفُقأي، تَأَيَّ : يُقَالُ.  ثبت والإقامة على الشيءالذي هو الت

  :التفسير

لقد كان في شأن يوسف وإخوته الأحد عشر علامات عظيمـة            : يقول االله تبارك وتعالى   

وعِبَرٌ  وذكر للسائلين عن أخبارهم      ،  الشأن  دالة على قدرة االله تعالى القاهرة وحكمته الباهرة           

  3.ت المعتبرين بهاوقصصهم أو للطالبين للآيا

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات

فمن قرأها على التوحيد فلأنها رويت في  غير هذا المصحف           : "قال الخطيب التبريزي  

 5". ومن قرأ على الجمع فلأن عبراً قد كانت فيه4)عبرة للسائلين(

القـصة  وجمع الآيات حينئذ قيل للإشعار بأنّ اقتصاص كل طائفة من           " : قال الألوسي 

آية بينة كافية في الدلالة على نبوته صلى االله عليه وسلم، وقيل لتعدد جهـة الإعجـاز لفظـاً                   

  6."ومعنىً

، والقراءة بالجمع    العظيم كله آية   --فالقراءة بالإفراد أشارت إلى أن شأن يوسف        

  .7 آية وعبرة بذاتهأشارت إلى أنّ كل حال من أحوال يوسف 

 عبرة للسائلين كمـا أنّ      ، بمجمله لقد كان شأن يوسف     : وعليه يصبح معنى الآية     

  .  واالله تعالى أعلم.كلّ حال من أحواله هو آية وعبرة في ذاته

  

4.﴿ tΑ$s% ×≅ Í←!$s% öΝ åκ ÷] ÏiΒ Ÿω (#θè=çGø) s? y#ß™θãƒ çνθà) ø9 r& uρ ’ Îû ÏM t6≈ uŠ xî Éb= àfø9 $# çµ ôÜ É) tGù=tƒ âÙ÷èt/ 

Íο u‘$ §‹ ¡¡9 $# βÎ) óΟ çGΨ ä. t, Î#Ïè≈ sù ∩⊇⊃∪ ﴾  

  :القراءات

  . بألف بعد الباء الموحدة على الجمع﴾غيابات﴿قرأ نافع وأبو جعفر.1

                                                 
  .160البدور الزاهرة ص  ، 293 ص2 انظر النشر ج1
 .185 ص 1 لسان العرب ج:ر باختصار، وانظ-34، 33 المفردات في غريب القرآن ص2
 .189، 188ص12روح  المعاني ج، 154ص12تفسير الطبري ج:  انظر3
 .)189ص12روح المعاني ج: انظر (.  وذلك  في مصحف أبيّ 4
 .35 الملخص في إعراب القرآن ص5
 .189ص12 روح المعاني ج6
 .355حجة القراءات  ص:  انظر7
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  1. بغير ألف بعد الباء الموحدة على الإفراد﴾غيابت﴿قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

.  3"ومنه غيابـة الجـبّ    . وغيابة كل شيء ما سترك منه       "، 2ما غَيَّب عنك شيئاً   : الغيابة

قعره :  وغيابة كل شيء    .ووقعوا في غيابة من الأرض، أي في منهبط منها        : "ظورقال ابن من  

وقعنا في غيبة وغيابة، أي هبطة مـن الأرض، وفـي          : منه، كالجب والوادي وغيرهما، تقول    

  4."﴾في غيابات الجب﴿: التنزيل العزيز

  :التفسير

ضه  إلـى      وبغ  --  يوسف  لا تَصِلُوا في  عداوة    : قال  قائل من إخوة يوسف       

قتله، بل ألقوه في قعر البئر وغوره يأخذه بعض مارة الطريق من المسافرين إن كنتم عازمين                

  5.على التخلص منه

  العلاقة التفسيرية بين القراءات

 ﴾غيابـة ﴿و القـراءة    ،   على الجمع كأنّه كان لتلك الجب غيابـات        ﴾غيابات﴿القراءة  

  6. الجبّ  قعره أو حفرة في جانبهوغيابة، بالإفراد لأنه  لم يلق إلا في واحدة

 أي في قعره وغوره، سُمي به لغيبته عـن           وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ﴾    ﴿: " قال الألوسي 

، كأن لتلك الجبّ غيابات ، ففيه       ﴾في غيابات ﴿وقرأ نافع   .  عين الناظر، ومنه قيل للقبر غيابة     

  7."إشارة إلى سعتها

ألقي في قعر البئر أو حفرة في جانبه وهذا ما أفادتـه             وعليه فالآية تبين أنّ يوسف      

نّ الشخص يستحيل وجوده في أكثـر  إالقراءة بالإفراد نصاً وأفادته القرءاة بالجمع عقلاً، حيث        

 ـ  .بالجمع أشارت إلى سعة تلك البئـر      من مكان في آن واحد ، كما أنّ القراءة            ـ اوأنه  ت كان

ات كثيرة، وهذا يبين شدة الموقف الذي وضع فيه          غياب ا إلى درجة كبيرة حيث كانت له      ةموحش

  واالله تعالى أعلم.   في صغرهيوسف 

                                                 
  .161البدور الزاهرة ص  ، 293 ص2 انظر النشر ج1
 .240، التبيان في تفسير غريب القرآن ص 236، تحفة الأريب  ص83غريب القرآن وتفسيره  ص:  انظر2
  .156 القاموس المحيط  ص3
 .3323 ،3322 ص5لسان العرب ج 4
 .42ص2صفوة التفاسير ج،  692ص2تفسير ابن كثير ج، 157ص12تفسير الطبري ج:  انظر5
 .84ص3،  تفسير أبي السعود ج262إتحاف فضلاء البشر ص ،254 الجزري ص نبة النشر لأحمد بشرح طي:  انظر6
  . بتصرف يسير-192ص12 روح المعاني ج7
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5.﴿(#θä9$s% $tΡ$t/ r'̄≈ tƒ $tΒ y7 s9 Ÿω $ ¨Ζ 0Β ù' s? 4’ n? tã y#ß™θãƒ $̄ΡÎ) uρ … ã&s! tβθßsÅÁ≈ oΨ s9  ∩⊇⊇∪﴾  

  :القراءات

  1. بالإدغام المحض﴾لا تأمنّا﴿قرأ أبو جعفر .1

:  والثـاني  ،2إدغام النون الأولى في الثانية مع  الإشمام       : الأول: قرأ كلٌ من الباقين بوجهين    .2

  4. ضمة النون الأولى  وحينئذٍ  لا يكون فيها إدغام3اختلاس

  :المعنى اللغوي للقراءات

 والأمن والأمانة والأمان في الأصل      ،أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف     : )أمن(

، وتارة اسماً لمـا     لتي يكون عليها الإنسان في الأمن     ة ا جعل الأمان تارة اسماً للحال     ويُ ،مصادر

 ـت ،  متعدياً بنفسه  : أحدهما :  يقال على وجهين    )آمَنَ(و.  ن عليه الإنسان  ؤمَيُ  : أي ،ل آمَنْتُـه  وق

  5. صار ذا أمنومعناه، غير مُتَعَد:  ومنه قيل الله مؤمن، والثاني،جعلت له الأمن

  :التفسير

 بعد  إذ  تآمروا  بينهم، وأجمعوا على الفرقة            ب لأبيهم يعقو    قال إخوة يوسف  

 بذلك تحريكاً لسلـسلة النـسب        خاطبوه   ﴾يا أبانا ﴿: وبين  والده يعقوب     بين يوسف 

وتذكيراً لرابطة الأخوة ليتسببوا بذلك استنزاله عن رأيه في حفظه منهم لما أحـس بحـسدهم،                

 مع أنّك أبونـا ونحـن       ﴾على يوسف ﴿ لا تجعلنا أمناء       ﴾لا تأمنا ﴿ أي أيُّ شيء لك      ﴾مالك﴿

 مريدون له الخير ومشفقون عليه ليس فينا مـا يخـلّ            ﴾وإنّا له لناصحون  ﴿ وهو أخونا    مبنوك

  6.بذلك

                                                 
  .)161البدور الزاهرة ص: انظر. (يكون ذلك بلفظ نون مشددة مفتوحة من غير رَوْم ولا إشمام 1
 مع الإدغام الصريح كما يشير إليها الواقف، وتكون الإشارة إلى  إلى حركة الفعل إشارةالإشمام هنا عبارة عن ضم الشفتين 2

قيل، ﴿: ومنها إشراف الكسرة شيئاً من الضمّ نحو، الضمة بعد الإدغام أو قبل كماله، والإشمام يقع بإزاء معانٍ هذا من جملتها

 وبابهما، فهذا خلط ﴾ومن أصدق﴿، ﴾الصراط﴿ وبابه، ومنها إشمام أحد حرفين شيئاً من الآخر كإشمام الصاد زاياً في ﴾غيض

. حرف بحرف، كما أنّ  ما قبله خلط حركة بحركة، ومنها الإشارة إلى الضّمة في الوقف خاصة، وإنّما يراه البصير دون الأعمى

، 234أحكام قراءة القرآن الكريم ص، 51القواعد والإشارات ص: وانظر،  باختصار وتصرف يسير-159ص4الدر المصون ج(

235.(  
عبارة عن تضعيف الصوت بالحركة، والفصل بين النونين، إلاّ أنّ النون :" هنا- ويعبر عنه البعض بالإخفاء أو الرّوْم-الاختلاس 3

 .)159، 158ص4الدر المصون ج".  (تكون رأساً فيكون ذلك إخفاء لا إدغاماً
  .161البدور الزاهرة ص، 304-303 ص1النشر ج:  انظر 4
 .26، 25يب القرآن ص المفردات في غر: انظر5
 .193 ص12روح المعاني ج، 159 ص 12تفسير الطبري ج:  انظر6
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

ومـن قـرأ بالإشـمام أو       ، ثم أدغمت النون الأولى في الثانيـة      )  تأمننا(أصله   ﴾تأمنّا﴿

  1. النون الأولىبالاختلاس؛ فللدلالة على ضمة

، وقرئت بالإدغـام  وتـرك       2 قرئت بإشمام الضم في النون     ﴾لا تأمنّا ﴿: "قال الكرماني 

  3." ويشبه أنهم راودوه في أمره غير مرة فأبى عليهم ،...الإشمام 

  .ولا شكّ أنهم نوّعوا أسلوبهم في كل مرة: قلت

ليـه الـسلام راودوا     وبالجمع بين القراءات في هذه الكلمة يستفاد أنّ إخوة يوسف  ع           

  . عليهمىوهو يأبوبأساليب مختلفة، ، أباهم أكثر من مرة

  : لطيفة

وأجمـع القـراء    : " أشار البقاعي إلى نكتة بديعة في القراءات في هذه الكلمة حيث قال           

وإدغام نونه بعد إسكانه تبعاً للرسم، بعضهم إدغاماً محضاً          )تأمن(على حذف حركة الرفع في      

عليهما الـصلاة   -، دلالة على نفي سكون قلبه عليه        4ام، وبعضهم مع الرّوْم   وبعضهم مع الإشم  

 بأمنه عليه منهم على أبلغ وجه مع أنهم أهل لأن يسكن إليهم بذلك غايـة الـسكون،                  -والسلام

  5 ."ولو ظهرت ضمة الرفع عند أحد من القراء فات هذا الإيماء والنكتة اللطيفة

  

6.﴿ ã&ù#Å™ ö‘ r& $oΨ yètΒ # Y‰xî ôì s? ö tƒ ó= yè ù= tƒuρ $̄ΡÎ) uρ … çµ s9 tβθÝà Ï≈ yss9 ∩⊇⊄∪ ﴾  

  :القراءات

  .﴾يرتع﴿ بالياء في الفعلين وكسر العين في ﴾يرتعِ ويلعبْ﴿قرأ نافع وأبو جعفر.1

وأثبت قنبـل    ، ﴾نرتعِ﴿  بالنون في الفعلين مع كسر العين في          ﴾نرتعِ ونلعبْ ﴿قرأ ابن كثير  .2

  .ياءً في آخرها  في الحالين بخلف عنه

 بالنون في الفعلين  مـع  سـكون العـين فـي              ﴾نرتعْ ونلعبْ ﴿قرأ أبو عمرو وابن عامر      .3

 .﴾يرتع﴿

 6. بالياء في الفعلين مع سكون العين﴾يَرْتَعْ ويَلْعَبْ﴿قرأ الباقون .4
                                                 

 .380 ص1مشكل إعراب القرآن ج: انظر 1
  .والصواب  كما أثبت) الميم( في متن الكتاب 2
  .220 مفاتيح الأغاني ص3
وقد عبّر الإمام ،  اً خفياًهو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتها فتسمع لها صوت: الروم في مصطلح القراء 4

ولذا ،  ويكون ذلك  بإظهار النون واختلاس حركتها–أي بإخفاء حركة النون الأولى -الشاطبي عن الرَّوم في هذا الموضع بالإخفاء 

 .)182، 181غاية المريد ص: انظر. (يعبر عنه بعضهم بالاختلاس
  .15ص4نظم الدررج 5
  .293 ص2 النشر ج:انظر 6
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  :المعنى اللغوي للقراءات

  :﴾يرتعْ﴿.1

: تقـول .  مأكلالراء والتاء والعين كلمة واحدة، وهي تدل على الاتساع في ال          ): رتع"(

  1."رَتَعَ يَرْتَع، إذا أكل ما شاء ولا يكون  ذلك إلاّ في الخصب

: الرتع أصله أكل البهائم، يقال رَتَعَ يرتع رتوعاً ورِتاعـاً، قـال تعـالى             : "قال الراغب 

   2."وعلى طريق التشبيه، ﴿نرتع ونلعب﴾ ويستعار للإنسان إذا أريد به الأكل الكثير

  :﴾يرتعِ، نرتعِ﴿.2

والرَّاعـي  .  الرَّعي مصدر رعى الكلأ ونَحْوَه يَرْعَى رَعْياً      ): رعى: "(ابن منظور قال  

ورَاعِـي الماشـيةِ    .  تَرعى، أي تَرتفع وتأكـل     والماشية. يَرْعَى الماشية أي يحوطها ويحفظها    

عي أرسله معنا غداً نرت   ﴿: وقرأ بعض القراء    .   ويُقال للنَّعمِ هي تَرْعَى وتَرْتَعي     . ... هاحافِظُ

  3."معنى نَرْتَعي أي يَرْعى بعضُنا بعضاً: وهو افتعال من الرَّعي، وقيل، ﴾ونلعب

  :﴾ويلعب﴿.3

... معروف  : إحداهما اللَّعِب .  اللام والعين والباء كلمتان  منهما يتفرع كلمات       ): لعب"(

لـى  إنّ أصل الباب هو الذهاب ع     :   وقيل ،...ما يسيل من فم الصبي    : اللُّعابوالكلمة الأخرى   

  4."غير استقامة

أصل الكلمة اللُعاب وهو البزاق السائل ، وقد لَعَبَ يَلْعَبُ لَعْبـاً            ): لعب: "(قال الراغب 

  5."سال لُعابه، ولَعِب فلان إذا كان فعله غير قاصدٍ به مقصداً صحيحا يَلْعَبُ لَعِبا

  :التفسير

ي أكل ما لَذَّ وطاب،     أرسله معنا غداً إلى البادية ، يتسع ف       :  لأبيهم  قال إخوة يوسف  

  .6ونحن حافظوه من أن يناله شيء يكرهه أو يؤذيه، ويلهو ويلعب بالاستباق وغيره

                                                 
  .486ص3 اللغة ج معجم مقاييس1
  .187 المفردات في غريب القرآن ص2
 .1676ص3 ج لسان العرب3
  .254، 253ص5 معجم مقاييس اللغة ج4
  .450 المفردات  في غريب القرآن ص 5
 .43ص2 صفوة التفاسير ج،159ص 12تفسير الطبري ج: رظ ان6
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 من قول العرب رتع الإنسان والبعير إذا أكلا كيف شـاءا ، والمعنـى               ﴾نرتعْ ونلعبْ ﴿

أمّا يرتـعِ بكـسر     .   وحده  يوسفإلاّ أنّه ل   وكذا يرتعْ بإسكان العين       ، 1نتسع في الخصب  

رعـاك االله أي    : هو من قولهم    : وقيل "2،العين فهو من رعي الغنم أي ليتدرب بذلك ويترجل        

وهو افتعال مـن    ، هو مضارع ارتعى  : "وقال ابن عاشور  ، 3"حرسك فمعناه على هذا التحارس    

مهم للأكل الكثير لأنّ    الرعي للمبالغة  فيه فهو حقيقة في أكل المواشي والبهائم واستعير في كلا            

الناس إذا خرجوا إلى الرياض والأرياف للعب والسبق تقوى شهوة الأكل فيهم فيأكلون أكـلاً               

 4.ذريعاً فلذلك شبه أكلهم بأكل الأنعام، وإنما ذكروا ذلك لأنه يسر أباهم أن يكونوا فرحين

 إذ الظاهر أنهـم      نَسْتَبِقُ﴾ إِنَّا ذَهَبْنَا ﴿: فمن قرأ بالنون، فلقولهم   :" قال الخطيب التبريزي  

حين أسندوا الاستباق إلى جماعتهم كانوا  أسندوا جميع ذلك إليهم، ومن قرأ بالياء فإن القـوم                  

لم يريدوا إعلام يعقوب  بما لهم من الرفق في خروج يوسف معهم ، وإنما أرادوا أن يروه ما                   

  5."ه إسناد ذلك إليهفكان الوج، ليوسف في ذلك، ليكون داعياً له إلى إرساله معهم

  :وبالجمع بين القراءات في الآية يصبح المعنى

ويتـسع  فـي     ، أرسل يوسف معنا يلهو ويلعب وينعم وينشط      :قال إخوة يوسف لأبيهم   

ويرعى غنمه ويعقل وينظر فيعرف ما يعرف الرجل، ونحن نشاركه ذلك فيتحقق له             ، الخصب

ونحن له حـافظون مـن أن       ،  ونتحارس   السرور معنا ، ونتكالأ  جميعاً ويحفظ بعضنا بعضاً        

  . واالله أعلم.يناله شيء يكرهه

  

7.﴿tΑ$s% ’ ÎoΤ Î) û Í_ çΡ â“ ós u‹ s9 βr& (#θç7 yδõ‹s?  Ïµ Î/ ß∃% s{ r& uρ βr& ã&s#à2ù'tƒ Ü= ø Ïe%! $# óΟ çFΡr& uρ çµ ÷Ψ tã 

šχθè=Ï≈ xî ∩⊇⊂∪﴾  

 :القراءات

  .تح ياء الإضافة بضم  ياء المضارعة وكسر الزاي  وف﴾ليُحزِنُنيَ أن﴿قرأ نافع .1

  6 . بفتح ياء المضارعة وضم الزاي وإسكان ياء الإضافة﴾ليَحزُنُني أن﴿قرأ الباقون .2

                                                 
  .139ص9تفسير القرطبي ج:  انظر1
 .274 ص 1عراب القرآن ج، مشكل إ139 ص9تفسير القرطبي ج:  انظر2
  . 274ص9تفسير القرطبي ج، 159ص  12تفسير الطبري : وانظر، 274ص1 مشكل إعراب القرآن ج3
 .228ص12 التحرير والتنوير ج4
 . 37 الملخص في إعراب القرآن ص5
  .161البدور الزاهرة ص  ، 293 ص2 النشر ج:ر انظ6
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  :المعنى اللغوي للقراءات

 وحَزَنَه الأمـر    . والجمع أحزان .  هو خلاف السرور  الحزن نقيض الفرح، و   : حزن"

أحزنـه جعلـه    : 1وقال سيبويه .  تميموحَزَنه لغة قريش، وأَحْزَنه لغة      .  يَحْزُنُه حُزْناً وأََحْزَنه  

وفي : 2قال أبو عمرو  .  حزيناً، وحَزَنه جعل فيه حزناً،  كأفتنه جعله فاتناً، وفتنه جعل فيه فتنة            

تقول حَزَنني يَحْزُنُنِي حُزْناً فأنا مَحْزون، ويقولـون أَحْزنَنِـي فأنـا            : استعمال الفعل منه لغتان   

  3."مُحْزَنٌ وهو مُحْزِن

الحُزن والحَزنُ خشونة في الأرض وخشونة في النفس لما يحصل فيـه             ": قال الراغب 

يقالُ حَزَنَ  .  ولاعتبار الخشونة بالغمّ قيل خَشَنَت بصدرِه إذا حزَنَتْه         ، من الغمّ، ويضاده الفَرَح   

  4."يَحْزِنُ، وَحَزَنْتُه وأحْزنته

  :التفسير

إلى الأرياف قائلاً    معهم    لأبنائه سبب امتناعه من خروج يوسف        أظهر يعقوب   

 لقلة صبري عنه، وأخاف أن يفترسـه الـذئب وأنـتم            -- إنه ليؤلمني فراق يوسف   : لهم

  5.غافلون عنه  برعيكم ولعبكم

  العلاقة التفسيرية بين القراءات

إذا أدخل عليه الحزن،  والحجة      ،  حَزَن يَحْزُن حُزناً   :أنه أخذه من  : لحجة لمن فتح الياء   ا

حَزنني الأمر يَحْزُننـي،    : يقال، وهما لغتان .  خذه من أحْزن يُحزِنُ حُزناً    أنه أ : لمن ضم الياء  

  6. بضم الياء لأنه رباعيوأَحْزَنني يُحزنني

 وهما معًا تؤكدان شدة ما سيلاقيه يعقوب        . قراءتان على لغتين من لغات العرب     الف

  .من الحزن إذا فارق يوسف 

                                                 
ولد في إحدى قرى شيراز، وقدم البصرة، فلزم ، و البشر ، الملقب بسيبويهعمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أب:  هو1

-176ص10ية جالبداية والنها: انظر.(هـ180توفي بالأهواز سنة ، كتاب سيبويه: صنف كتابه المسمىالخليل بن أحمد ففاقه، و

  .)81 ص5ج، الأعلام 177
  .ن هذا البحث م9 ترجمته صانظر.  هو أبو عمرو البصري أحد القراء السبعة 2
  .1535القاموس المحيط ص:  باختصار، وانظر-862، 861ص2رب  ج لسان الع3
 .115 المفردات في غريب القرآن ص 4
 .43ص2صفوة التفاسير ج، 230ص12، التحرير والتنوير ج306ص2الكشاف ج:  انظر5
، 287، 286ص4ير القرطبي جتفس، 181حجة القراءات  ص، 365ص1، الكشف ج116الحجة في القراءات السبع ص:  انظر6

 .173ص4التحرير والتنويرج
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8.﴿  $£ϑn=sù (#θç7 yδsŒ  Ïµ Î/ (# þθãèuΗ ød r& uρ βr& çνθè=yèøg s† ’ Îû ÏM t6≈ uŠ xî Éb= èg ø:$# 4 !$uΖ øŠ ym÷ρr& uρ Ïµ øŠ s9 Î) Ο ßγ ¨Ζ t⁄ Îm6 t⊥ çFs9  

öΝ ÏδÌ øΒr'Î/ # x‹≈ yδ öΝ èδuρ Ÿω tβρ á ãèô±o„ ∩⊇∈∪﴾  

  :القراءات

  . بألف بعد الباء الموحدة على الجمع﴾غيابات﴿قرأ نافع وأبو جعفر.1

  1.دة على الإفراد بغير ألف بعد الباء الموح﴾غيابت﴿قرأ الباقون .2

≅× %tΑ$s﴿ : قوله تعـالى   تقدم الحديث عن هذه القراءة عند تفسير      وقد   Í←!$s% öΝ åκ ÷] ÏiΒ Ÿω (#θè=çGø) s? 

y#ß™θãƒ çνθà) ø9 r& uρ ’ Îû ÏM t6≈ uŠ xî Éb= àfø9 $# çµ ôÜ É) tGù=tƒ âÙ÷èt/ Íο u‘$ §‹ ¡¡9 $# βÎ) óΟ çGΨ ä. t, Î#Ïè≈ sù﴾ ) يوســف

10(.2  

  

9 .﴿ôNu!% y` uρ ×ο u‘$ §‹ y™ (#θè=y™ ö‘ r'sù öΝ èδyŠ Í‘# uρ 4’ n<÷Š r'sù … çν uθø9 yŠ ( tΑ$s% 3“ u ô³ ç6≈ tƒ # x‹≈ yδ ÖΝ≈ n=äî 4 

çνρ • |  r& uρ Zπ yè≈ ŸÒÎ/ 4 ª!$# uρ 7ΟŠ Î=tæ $yϑÎ/ šχθè=yϑ÷ètƒ ∩⊇∪ ﴾  

  :القراءات

  .﴾ بغير ياء  بعد الألف الأخيرة﴿يَا بُشْرَىقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف .1

  3. وصلاً ، وساكنة وقفاً-بعد الألف الأخيرة -بياء مفتوحة ايَ﴾ ﴿يَا بُشْرَقرأ الباقون .2

 :المعنى اللغوي للقراءات

أخبرتـه  ،  والأدمة باطنه، وأَبْشَرتُ الرَّجُلَ  وبَشَّرته وبَشَرْتُهُ       ، الجلد البشرة ظاهر : بَشَرَ"

بر الـسار البِـشارة     بسارٍ بَسَطَ بَشَرة وجهه، واسْتَبْشَرَ إذا وجد ما يُبَشِّرُهُ من الفرج، ويقال للخ            

وقـال  ، )64يـونس    (﴾﴿ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِـي الْـآخِرَةِ         : والبُشرى، قال تعالى  

  .4"﴾يَا بُشْرَى هَذَا غُلامٌ﴿تعالى

  :التفسير

مارة الطريق من   الجب وتركوه وانصرفوا، جاءت      ي به ف   بعد أن ألقى إخوة يوسف    

  ورفعه منه فإذا يوسـف      البئر  دلوه في  ى الوارد   ، فألق  الماء هم ل قيتن يس ، فأرسلوا مَ  المسافرين

  هذا  ،بشرى، يا للخبر السار    يا للخير ويا لل     :وارد يعلن ابتهاجه وفرحه   ال قال   ،  متعلق به 

                                                 
  .161البدور الزاهرة ص  ، 293 ص2 انظر النشر ج1
  .من هذا البحث 76 انظر ص2
 .161البدور الزاهرة ص، 293 ص2النشر ج:  انظر3
 . باختصار-48 المفردات في غريب القرآن ص4
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تهاجه وسروره، حتى لكأنها شـخص عاقـل        ب وأوقع النداء على البشرى، للتعبير عن ا       ،غلام

ى الوارد وجماعته  أمر يوسـف        وأخف  . فهذا أوان إقبالك   ي أقبل يرتيا بشا  : أييستحق النداء،   

  واالله  وعزموا على بيعه     ،عن الناس ،              لا يخفى عليه شيء ، ويعلم مـا فعلـوا ومـا 

  ..1عزموا عليه في أمر يوسف 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 )ىبشر(فيكون لفظ   ، فسه إلى ن  البشرىأضاف   يلِدْ المُ  بياء بعد الألف، أنّ    وجه القراءة   

، فيكون   ولم يضف  ﴾بشرى﴿ي نادى   لِدْالمُ حذف الياء أنّ  وجه القراءة ب  و.  ا منصوبً ا مضافً نداءً

إنّـه  :  في موضع نصب ، لأنه نداء مفرد شائع، لا يراد به  شيء بعينه، وقيل               ﴾بشرى﴿لفظ  

 ـ        ، أراد يا بشراي     إنّ : وقيـل .  احـد ى و ثم حذف ياء الإضافة للنداء فتكون القراءتـان بمعنً

    2.يلِدْبشرى﴾  اسم رجل كان معهم، فناداه المُ﴿

مـن غيـر    ) فعلى( على وزن    ﴾بشرى﴿وقرأ أهل الكوفة      : " قال الخطيب التبريزي  

بياء مفتوحة بعد الألف على الإضافة ، فمن قرأ بهذه القـراءة            ) بشراي: (وقرأ الباقون ، إضافة

فنادى : رأ بالقراءة الأخرى فعلى أنه اسم إنسان ، أي        ومن ق ).... يا بشارتي : (فعلى أنّ المراد  

يجوز أن يكون أضاف البشرى إلى نفسه ثم حذف         : ، وقيل   المُدْلي صاحبه، وكان اسمه بُشرى    

  .3"ياء الإضافة وهو يريدها، فيكون فيها الاحتواء على المعنيين

ائـب الـذي    دى، ولكنها شبهت بالعاقـل الغ     ونداء البشرى مجاز، لأن البشرى لا تنا      " 

ونداؤها معناه أنّ هذا وقتها وموجبها فقد آن لهـا أن تحـضر، ومثلـه               . "4"احتيج إليه فينادى  

أنّ : والمعنـى "، 5"يا أسفا ويا أسفي، ويا حسرتا ويا حسرتي، إذا وقع ما هو سبب لذلك             : قولهم

  .6"الوارد  فرح وابتهج بالعثور على الغلام

الوارد سُرَّ سروراً كبيراً بالعثور على الغلام، وكان        وعليه فإن كلتا القراءتين أفادتا أنّ       

ومرة من   ، - فخصّ بها نفسه     -من علامات سروره أنه نادى البشرى مرة مضيفها إلى نفسه           

﴾ هو اسم رجل تكون القراءة بغير الإضـافة علـى أنّ   ﴿بشرىنّ ول إوعلى الق .  غير إضافة 

نادى البشرى مضيفها إلى نفسه، تعبيراً عن       الوارد نادى صاحبه، والقراءة بالإضافة على أنه        

  .أعلم  واالله تعالى . بالغ سروره

                                                 
التفسير الواضح ، 243ص12التحرير والتنوير ج، 89ص3تفسير أبي السعود ج، 166ص12تفسير الطبري ج:  انظر1

 .1099ص2التفسير الوسيط ج ، 44ص2صفوة التفاسير ج ،20ص12ج
  .8 ،7ص2الكشف ج، 357حجة القراءات ص، 194الحجة في القراءات السبع ص: انظر2
  . بتصرف يسير– 40،41 ص الملخص في إعراب القرآن3
  .241ص12التحرير والتنوير ج 4
 . بتصرف يسير-270 ص12تفسير المنار ج 5
  . بتصرف يسير-241ص12التحرير والتنوير ج 6
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  :القراءات

  . بكسر الهاء وياء ساكنة مدية بعدها وفتح التاء﴾هِيْتَ﴿قرأ نافع وابن ذكوان وأبو جعفر.1

 بكسر الهاء وهمزة  ساكنة بعدها مع فـتح التـاء            ﴾هِئتُ﴿،﴾هِئْتَ﴿قرأ هشام بوجهين    . 3، 2

  .وضمها

  .نة بعدها مع ضم التاء بفتح الهاء وياء ساكنة لي﴾هَيْتُ﴿قرأ ابن كثير . 4

  1. بفتح الهاء وياء ساكنة لينة بعدها مع فتح التاء﴾هَيْتَ﴿قرأ الباقون .5

  :المعنى اللغوي للقراءات

سـريانية،  :قيـل ، و  فأعربه القرآن   ، تعال : أي )هيتلخ( ،هي عبرانية قيل  : ﴾هِيْتَ لك ﴿

ولا يبعـد   "  .ل غير ذلـك   وقي ،3عربية تدعوه بها إلى نفسها     : قيل و ،2 هلمّ لك    :قبطية :قيلو

  .4"اتفاق اللغات في لفظ ، فقد وجد ذلك في كلام العرب مع لغات غيرهم

 الهـاء  بكسر ﴾ لك هِيتَ﴿و ،والتاء الهاء بفتح  ﴾ك ل هَيْتَ ﴿ لغات وفيها  ":قال ابن جني  

 بالهمز وضم التـاء ففعـل،       ﴾  هِئْتُ﴿  وأمّا    .التاء وضم َ الهاء بفتح  ﴾ لك هَيْتُ﴿و  التاء وفتح

   5".هِئْتُ أَهِيءُ هَيئة، كجئت أجيء جَيئة أي تهيأت: يقال فيه

  6. تهيَّأت لك:أي : ﴾هَيْتُ لكوقرئ ﴿،  قريب من هَلُمّ﴾هَيْتَ﴿" : وقال الراغب

  :التفسير

 بعد محنة الإلقاء في الجبّ، والاسـترقاق،  هذه المحنة الثالثة  التي مرّ بها يوسف  

وغلَّقـت الأبـواب    ،  في بيتها منه أن يواقعها     يوسف  حيث طلبت امرأة العزيز التي كان       

  7.عليها وعلى يوسف لِمَا أرادت منه

وأعجب من هذا كلمة راودته، وهي بصيغتها المفردة حكايـة طويلـة            : "قال الرافعي 

تشير إلى أنّ هذه المرأة جعلت تعترض يوسف بألوان من أنوثتها، لون بعد لون، ذاهبة إلى فن                 

.  الكلمة مأخوذة من رودان الإبل في مشيتها، تذهب وتجـيء فـي رفـق             راجعة من فن، لأن     

                                                 
  .161شرح طيبة النشر لأحمد ابن الجزري،  البدور الزاهرة ص، 294-293 ص2النشر ج:  انظر1
  .294ص5البحر المحيط ج:  انظر2
  .4731 ص6لعرب ج لسان ا،159، 158ص3 جتفسير البغوي، 294 ص5البحر المحيط ج، 180ص12تفسير الطبري ج:  انظر3
 .294ص5 البحر المحيط ج4
 . بتصرف يسير- 337 المحتسب ص5
 .547  ص القرآنبي المفردات في غر6
  .47، 46ص2صفوة التفاسير ج، 178ص12تفسير الطبري ج:  انظر7
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ثـمّ  ، ...وهذا يصور حيرة المرأة العاشقة، واضطرابها في حبها ومحاولتها أن تنفذ إلى غايتها            

 ولم يقل أغلقت، وهذا يُشعر أنها لمّـا يئـست ورأت منـه محاولـة                ﴿وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ﴾ : قال

وتجري من بـاب    ، ة نفسها مهتاجة تتخيل القفل الواحد أقفالاً عدة       الانصراف أسرعت في ثور   

  1."لباب، وتضطرب يدها في الإغلاق، كأنما تحاول سدّ الأبواب لا إغلاقها فقط

 أستجير  قال يوسف   .   وقالت هلم وأسرع إلى ما طلبت منك، فليس ثمّ ما يُخشى          

إنّـه لا   ،  فـلا أخونـه    ،ي وأكرمني إنّ زوجك سيدي، أحسن تعهد    ، ني إليه ينباالله من الذي تدع   

ني إليه من الفجور ظلم     ينيدرك البقاء ولا ينجح من ظلم ففعل ما ليس له فعله،  وهذا الذي تدع              

  .2وخيانة لسيدي الذي ائتمنني على منزله

  3".فالكلام تعليل لامتناعه وتعريض بها في خيانة عهدها:  "قال ابن عاشور

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

  :تعددت أقوال العلماء في توجيه القراءات في هذه الكلمة

 هي لفظة مبنية غير مهموزة يجوز فيها فـتح التـاء            ﴾هيت لك ﴿قوله  : " قال مكي  -

ومعناها الاستجلاب ليوسف إلى    ، 4والكسر فيه بُعد لاستثقال الكسرة بعد الياء      ، وكسرها وضمها 

  .5" فلغتان وأمّا فتح الهاء وكسرها... ،نفسها بمعنى هلم لك

 بكسر الهاء وهمزة ساكنة وضم التاء وهو على هذا فعـل            وقرىء: " وقال العكبري -

  .6"من هَاءَ يَهَاءُ مثل شَاءَ يَشَاءُ ويَهِيْءُ مثل فَاءَ يَفِيْءُ والمعنى تهيأت لك

 مثل جئتُ فهو فعل بمعنى تهيـأت، والـلام          ﴾هئتُ﴿ وأما مَن قرأ     :  "قال ابن هشام  -

ئـه تيـسر    يُّهَفمعنـى تَ  ... ، ا من قرأ كذلك ولكن جعل التاء ضمير المخاطب        مّمتعلقة به، وأ  

 بكسر  ﴾هِيتَ﴿ ، ويحتمل أنها أصل قراءة هشام        ﴾وراودته﴿ه، لا أنه قصدها، بدليل      انفرادها ب 

  7".الهاء وبالياء وبفتح التاء، وتكون على إبدال الهمزة

 الهـاء  وكـسر  التاء ضم من إلا فعل، اسم فيها هي قراءاتال  فهذه: "قال أبو حيان  -

 ، كـسرها  أو التـاء  فـتح  عند كحالها فعل اسم يكون أن يحتمل فإنه ، يهمز لم أم همز سواء

                                                 
 . باختصار وتصرف يسير-95، 94 ص1 وحي القلم ج1
 .46ص2فاسير جصفوة الت ،البحر المحيط، 183، 182ص12طبري جتفسير ال:  انظر2
  .252ص12 التحرير والتنوير ج3
 . وهي قراءة شاذة4
  .51ص2 به الرحمن جوانظر إملاء ما منّ. بتصرف يسير-383 ص1 مشكل إعراب القرآن ج5
  . باختصار وتصرف يسير-51 ص 2 إملاء ما منّ به الرحمن ج6
 . باختصار-222ص1 مغني اللبيب ج7
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: مثال على هيئته أحسن إذا يهيىء الرجل هاء من المتكلم ضميرَ رافعًا فعلاً يكون أن ويحتمل

  .1"تهيأت بمعنى أو ، يجيء جاء

أحدهما  :  الهاء وفتح التاء وياء بينهما فيها قولان        بكسر ﴾هِيْتَ﴿وقراءة  :"قال النحاس -

 يعرب والفتح خفيف، والآخر أن يكـون        لاّجب أ أن يكون الفتح لالتقاء الساكنين لأنه صوت ي       

  .2" أي حسنت هيئتك وخفف الهمزة﴾هِيتَ﴿من هاء يهيء مثل جاء يجيء فيكون المعنى في 

ها لغات في هذه الكلمة وهي اسم        القراءات كل  أنّ هذه  والصواب ":قال ابن الجزري    -

  .3"فعل بمعنى هلم وليست في شيء منها فعلاً ولا التاء فيها ضمير متكلم ولا مخاطب

القراءات المختلفة في هذه الكلمة تحتمل أن تكون على لغات مختلفة بمعنى هلـم             : قلت

ا ما يؤيـده    وهذ،  معنى تهيأت لك، أو تهيأ أمرك لي       ، وبعضها يحتمل بالإضافة إلى ذلك     وتعال

  .المعنى اللغوي للكلمة

،  هلم إليّ فقد تهيـأت لـك       قالت امرأة العزيز ليوسف     : وعليه يصبح معنى الآية   

وكثرة ما روي في هذه الكلمة من أوجه يـشبه شـدة            .  يسر انفرادها به   تَ وتهيأ أمرك لي، أي   

ه من قوة نبر تـوحي      فالقراءة بالهمز وما في   .  طلبها وإلحاحها عليه بمواقعتها بأساليب مختلفة     

، والقراءة بالياء اللينة توحي باللين والخضوع والترسل،        4بارتفاع الصوت والسرعة في الطلب    

هديد والوعيد لما في الضم من      ا  بالت  وكلتاهما مرة  مع ضم التاء التي توحي بقوة الطلب مشوبً          

  .الله تعالى أعلى وأعلموا.   من ضعف الفتح لما في؛ والتي توحي بالتذلل،ومرة بفتح التاء ،قوة
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  :القراءات

  . بكسر اللامصِينَ﴾الْمُخْلِ﴿ امرقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن ع.1

  5. بفتح اللامالْمُخْلَصِينَ﴾قرأ الباقون ﴿.2

                                                 
  .294 ص5 البحر المحيط ج1
 .323ص2آن ج إعراب القر2
 .17ص3فتح القدير ج: وانظر، 295، 294ص2 النشر ج3
عن مخطوطة الوقف ، 107ص1المغني في توجيه القراءات العشر ج، 106اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص:  انظر4

  .120والوصل في اللغة العربية ص
 .162البدور الزاهرة ص، 295 ص2النشر ج:  انظر5
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  :المعنى اللغوي للقراءات

الخاء واللام  والصاد أصل واحد مطرد وهو تنقيـة الـشيء            : خلص: "قال ابن فارس  

 1"وتهذيبه، يقولون خَلَّصته من كذا ، وخَلَص هو

  :التفسير

،  ا جازمً ا أي قصدتها وعزمت عليها عزمً     طة يوسف   ولقد همّت امرأة العزيز بمخال    

لا يلويها عنه صارف، بعدما باشرت مبادئها من المراودة، وتغليق الأبـواب ودعوتـه إلـى                

 ولولا رؤيته برهـان     . ما اضطره إلى الهروب إلى الباب      م ﴾هيت لك ﴿الإسراع إليها بقولها    

قال أبو    2.السوء والفحشاء ن ما صرف عنه     د االله له بالبرها   ولكنه رأى من تأيي   .  ربه لهمّ بها  

 -يتقدم عليهـا  ) لولا(إن جواب   : ، ولا تقول  )قارفت الإثم  لولا أن االله عصمك      (ونظيره  : حيان

وإن لم يقم دليل على امتناعه، بل صريح أدوات الشرط العاملة مختلـف فيهـا حتـى ذهـب                  

حذوف لدلالة ما قبلـه عليـه،       هو م :   بل تقول   -الكوفيون وأعلام البصريين إلى جواز تقدمه       

  .  4"فالآية حينئذ  ناطقة بأنه لم يهم أصلاً"  ،3"وف في الشرط يقدر من جنس ما قبلهلأن المحذ

هو خطور الشيء بالبال أو ميل الطبع ، كالصائم في الصيف يرى الماء البارد              ) الهمّ(وقيل إنّ   

عبارة عن جواذب   ) الهم(فـ.  منه لب شربه، ولكن يمنعه دينه    فتحمله نفسه على الميل إليه، وط     

  قـال أبـو      5.جواذب الحكمة، وهذا لا يدل على حصول الـذنب        ) رؤية البرهان (الطبيعة، و 

، لا لـشبهه بـه       ...ما عبر عنه بالهم ، لمجرد وقوعه في صحبة همها في الذكر           وإنّ: "السعود

ولقد همّـا   : تعبير، بأن قيل  حيث لم يُلَزَّا في قرن واحد من ال       ،كما قيل، ولقد أشير إلى تباينهما       

وده مـن التوكيـد القـسمي،    وصُدِّر الأول بما يقرر وج   .  بالمخالطة، أو همّ كل منهما بالآخر     

، أي حجته الباهرة، الدالة     ﴾لولا أن رءا برهان ربه    ﴿:   الثاني بما يعفو أثره من قوله      وعُقِّبَ

نه بها، ومـشاهدته لهـا مـشاهدة        والمراد برؤيته لها كمال إيقا    .  على قبح الزنا، وسوء سبيله    

 قد شاهد الزنى بموجب ذلك البرهان النيِّر، على         وكأنه  ،  ...واصلة إلى مرتبة عين اليقين    

 أن يحذر منه، ولذلك فعل ما فعل من         ذاته أقبح ما يكون، وأوجب ما يجب      ما هو عليه في حد      

: يدل عليه الكلام، أي    محذوف،   ﴾لولا﴿وجواب  .  الحكم بعدم إفلاح من يرتكبه    والاستعصام،  

لولا مشاهدة برهان ربه في شأن الزنا لجرى على موجب ميله الجبلي، ولكـن حيـث كـان                  

وفائدة هذه الشرطية بيان أن     .   له  من قبل، استمر على ما هو عليه من قضية البرهان            امشاهدً

                                                 
 .299مجمل اللغة ص: وانظر، 208ص2 ج معجم مقاييس اللغة1
  .312 ص6تفسير القاسمي ج:  انظر2
 .213ص6تفسير القاسمي ج،  30ص4نظم الدرر ج: وانظر، 295ص5 البحر المحيط ج3
 .213ص6 تفسير القاسمي ج4
 .213ص6 ، تفسير القاسمي ج94ص3تفسير أبي السعود ج ، 122 ،121 ص12تفسير الفخر الرازي ج:  انظر5
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وفـور  ، لم يكن لعدم مساعدة من  جهة الطبيعة، بل لمحض العفة والنزاهة، مع               امتناعه  

  1."الدواعي الداخلية، وترتيب المقدمات الخارجية، الموجبة لظهور الأحكام الطبيعية

، فإنّ  الأنبياء ليسوا     فاتَّضح أن لا شبهة فيها على عصمة يوسف         :  " قال القاسمي 

، جبلية، ولكنهم معـصومون مـن طاعتهـا       بمعصومين من حديث النفس، وخواطر الشهوة ال      

  2"م توجد عندهم دواع جبلية، لكانوا إمّا ملائكة أو عالماً آخروالانقياد إليها، ولو ل

 أدنى زلة لَنُعيت عليه  وذُكِرت توبتـه         ولو وُجدت من يوسف     :  "قال الزمخشري 

، كيف وقد أُثنى عليه وسُمِّي مُخْلَصاً، فَعلم بالقطع أنه ثبت فـي ذلـك المقـام                 ... واستغفاره

  .4"لي القوة  والعزم، وأنه جاهد نفسه مجاهدة أو3الدَّحْض

 وهـو المنكـر والفجـور والمكـروه،     ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْـهُ الـسُّوءَ﴾    : قال تعالى 

 وهي ما تناهى قبحه، إنه من عبادنا الذين أخلـصهم االله تعـالى لطاعتـه بـأن                  ﴾والفحشاء﴿

  5.عصمهم

وهـا  نقل،  في هَمِّه   وقد ألحق بعض المفسرين أقاصيص مُخْتَلَقة على يوسف          ،هذا

  .6عن أهل الكتاب،  وكلها خرافات وأباطيل تمجها الآذان، وتردها العقول والأذهان

  :لطيفة

، فـشهد االله تعـالى       ة يوسـف  إنّ كل من له دخل في هذه القصة شهد ببراء         : قيل"

: على نفسه بقوله  ﴾، وشهد هو    ﴿لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ       :بقوله

﴿وَلَقَـدْ  :  ونحوه ، وشهدت امرأة العزيـز بقولهـا        ،)26يوسف   (﴾﴿هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي   

 ﴾ إِنَّـكِ كُنْـتِ مِـنَ الْخَـاطِئِينَ        ﴿: وسيدها بقوله  ،)32يوسف   (﴾رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ   

ص  (﴾إلَّا عِبَادَك مِـنْهُم المُخْلَـصِين     ، نَّهُمْ أَجْمَعِينَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَ ﴿ :وإبليس بقوله ، )29يوسف(

  7." فتضمن ذلك أنه لم يُغْوِه، ومع هذا لم يبرئه أهل القصص، )83، 82

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 من عبادنا   إنّ يوسف   : بتأويل،    بفتح اللام   ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾    القراءة  

ةـ من ذري    المراد أنه  ويحتمل أن يكون  .  بوتنا ورسالتنا ين أخلصناهم لأنفسنا واخترناهم لن    الذ

                                                 
 .311ص2الكشاف ج: وانظر، باختصار-95 ص3أبي السعود ج تفسير 1
 . 214 ص 6 تفسير القاسمي ج2
 .)828القاموس المحيط ص: انظر. (المَزَلَّة: زَلَقت، والمَدْحضة: ودَحَضت رجْلُه، مكان دَحْضٌ وَدَحُوض: الزَّلِق، يقال: الدحض 3
  .312ص2 الكشاف ج4
 .315ص6جتفسير القاسمي ، 312 ص 2الكشاف ج:  انظر5
 .314ص6تفسير القاسمي ج ، 96 ص3تفسير أبي السعود ج:  انظر6
 .119ص12 تفسير الفخر الرازي  ج: وانظر بتصرف يسير، -315ص6مي جتفسير القاس 7
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والقـراءة  .  )46ص   (﴾﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ     الذين قال االله فيهم      إبراهيم  

 من عبادنا الذين  أخلصوا      سف  إنّ يو : ﴾ بكسر اللام، بتأويل      صِينَ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِ   

  1.توحيدنا وعبادتنا فلم يشركوا بنا شيئاً، ولم يعبدوا شيئاً غيرنا

 مِن  الذين أخلصوا      بكسر اللام، أفادت أن يوسف       ﴾المخلِصين﴿وعليه فإنّه قراءة    

 مـن    فقد أفادت أنّ يوسـف      ،    بفتح اللام   ﴾المخلَصين﴿توحيد االله وعبادته، وأمّا  قراءة       

 بهاتين الصفتين، لأنه كان مُخْلِـصاً       وقد كان يوسف  " ين أخلصهم االله لنفسه فاختارهم،      الذ

والقراءتان يرجع معنـى إحـداهما إلـى    .  2"في طاعة االله تعالى، مستَخْلَصًا لرسالة االله تعالى    

مـن  وذلك أنّ من أخلصه االله لنفسه، فاختاره، فهو مُخْلِصٌ اللهِ التوحيدَ والعبـادةَ، و             "، الأخرى

  3."، فهو ممن أخلصه االلهفلم يشرك باالله شيئًا.  وعبادتهأخلص توحيد االله

  

12.﴿$¬Η s>sù ôM yèÏϑy™ £ ÏδÌ õ3 yϑÎ/ ôM n=y™ ö‘ r& £ Íκ ö s9 Î) ôNy‰tGôã r& uρ £ çλm; $\↔ s3 −GãΒ ôM s?# uuρ ¨≅ ä. ;ο y‰Ïn≡ uρ 

£ åκ ÷] ÏiΒ $YΖŠ Åj3 Å™ ÏM s9$s% uρ ól ã ÷z$# £ Íκ ö n=tã ( $¬Η s>sù ÿ… çµ uΖ ÷ƒr& u‘ … çµ tΡ÷ y9ø. r& z ÷è©Ü s% uρ £ åκ u‰ Ï‰÷ƒr& z ù=è% uρ |·≈ ym 

¬! $tΒ # x‹≈ yδ # · |³ o0 ÷βÎ) !# x‹≈ yδ ωÎ) Ô7 n=tΒ ÒΟƒÌ x. ∩⊂⊇∪﴾  

  :القراءات

  . بألف بعد الشين وصلاً وحذفها وقفاً﴾ا﴿حَاشَقرأ أبو عمرو.1

  4. بحذف الألف وصلاً ووقفاً﴿حَاشَ﴾قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

الحاء والشين وما بعدها معتلٌ أصل واحد ، وهو أن يودع الـشيء وعـاء               ):حشوى(

حشا الإنسان وهو ما دون الحجاب مما في البطن من كبد وطحال وكرش             : والحشا، باستقصاء

وما تبعه، والجمع أحشاء ، والحشا الناحية، وهو من قياس الباب لأن لكل ناحية أهلاً فكـأنهم                 

حاشَ الله﴾ اشْتُقَّ من قولك كنتُ فـي        ﴿ :قوله تعالى و الثوب وغيره، حشوها،  والحاشية جانب     

،  حاشى لزيـد   : وإِذا قلت  ،ومَعاذاً الله   بَراءةً الله من هذا    : والمعنى ،حَشا فلان أَي في ناحية فلان     

                                                 
تفسير القاسمي ، 123ص12تفسير الفخر الرازي ج، 45الملخص في إعراب القرآن  ص، .191 ص12تفسير الطبري ج:  انظر1

 .315ص6ج
 .170ص9القرطبي ج تفسير 2
 .191 ص12 تفسير الطبري ج3
 .163والبدور الزاهرة ص، 295 ص2النشر ج:  انظر4
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 معناه قد اسـتثنيتُه     :  وحاشى فلاناً  . قد تنَحَّى زيدٌ من هذا وتَباعَدَ عنه       :هذا من التَّنَحِّي والمعنى   

  1.أَخرجته فلم أُدخله في جملة المذكورينو

في الاستثناء فعل ماض، وذهب     ) حاشى(ذهب الكوفيون إلى أنّ     : "قال الأنباري النحوي  

بعضهم إلى أنه فعل استعمل استعمال الأدوات، وذهب البصريون إلى أنه حرف جر، وذهـب               

  .3" إلى أنه يكون فعلاً ويكون حرفا2ًأبو العباس المُبَرَّد

  .4" أي بعداً منه﴿ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ﴾: "راغبقال ال

   :التفسير

فلما سـمعت امـرأة العزيـز بمكـر النـسوة اللاتـي قلـن فـي                 :  يقول االله تعالى  

، ﴿امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً إِنَّا لَنَرَاهَا فِـي ضَـلالٍ مُبِـينٍ﴾                :المدينة

وأعطت كـل واحـدة     ، إليهن  وأعدت لهن مجلساً للطعام، وما يتكئن عليه من الوسائد          أرسلت  

فلمّـا  ، فخرج علـيهن  ، ﴿  اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ﴾    منهن سكيناً لتقطع به الطعام،  وقالت ليوسف         

 أي تنزيهـاً الله     ﴿ حَاشَ لِلَّـهِ﴾   : رأينه أعظمنه وأجللنه، وقطعن أيديهن وهنّ  لا يشعرن، وقلن         

 ما هذا بشراً  : ت النقص، وتعجباً من قدرة االله تعالى على خلق مثل هذا الجمال، وقلن            عن صفا 

  5. إن هذا إلاّ ملك من الملائكة،-حداًلأنهن لم يرين في حسن صورته من البشر أ-

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 وصلاً  أنه جاء بها على الأصل، وحذف الألف فـي الوقـف              ﴾حاشا  ﴿حجة من قرأ    

، ولأن الفتحة   يفًا وصلاً ووقفاً فعلى حذف الألف تخف      ﴾حاش﴿ لرسم المصحف، ومن قرأ    باعًاتِّا

وحذف الألف وإثباتها على لغتين من لغات       .  ولأنها وقعت في المصحف بغير ألف     ، تدل عليها 

  6.العرب

ا وأمّ.  معاذ االله : وهو في هذا الموضع عندنا بمعنى التنزيه الله، كأنه قيل         : "قال الطبري 

القول في قراءة ذلك ، فإنه يقال للقارئ الخيار في قراءته بأي القراءتين شاء، إن شاء بقـراءة                  

                                                 
 .1645، 1644القاموس المحيط ص، 179، 178ص2لسان العرب ج، 65ص2معجم مقاييس اللغة ج:  انظر1
أبو العباس، المعروف ، الثمالي الأزديمحمد بن يزيد بن عبد الأكبر ): بفتح الراء المشددة عند الأكثر وبعضهم بالكسر(المبرَّد  2

من ، هـ286هـ، وتوفي ببغداد سنة 210بالمبرد، إمام العربية ببغداد في زمانه، وأحد أئمة الأدب والأخبار، ولد بالبصرة سنة

 )144ص5الأعلام ج: نظرا. (الكامل، المقتضب: كتبه
 .278ص1الإنصاف في مسائل الخلاف ج 3
 .136ص المفردات في غريب القرآن 4
  .254ص12التفسير المنير ج،77ص12التفسير الواضح ج، 209-206ص12تفسير الطبري ج:  انظر5
، 359حجة القراءات ص،  10ص2، الكشف ج387، 386مشكل إعراب القرآن ص ، 208 ص12تفسير الطبري ج: انظر6

  .337ص1 ، المهذب ج49الملخص في إعراب القرآن ص 
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﴾ لأنهمـا قراءتـان     ﴿حاشـا الله  ﴿حـاش الله﴾ و   الكوفيين وإن شاء بقراءة البصريين، وهـو        

  1"واحدروفتان بمعنًى مشهورتان، ولغتان مع

ا على  ظلالهب قراءة منهما تُلْقِي     وعليه فإنّ القراءتين على لغتين من لغات العرب، وكلُّ        

وحذف الألف فيه إيماء ونكتة     ،  فيها من مدّ يفيد المبالغة  في التنزيه        المعاني، فإثبات الألف بما   

 وإثبات قدرته على خلق كل ما هو جميل، كما          ،حيث يدل على نفي النقص عن االله        ، بديعة

  .عالى أعلى وأعلم  واالله ت2. بالبشر على أبلغ وجهأنها تنفي شبه يوسف 

  

13 .﴿ tΑ$s% Éb>u‘ ß ôf Åb¡9 $# = ymr& ¥’ n<Î) $£ϑÏΒ û Í_ tΡθãã ô‰tƒ Ïµ ø‹ s9 Î) ( ωÎ) uρ ô∃Î óÇs?  Íh_ tã £ èδy‰ø‹ x. 

Ü= ô¹ r& £ Íκ ö s9 Î)  ä. r& uρ z ÏiΒ t Î=Îγ≈ pg ø:$# ∩⊂⊂∪﴾  

  :القراءات

  .بفتح السين) جْنُالسَّ(قرأ يعقوب.1

  3.السينبكسر ) السِّجْنُ(قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

  بفـتح  ﴾الـسَّجْنُ ﴿و.  البيت الذي يُحبس فيـه    وهو  ،  المَحْبِسُ :﴾ بكسر السين  السِّجْنُ﴿

ما على ظهـر    " : وفي الحديث  . سَجَنَه يَسْجُنُه سَجْناً أَي حبسه      من مصدروهو  ، الحَبْسُ:  السين

  4.5"طُولِ سَجْنٍ من لسانٍالأرض شيء أحوج إلى 

  :التفسير

 حت امرأت العزيز للنسوة في مجلسها بما كان منها مـن مـراودة يوسـف                صرّ

واستعصامه، وهددت وتوعدت إن لم يمتثل لأمرها أن يكون عقابه السَّجن والصَّغار، فجعلـت              

وإزاء تلك المـراودة    .    طاعتها، وينهينه عن إلقاء نفسه في السجن       النسوة  يزيِّنَّ ليوسف     

يـا رب إنّ    :  إلى ربه  فجعل يناجيه بتضرع وخشوع قـائلاً         وسف  والتهديد بالحبس لجأ ي   

السجن بما فيه من شرّ ظاهر، آثر عندي وأحبّ إلى نفسي من اقتراف الفاحشة، وإن لم تـدفع                  

                                                 
  .208 ص 12 تفسير الطبري ج1
نظم الدرر : انظر (11 لعلة حذف حركة الرفع  في قوله تعالى ﴿ تأمنا﴾ يوسفبيانه كلام البقاعي عند وحي هذا المعنى من اُست2

  . من هذا البحث79ص: ، وانظر)15ص4ج
  .163البدور الزاهرة ص، 295 ص2النشر ج:  انظر3
، 10ص4ج) 4220(يمان باب في الجهاد حوالبيهقي في شعب الإ، 162ص9ج) 8745(ح أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 4

  ).303ص10مجمع الزوائد ج". (رواه الطبراني بأسانيد ورجالها ثقات"قال الهيثمي .  11
  .1947ص3لسان العرب ج،  231ص9تاج العروس ج:  انظر5
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وأكن بذلك من الـذين     ، وأتابعهن على ما يردن منّي    ، عني شرهن وتعصمني منهن، أََمِل إليهن     

  1. العون والمنعة، وأنت المستعان وعليك التكلانجهلوا حقك وخالفوا أمرك ونهيك، فمنك

﴿رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْـهِ وَإِلَّـا          :  وفى قول يوسف  ":قال ابن تيمية  

  : عبرتان﴾ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ

  .والبلاء على الذنوب والمعاصيختيار السجن  ا :همااحدإ

 فإذا لـم   وإلاّ، ويصرفه إلى طاعته ،طلب سؤال االله ودعائه أن يثبت القلب على دينه        :  ثانيةوال

  .يثبت القلب وإلا صبا إلى الآمرين بالذنوب وصار من الجاهلين

  وفيه صـبر علـى     ،ستعانة به أن يثبت القلب على الإيمان والطاعة       واففي هذا توكل على االله      

  .2"المحنة والبلاء والأذى الحاصل إذا ثبت على الإيمان والطاعة

 العلاقة التفسيرية بين القراءات

  وهـو اسـم   ، أي المكان الذي يحُبس فيهكسر السين فهو المَحْبِسب﴿ السِّجْنُ ﴾  قرأ   من

معنـى  ب، فتح السين فهو مصدر سَجَنه سَـجْناً       ب جْنُ ﴾ ﴿ السَّ قرأ  ومن  ، سكنى السِّجن : والتقدير

 فضّل الحَبس مع التمسك بطاعة االله على         فيوسف   3.الحبس في مكان محيط لا يخرج منه      

رغم ما فيه من مقاسـاة علـى        ،الحرية  التي ثمنها أن يرتكب الفاحشة، وفضّل سكنى السجن           

حيث أضحت تلك القصور بيئة ملوثة لا يحب المكث فيها، وهكذا لا يـستريح       ، سكنى القصور 

  4.ة الخبيثةالطيب في البيئ

 كره التمتع بسكنى القصور ببيئتها      وعليه فإنّ القراءة بكسر السين بينت أنّ يوسف         

 كره التمتع   أمَّا القراءة بفتح السين  فبينت أنّ يوسف         ، الملوثة وفضّل عليها سكنى السَّجن    

ة يوسـف    أكدتا كراهي  معًاوالقراءتان  .  بحريته مع فعل المحرم وفضلّ عليها الحَبس مع العفة        

واالله تعالى أعلم.   لارتكاب الفاحشة.  

                                                 
التفاسير صفوة  ، 104، 103ص3 جتفسير أبي السعود، 703ص2تفسير ابن كثير ج، 211، 210ص12تفسير الطبري  ج:  انظر1

 .256ص12التفسير المنير ج، 78ص12التفسير الواضح ج، 50ص2ج
  .130ص15فتاوى جال مجموع 2
، 264ص12 جالتحرير والتنوير ،  254شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري  ص،  53ص2إملاء ما منّ به الرحمن ج:  انظر3

 .274، 273ص2المغني في توجيه القراءات العشر ج ،337ص2المهذب ج
  .78ص12التفسير الواضح ج: ظر ان4
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14 .﴿ tΑ$s% tβθãã u‘ ÷“ s? yì ö7 y™ t ÏΖ Å™ $ \/ r& yŠ $yϑsù ôΜ ›?‰|Áym çνρ â‘ x‹sù ’ Îû ÿ Ï&Î#ç7 .⊥ ß™ ωÎ) Wξ‹ Î=s% 

$£ϑÏiΒ tβθè=ä. ù's? ∩⊆∠∪﴾   

  :القراءات

  . بفتح الهمزة﴾ دَأَباً ﴿قرأ حفص.1

  1.ة بإسكان الهمز﴾باً  دَأْ﴿قرأ الباقون.2

  :المعنى اللغوي للقراءات

 دَأْبُ فإِنـه  الليلِ بقيامِ عليكم:  "الحديث وفي والشَّأْن العادةُ بالتَّحْرِيك والدَّأَب الدَّأْبُ: دأب

،  دَئِـبٌ  فهـو  ودُؤُوباً ودَأَباً دَأْباً يَدْأَبُ وتَعِبَ جَدَّ أَي عَمَلِه في فلانٌ دَأَبَو . 2"قَبْلَكم الصالحِينَ

 3.أَدْأَبْتَه فقد أَدَمْتَه ما وكلُّ

  :التفسير

 كما ، متوالية سنين سبع تزرعون  :الملك رؤيا عن لسائله  يوسف قال: تعالى يقول

 ـ    فما ،مضى فيما عادتكم على  السنين سائر تزرعون كنتم  بـدون   اتركوهحصدتم من زرع ف

  4.لذلك فادرسوه تأكلون مما قليلا إلا ،يفسد لا حتى درس

  :رية بين القراءاتالعلاقة التفسي

، )تدأبون( يدل على    ﴾تزرعون﴿  نصب على المصدر لأن معنى        ﴾ دَأبًا   ﴿:قوله تعالى 

النَّهْر والنَّهَر والسَّمْع والسَّمَع وقيل إنمـا حـرك         : والفتح والإسكان في المصدر لغتان كقولهم     

 6.وكذلك سائر ما فتح أوله وثانيه حرف مـن حـروف الحلـق            ، 5وأسكن لأجل حرف الحلق   

ولكنّ ثمّ هناك علاقة بين هاتين اللغتين فـي الكلمـة          .  ن على لغتين من لغات العرب     افالقراءت

وبين معنى الكلمة، فالكلمة تحمل معنيين يرجع كل منهما إلى الآخر وهما التتـابع والتـوالي،                

 وقال  7".ة متتابعة ﴾ أي متوالي   تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً      ﴿: " قال القرطبي . والعادة والاستمرار 

   :وجهان فيه } دأباً سنين سبع تزرعون قال{  : وجل عز قوله: "الماوردي

                                                 
  .163والبدور الزاهرة ص، 295 ص2النشر ج:  انظر1
كتاب جماع أبواب صلاة التطوع : وابن خزيمة، 323ص5ج) 3560( ح كتاب الدعوات،  باب في دعاء النبي: أخرجه الترمذي 2

انظر سنن الترمذي تحقيق (. وهو حديث حسن صحيح.  177، 167ص2ج) 1135(بالليل، باب التحريض على قيام الليل ح

  .)806الألباني ص
  .613ص2 بصائر ذوي التمييز ج،105القاموس المحيط ص، 123ص1الصحاح ج،  1310ص2لسان العرب ج: انظر3
 .483ص2أيسر التفاسير ج، 203ص9تفسير القرطبي ج ،230ص 12تفسير الطبري ج:  انظر4
 . 63  القول المفيد  صنهاية: انظر) خ،غ، ح، ع،هـ،أ : ( حروف الحلق ستة وهي5
 3 ج تفـسير البغـوي   ، 55،  54الملخص في إعراب القـرآن ص     ، 11ص2الكشف ج ، 388ص1مشكل إعراب القرآن ج   :  انظر 6

  .170ص
 .203ص9 تفسير القرطبي ج7
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   .متوالية اتباعً يعني : أحدهما

  1."الزراعة في المألوفة العادة يعني : الثاني

فسكون الهمز في قـراءة  ، نّ كل قراءة  ناسبت معنىً  من معاني الكلمة  إويمكن القول   

حيث يزرعون كعادتهم التـي اعتـادوا       ، ى الاستمرار والثبات على الشيء     ناسب  معن   ﴾دأْباًً﴿

 ، فقد ناسب فيها تتابع الحركات معنـى التتـابع           ﴾دَأَباً﴿عليها من قبل، أمّا القراءة بفتح الهمز      

  .واالله تعالى أعلم.  والتوالي، حيث يزرعون سبع سنين  متوالية بلا انقطاع

  

15.﴿ §Ν èO ’ ÎAù'tƒ . ÏΒ Ï‰÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ ×Π% tæ ÏµŠ Ïù ß^$tóãƒ â¨$̈Ζ9 $# ÏµŠ Ïùuρ tβρ ç ÅÇ ÷è tƒ ∩⊆∪﴾ 

  :القراءات

  . بتاء الخطابعْصِرُونَ﴾ت﴿  قرأ حمزة والكسائي وخلف.1

  2. بياء الغيبة﴿يَعْصِرُونَ﴾قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

رُ، والعُصارة  العَصْرُ مصدر عَصَرْتُ والمَعْصُور الشيءُ العَصي     : عصر:  "قال الراغب 

 ﴾﴿وَفِيهِ يَعْـصِرُونَ  :  ، وقال  )36يوسف   (﴾ ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً      :قال  .نُقاية ما يُعْصر  

  3." أي يستنبطون منه الخير)49يوسف (

  :التفسير

 بعد أن أوّل رؤيا الملك، حيث أنبأهم أنه سيأتي بعد الـسنين             هذا تتمة كلام يوسف     

فيه ينجي االله تعالى الناس من هذا القحط، فيمطرون         ،  الخير غزير النعم   السبع الشداد عام كثير   

  4.ويكثر الخصب فيعصرون الأعناب  والزيتون وغيرها وقيل يحلبون الضروع

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

﴾  ومن   فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ  ﴾ في قوله تعالى ﴿    ﴿ النَّاسُ الحجة لمن قرأ بالياء أنه رده إلى        

﴾  فخـصهم    ﴿تَزْرَعُـونَ :أه بالتاء فحجته أنه رده إلى  المخاطبين المتقدمين في قوله تعالى           قر

وفائدة القراءتين، بيان المنّة على الفريقين من غائب محكي عنه، وحاضر           "  5.بذلك دون الناس  

  6."مخاطب بما يكون منه

                                                 
  .44ص3جتفسير الماوردي  1
 .164البدور الزاهرة ص، 295 ص2النشر ج:  انظر2
 .336 المفردات في غريب القرآن ص 3
 .56ص2صفوة التفاسيرج، 320ص12، تفسير المنار ج286ص12التحرير والتنويرج ،325ص2الكشاف ج:  انظر4
  .55، الملخص في إعراب القرآن ص196 صحجة القراءات:  انظر5
  .320ص12 تفسير المنار ج6
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16.﴿tΑ$s% $tΒ £ ä3 ç7 ôÜ yz øŒ Î) ¨ —∫Š uρ≡ u‘ y#ß™θãƒ  tã  Ïµ Å¡ø ¯Ρ 4 š∅ù=è% |·≈ ym ¬! $tΒ $uΖ ôϑÎ=tæ 

Ïµ ø‹ n=tã  ÏΒ &þθß™ 4 ÏM s9$s% ßNr& t øΒ$# Í“ƒÍ• yèø9 $# z≈ t↔ ø9 $# }ÈysóÁym ‘, ysø9 $# O$tΡr& … çµ ›?Š uρ≡ u‘  tã  Ïµ Å¡ø ¯Ρ 

… çµ ¯ΡÎ) uρ z Ïϑs9 š Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩∈⊇∪﴾.  

  :القراءات

  .بألف بعد الشين وصلاً وحذفها وقفاً) احَاشَ(قرأ أبو عمرو.1

  1.بحذف الألف وصلاً ووقفاً) حَاشَ( الباقون قرأ.2

  :المعنى اللغوي للقراءات

  2.سبق بيانه

  :التفسير

 برسالته، فدعا الملك النسوة اللاتي قطعن       رجع الرسول إلى الملك من عند يوسف        

 عن نفسه، ورغبتنه    أيديهن وامرأة العزيز، فقال لهنّ، ما كان شأنكنّ حين خادعتن يوسف            

: فـأجبن الملـك   .   هل وجدتن فيه شيئاً من سوء وريبة      ، ته وارتكاب الفاحشة  في إطاعة مولا  

 قـط    وخشيته الله، ما نعرف عنه سوءًا      ا الله وتعجباً من عفة يوسف       أي تنزيهً  ﴾﴿حَاشَ لِلَّهِ 

 خادعتـه  أَنَا  الآن  تبين الحق وانكشف فظهر،       : وحينئذٍ قالت امرأة العزيز   ، في تاريخه الطويل  

.  ﴾هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْـسِي    ﴿:  في قوله   وَإِنَّهُ لَصادِق   ودعوته إلى ارتكاب الفاحشة،      عَنْ نَفْسِهِ 

    .3وهذا اعتراف صريح من امرأة العزيز ببراءة يوسف 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

لكن وقعت في المصحف بغيـر      ،  أن تكون بالألف   ﴿حاش الله﴾ الأصل في   :  "قال مكي 

 بعد يوسـف    ﴿حاش الله﴾ ومعنى  ، )لم يك ( كما حذفت النون في   ، الفتحة من الألف  ألف اكتفاء ب  

  4".أي لخوفه االلهَ ومراقبته له) الله(، عن هذا الذي رمي به 

 ـ      كوأمّا القول في قراءة ذل    : "قال الطبري  راءته بـأي  ـ، فإنه يقال للقارئ الخيار في ق

                                                 
 .163والبدور الزاهرة ص، 295 ص2النشر ج:  انظر1
 . من هذا البحث90انظر ص 2
التفسير الواضح ، 116 ،115ص3 جتفسير أبي السعود، 709ص2تفسير ابن كثير ج، 237، 236ص12 جتفسير الطبري:  انظر3

 .283، 282ص12التفسير المنير ج، 85ص12ج
  .535، 534إبراز المعاني ص،  10 ص2الكشف ج: وانظر، 386 مشكل إعراب القرآن  ص4
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﴿حاشا ﴿حاش الله﴾ و   البصريين، وهو    القراءتين شاء، إن شاء بقراءة الكوفيين وإن شاء بقراءة        

  1" واحدروفتان بمعنًى﴾ لأنهما قراءتان مشهورتان، ولغتان معالله

  :حاشا على ثلاثة أوجه: "قال ابن هشام

  .بمعنى استثنيته) حاشيته(ا، تقول  متصرفًا متعديًأن تكون فعلًا: أحدها

: والمعنى في الآية  :  قالوا وهي عند البعض  فعل،    ، حاشَ الله﴾ أن تكون تنزيهية  نحو ﴿     : الثاني

.  ﴾ ما هذا بَـشَراً    حاشَ الله ولا يتأتى هذا التأويل في مثل ﴿      .  جانب يوسف المعصية لأجل االله    

  .والصحيح أنها اسم مرادف للبراءة من كذا

  2."أن تكون للاستثناء: الثالث

الفتحة ، واكتفاءً ب  تخفيفًاوعليه فإن القراءتين على لغتين من لغات العرب، وحذف الألف           

  :   هنا يحتمل أمرين حاشَ الله﴾كما أنّ ﴿.  الدالة عليها، وإثبات الألف على الأصل

وهـو  .  قلن معاذ االله،  بمعنـى التنزيـه الله        : أنها اسم مرادف للبراءة من كذا، أي      : الأول

  . جانب يوسف المعصية لأجل االله: والمعنى في الآية، أنها  فعل:  والثاني،الأرجح

الأول فإنّ إثبات الألف بما فيها من مدّ يفيد المبالغة في التبرئة والتنزيه،             وعلى المعنى   

وعلى المعنى الثاني ، فإثبـات      .   وحذفها يومئ إلى نفي النقص عن االله تعالى على أبلغ وجه          

وحذف الألف فيـه    ،  مما رُمي به     الألف بما  فيها من مدّ يفيد المبالغة  في تبرئة يوسف             

  .واالله تعالى أعلى وأعلم.   3 على أبلغ وجهلسوء والشرّ عن يوسف إيماء إلى نفي ا

  

17.﴿ y7 Ï9≡ x‹x. uρ $̈Ψ ©3 tΒ y#ß™θã‹ Ï9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# é& §θt6 tGtƒ $pκ ÷] ÏΒ ß] ø‹ ym â !$ t± o„ 4 Ü=Š ÅÁçΡ $uΖ ÏFuΗ ÷q t Î/  tΒ 

â!$t±®Σ ( Ÿωuρ ßì‹ ÅÒçΡ t ô_r& t ÏΖ Å¡ósßϑø9 $# ∩∈∉∪ ﴾  

  :القراءات

  . بالنونشَاءُ﴾يْثُ نَحَ﴿قرأ ابن كثير .1

  4. بالياءيَشَاءُ﴾حيث ﴿قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

 أَرَدْتـه،  :أي،  شِئْتُ الشَّيْءَ أَشاؤُه شَيْئاً ومَشَاءَةً ومَـشايَةً       : تقول .الإرادة: المَشِيئة: شيأ

                                                 
 .208 ص 12 تفسير الطبري ج1
 . باختصار-122، 121 ص1ني اللبيب جغ م2
  . من هذا  البحث92ص: ظر ان3
  .165البدور الزاهرة ص، 295 ص2النشر ج:  انظر4



 98

 وَإِنَّكُـمْ تُـشْرِكُونَ     1الَ إِنَّكُمْ تُنَـدِّدُونَ   فَقَ أَنَّ يَهُودِيا أَتَى النَّبِيَّ     : "وفي الحديث .  والاسم الشِّيَئة 

 إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُـوا        تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ وَتَقُولُونَ وَالْكَعْبَةِ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ          

ما شاَء  ( و )ما شاءَ اللّهُ وشِئتُ   ( :ق بين قولِ  فَرَّف. 2" وَيَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ      ،وَرَبِّ الْكَعْبَةِ 

 فمعَ الواوِ يكـونُ قـد       ، تجْمَعُ وتُرَتِّب  َ(ثُمّ( و ، لأنَّ الواو تفيد الجمعَ دون الترتيب      )اللّهُ ثم شئتُ  

  3 . يكون قد قَدَّم مشيئَة اللّه على مَشيئتهِ)ثُم( ومع ،جَمعَ بين اللّهِ وبينَه في المَشيئةِ

  :التفسير

 أشـار يوسـف     ،   مما رُمي به وقربه الملك إليه       بعد أن ظهرت براءة يوسف      

 ، وبذلك أنعم االله   ه فاستوزر فقبل الملك عرضه  ،  ﴾﴿عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ  على الملك أن يجعله     

  على يوسف     ي أرض مصر، ينزل منهـا أ      ي ، فجعل له سلطاناً وقدرة ف      عظيمة نعمة 

يهب نعمته لمن يختار    ،  عباده يوهذا شأن االله ف   مورها كيف شاء،    ويتصرف في أ  ، أرادمكان  

 فمكَّن له في الأرض بعد الإلقاء فـي الجـبّ وبعـد العبوديـة                ا ليوسف   هكما وهب ، هممن

وعمل بما أمره وانتهى عمـا نهـاه        ، أحسن فأطاع  ربه     لا يضيع أجر من    واالله  ، والإسار

  4.النصر والتأييد وإنّما أعقبه فما أضاع  صبر يوسف ، عنه

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

، حيث له المشيئة بعد مشيئة      ﴾ بالياء على جعل الفعل ليوسف       شَاءُ حَيْثُ يَ  ﴿القراءة  

  5.6 حيث يشاء االله ، فيكون التفاتاً: الفعل الله على تقدير يكونويمكن أن ،االله عزّ وجلّ

  لأنّ مشيئة يوسف     لإخبار بالفعل الله     بالنون على جعل ا    شَاءُ﴾حَيْثُ نَ ﴿والقراءة  

 ﴾﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ       :  قال تعالى  7.إنما هي  بمشيئة االله تعالى وأقداره      

   .)29التكوير (

أُ مِنْهَـا   وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَـوَّ      ﴿: وبالجمع بين القراءتين يصبح المعنى    

 كما أنّ إيراد القراءة تارة بنسبة المشيئة الله         . كله بمشيئة االله تعالى وأقداره    ﴾ وذلك   حَيْثُ يَشَاءُ 

      وتارة أخرى بنسبتها ليوسف          تومئ لمعنىً لطيف، وهو أنّ هوى يوسف    ،وفعلـه 

 ـ     .  وافق مراد االله تعالى، وذلك قمة التقوى والإيمان        ضمير عائـداً   هذا على تأويل من جعل ال

                                                 
فإنّ المِثْلَ يقال في أي مشاركة ، مُشاركه في جوهره، وذلك ضرب من المماثلة: ونَدِيْدُ الشيءِ ونِدُّه.  أي تجعلون الله نَدِيْداً: وندُدِّنَتُ 1

  ). 486المفردات في غريب القرآن ص: نظرا. (وليس كلُّ مِثْلٍ ندا، فكل نِدٍّ مِثْلٌ، كانت
سلسلة : انظر (.والحديث صححه الألباني. 583ص) 3773(ح، كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بالكعبة: أخرجه النسائي 2

 .)263ص1الأحاديث الصحيحة ج
 . 83 ص1لعروس ج تاج ا،2369ص4لسان العرب ج، 118ص1العباب الزاخر ج، 271المفردات في غريب القرآن ص:  انظر3
 .340المنتخب ص،711ص2، تفسير ابن كثير ج6 ص13تفسير الطبري ج:  انظر4
 .)120التحبير في علم التفسير ص( ."هو الانتقال من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر تطرية للكلام وتفننا في الأسلوب" :الالتفات 5
  .6ص13روح المعاني ج، 318ص5البحر المحيط ج:  انظر6
  .196الحجة في القراءات السبع ص:  انظر7
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أمّا من جعل الضمير في القراءتين عائداً       ،  ﴾ بالياء شَاءُ حَيْثُ يَ  ﴿ في القراءة    على يوسف   

، فإنّ فائدة تنوع القراءة في هذا الموضع هي فائدة بلاغية، حيث جاءت القـراءة               على االله   

والقـراءة  الأسـلوب،   وما فيه من تطرية للسامع وتفنناً في        ﴾ بالياء على الالتفات     شَاءُحَيْثُ يَ ﴿

  .واالله تعالى أعلم.  لى السياقجرياً عجاءت   بالنونشَاءُ﴾حَيْثُ نَ﴿

  

18.﴿ tΑ$s% uρ Ïµ ÏΨ≈ uŠ ÷G Ï Ï9 (#θè=yèô_$# öΝ åκ tJyè≈ ŸÒÎ/ ’ Îû öΝ ÏλÎ;% tn Í‘ óΟ ßγ ¯=yès9 !$pκ tΞθèùÌ ÷ètƒ # sŒ Î) (# þθç7 n=s)Ρ $# #’ n<Î) 

óΟ Îγ Î=÷δr& óΟ ßγ ¯=yès9 šχθãèÅ_ö tƒ ∩∉⊄∪ ﴾  

  :تالقراءا

  .﴾ بألف بعد الياء ونون مكسورة بعدها ﴿لِفِتْيَانِهِقرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص .1

  1. بتاء مكسورة بعد الياء من غير ألفهِ﴾تِلِفِتْيَقرأ الباقون ﴿. 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

أحدهما يدل على  طراوة     : الفاء والتاء والحرف المعتل أصلان    ) فتى: "(قال ابن فارس    

وقد فَتِيَ بالكسر يَفْتـى     . الشابَّة: والفتاةُ. الشابُّ: الفَتى ومنه   2."ة، والآخر على تبيين حكم    وجِدَّ

وقـد تَفَتَّـى    . هو فَتًى بيِّن الفتوّةِ   : يقال. السخيّ الكريمُ : والفَتى، فتًى، فهو فتِيُّ السنّ بيِّن الفتاءِ     

 أَنه   والفَتى والفَتاةُ العبد والأَمة وفي حديث النبي           .وتَفاتى، والجمع فِتْيانٌ وفِتْيَةٌ وفُتُوٌّ وفُتِيٌّ     

 االله تعالى صـاحبَ     ى وسمّ ،3"وغلامي  وليَقل فَتايَ وفَتاتي   ،أَمتي  أَحدُكم عبدي    لقُلا يََ و": قال

 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ         ﴿ : فقال تعالى  )فَتاه(  الذي صحبه في البحر    موسى  

: وقولـه   .   قال لأنه كان يخدمه في سـفره       ،)60الكهف   (﴾جْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً    مَ

﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَـاتِكُمُ                

﴿وَدَخَـلَ مَعَـهُ    : الإِماء وقولـه     : والفَتَياتُ ،الحرائر: المُحصناتُ، )25 النساء (﴾الْمُؤْمِنَاتِ

 جائز أَن يكونا حَدَثين أَو شيخين لأَنهم كانوا يـسمون المملـوك             ،)36يوسف   (﴾السِّجْنَ فَتَيَانِ 

 4.فَتًى

                                                 
 .165والبدور الزاهرة ص، 295 ص2النشر ج:  انظر1
 .473ص4 معجم مقاييس اللغة ج2
 .482ص) 2552(باب كراهية التطاول على الرقيق، ح، كتاب العتق:  الحديث أخرجه البخاري3
 .3348، 3347ص5لسان العرب ج، 373، 372المفردات في غريب القرآن ص، 2451ص6الصحاح في اللغة ج:  انظر4
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  :التفسير

 ـأضعوا   :   لغلمانه يوسف بالرحيل ، قال  إخوة يوسف  ا همَّ لمّ   الطعـام  ناثم

 إذا عادوا إلى أهلهـم،      ها، عساهم يرون  من حيث لا يشعرون   ،  أمتعتهم التي أخذتموها منهم في   

  1.فيكون ذلك أرجى لعودتهم

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات

  2".الأول للقلة والثاني للكثرة: فتية وفتيان جمع فتى، كإخوة وإخوان"

  :وقراءة﴿لِفِتْيَانِهِ﴾ تشير إلى

، حيث يجوز أن يكون وجّه أمره للكثير، وتـولى الفعـل مـنهم              يوسف  كثرة الخدمة ل  . 1

 جعلوه جمع فتى في أكثر العدد، ويقوي ذلك         )فعلان( على وزن    ﴿لِفِتْيَانِهِ﴾:" قال مكي .  القليل

فأتى بجمع لأكثر العدد، فأخبر بكثرة الخدمة ليوسف، وإن كان الـذين            ، ﴾ رِحَالِهِمْ يفِ﴿: قوله

أنه : ووجه الجمع الكثير  : "  وقال أبو علي الفارسي    3 ،في الرحال بعضهم  تولوا جعل البضاعة    

  .4."يجوز أن يقال ذلك للكثير، ويتولى الفعل منهم القليل

  .كثرة عدد الخدمة الذين باشروا العمل ، وقد ناسب ذلك كثرة الرحال. 2

﴾ فكما  حَالِهِمْ رِ ياجعلوا بضاعتهم فِ  ويقوي البناء الكثير قوله ﴿    : " قال أبو علي الفارسي   

  .5"فكذلك المُتَولُّون ذلك يكونون كثرة : أْرحل: أنّ الرحال للعدد الكثير، لأنّ جمع القليل

 ، فالـذين    هذا يشير بشكل أبلغ إلى كثرة الخدمة الذين يأتمرون بأمر يوسف             :قلت

  . باشروا العمل هم البعض، فإن كان البعض كثير، فكيف الكلّ

فإنها تشير إلى عدد الخدمة الذين باشروا العمل وهم بعض الخدمة           . هِ﴾أمّا قراءة ﴿لِفِتْيَتِ  

  . وهم قليل بالنسبة للكللدى يوسف 

جعلوه جمع فتى في أقل العدد، لأنّ الذين تولوا         ) فِعْلَة(و﴿لِفِتْيَتِهِ﴾ على وزن    ": قال مكي 

ه البناء الذي للعدد    فوج:  "وقال الفخر الرازي  .  6."جعل البضاعة في رحالهم يكفي منهم أقلهم      

 لأن هذا من باب     القليل أن الذين يحيطون بما يجعلون بضاعتهم فيه من رحالهم يكونون قليلين           

  7".الأسرار فوجب صونه إلاّ عن العدد القليل

                                                 
  .341المنتخب ص، 9ص13تفسير الطبري ج:  انظر1
حجة ، 12ص2الكشف ج، 196الحجة في القراءات السبع ص، 430ص4الحجة للقراء السبعة ج: وانظر، 536 إبراز المعاني ص 2

 .10ص13روح المعاني ج، 172ص18الفخر الرازي  ج تفسير، 361القراءات ص
 .بتصرف يسير – 12ص2 الكشف ج3
 .430ص4 الحجة للقراء السبعة ج4
 .430ص4 الحجة للقراء السبعة ج5
 .536إبراز المعاني ص ، 430ص4الحجة للقراء السبعة ج: وانظر،  بتصرف يسير–12ص2 الكشف ج6
  .172ص18الفخر الرازي  ج  تفسير7
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 لغلمانه بجعل أثمان الطعام  فـي         تُشعر أنّ أمر يوسف      هِ﴾تِلِفِتْيَوعليه فإنّ قراءة ﴿   

 فإنها تفيد أنّ الذين باشروا الفعـل        ﴿لِفِتْيَانِهِ﴾أمّا قراءة   ، السريةرحال إخوته كان فيه شيء من       

.  قد أجزل العطاء لإخوته فحمّل لهم رحالاً       نّ يوسف   إحيث  ، كثيرون وذلك لكثرة الرحال   

  حيث كان كما أنّ هذه القراءة تحمل إشارة لطيفة إلى  النعمة التي أنعمها االله على يوسف            

  .واالله تعالى أعلم. مره عدد كبير من الغلمانلعظيم شأنه  يأتمر بأ

  

19 .﴿$£ϑn=sù (# þθãèy_u‘ #’ n<Î) óΟ Îγ‹ Î/ r& (#θä9$s% $tΡ$t/ r'̄≈ tƒ yì ÏΖ ãΒ $̈Ζ ÏΒ ã≅ øŠ s3 ø9 $# ö≅ Å™ ö‘ r'sù !$oΨ yètΒ $tΡ$yzr& 

ö≅ tG ò6 tΡ $̄ΡÎ) uρ … çµ s9 tβθÝà Ï≈ yss9 ∩∉⊂∪ ﴾  

  :القراءات

  . بالياءكْتَلْ﴾ي﴿قرأ حمزة والكسائي وخلف .1

  1. بالنون﴿نَكْتَلْ﴾قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

قـال االله   .  كِلْتُ فلاناً أعطيته، واكتَلْتُ عليه أخـذت منـه        : يُقال.  كيل الطعام : الكيل" 

 وَزَنُـوهُمْ   وَإِذَا كَـالُوهُمْ أَوْ    الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّـاسِ يَـسْتَوْفُونَ        ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ  :سبحانه

   2".)3-1المطففين  (﴾يُخْسِرُونَ

  :التفسير

 من رحلتهم لجلب الميرة أخبروا أباهم  أنّ عزيز مصر قـد             لمّا رجع إخوة يوسف     

، منع منهم الكيل بعد هذه المرة إن لم يأتوا بأخيهم بنيامين، وأشاروا عليـه أن يرسـله معهـم      

وبذلك يتمكنـون مـن إحـضار       ، يحرمهم الكيل فلا  ، فيكونوا قد وفّوَا للعزيز بما شرط عليهم      

وتعهدوا بحفظ أخيهم أن يمسَّه أي مكروه، وأشاروا إلى فائـدة أخـرى مـن               ، الطعام لأهليهم 

  3.اصطحابه، وهي أنه سَيُكَال له أيضاً فيزدادوا بذلك كَيْـلَ بَعِيْر

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

: يصيبه كيلٌ لنفسه، يبـين ذلـك قولـه        : ادفمن قرأ بالياء أر   " :قال الخطيب التبريزي  

إن أرسلته اكتلنا، وإلاّ فقـد منعنـا        : ، ومن قرأ بالنون أراد    )65يوسف   (﴾﴿وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ  

  4").60يوسف  (﴾﴿فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي: الكيل، لقوله

                                                 
 .165والبدور الزاهرة ص، 295 ص2النشر ج:  انظر1
  3968ص5لسان العرب ج، 444المفردات في غريب القرآن ص: وانظر. 150ص5 معجم مقاييس اللغة ج2
 .8ص13التفسير الواضح ج، 20ص13التفسير المنير ج ،713ص2تفسير ابن كثير ج:  انظر3
 .13، 12ص2الكشف  ج، 361حجة القراءات ص: وانظر، 58 الملخص في إعراب القرآن ص4



 102

سلت أخانا معنا اكتلنا وإلاّ حُرمنا الكيـل،        إن أر : تين يصبح المعنى  ءوبالجمع بين القرا  

.  وهو أنّ أخانا سيصيبه كيلٌ لنفسه فنزداد بحضوره كيـل بعيـر           ، كما أننا سنحقق فائدة أخرى    

  .واالله أعلم

  

20.﴿tΑ$s% ö≅ yδ öΝ ä3 ãΨ tΒ# u Ïµ ø‹ n=tã ωÎ) !$yϑŸ2 öΝ ä3 çGΨ ÏΒr& #’ n? tã Ïµ‹ Åzr&  ÏΒ ã≅ ö6 s% ( ª!$$sù î ö yz 

$ Zà Ï≈ ym ( uθèδuρ ãΝ ymö‘ r& t ÏΗ ¿q≡ §9 $# ∩∉⊆∪﴾  

  :القراءات

  . بألف بعد الحاء وكسر الفاء﴿حَافِظاً﴾قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص .1

 1. بكسر الحاء وإسكان الفاء من غير ألفظاً﴾حِفْ﴿قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

المُوكل بالشيء  : والحَافظالتعاهد وقله الغفلة، وحَفِظْت الشيءَ حِفظاً أي حرسته،         : الحفظ

  2.يحفظه

 ﴾﴿وَإِنَّا لَـهُ لَحَـافِظُونَ    :كل تفقدٍ وتعهدٍ ورعايةٍ يُسمى حفظاً، قال تعالى       : "قال الراغب 

 وقرئ  ﴿ فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظاً ﴾    وقوله  .   )238البقرة   (﴾﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ  ،  )62يوسف  (

  3." أي حفظه خير من حفظ غيره﴾حِفْظاً﴿

  :التفسير

  من أبيهم أن يرسل أخاهم بينامين معهم، وتعهدوا بحفظه           عندما طلب إخوة يوسف     

 هل آمنكم على أخيكم من      : منكراً مقولتهم   لهم يعقوب    قال  ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾    : قائلين

 قلتم   وقد ه،من قبل  --  يوسف أبيكم الذي تسألوني أن أرسله معكم إلا كما أمنتكم على أخيه          

 فلا أثـق بكـم ولا       ، بيني وبينه  تموه عني وحل  تمغيبفا في حقه ما قلتم ثم فعلتم به ما فعلتم           أيضً

،  فهو خير الحافظين وحفظـه خيـر مـن حفظكـم    بحفظكم وإنما أفوض أمري إلى االله تعالى      

 ، ويجمع شملي بـه     عليّ  ولدي وسيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي وأرجو من االله أن يرد         

مـا رأى فيـه مـن        لِ  بنيامين معهم  رسالبإذن  لإ إلى ا  منه  ميل   وهذا   .الراحمينه أرحم   إنّ

  4.ا من التوكل على االله تعالى ما لايخفىالمصلحة وفيه أيضً

                                                 
  .162البدور الزاهرة ص، 296، 295 ص2النشر ج:  انظر1
  .929ص2لسان العرب ج: انظر 2
 . باختصار وتصرف يسير-124 المفردات في غريب القرآن ص3
 .11ص13روح المعاني ج، 713ص2تفسير ابن كثير ج، 11ص13تفسير الطبري ج:  انظر4
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 لمّا نسبوا إلـى أنفـسهم       أنّ إخوة يوسف    ) فعل( على وزن    ظاً﴾فْحِوجه القراءة ﴿  

﴾ أي خير من    ظاً  فْ﴿ فَاللّهُ خَيْرٌ حِ   :  ردّ عليهم يعقوب ذلك فقال      ﴾ أخانا ونحفظ﴿: الحفظ ، فقالوا  

فاالله خير منكم حفظاً ، فأتى بالمصدر الـدَّال         : تقديره: حفظكم الذي نسبتموه إلى أنفسكم، وقيل     

  أنه أتى بـه      )فاعل(﴿حَافِظاً﴾ على وزن    ووجه القراءة     .  على الفعل، ونصبه على التفسير    

فاالله خير الحافظين، فاكتفى بالواحد عن الجمـع، ونـصبه علـى            : ،  على تقدير   على المبالغة 

، وأيضاً فإنهم لمّـا     )خير الحافظين (التفسير، ويقوي ذلك أنها في مصحف عبد االله بن مسعود           

لـه   مناسـبٌ لقو   ﴿خَيْرٌ حَافِظـاً﴾  و.   ﴿ فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظاً﴾   ﴾ قيل لهم    ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  :قالوا

والحفظ فعل من أفعالـه، وهـو       ، ، فإنّ االله تعالى هو الحافظ       ﴿وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾  : تعالى

  1.الراحم والرحمة فعل من أفعاله وصفة من صفاته

وثمرة الخلاف أنّ قراءة حمزة والكسائي أفادتنا حكماً ضروريّاً وهو          : "قال محمد الحبش  

وقد ورد اسـمه    .   ومثل هذا الاسم لا يكون إلاّ عن توقيف        .الحافظ: أنّ من أسماء االله الحسنى    

﴿وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ    : الحافظ بصيغة الجمع مرة واحدة في سورة الأنبياء قي قوله سبحانه          

وحيث تواترت القراءة فقد وجب المصير إليها، ولا خلاف         .  )82الأنبياء   (﴾وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ  

أنّ الحافظ  اسم من أسماء االله الحسنى تباركت أسماؤه، وإنّ هذه القـراءة  وإن لـم                  بين الأمة   

ولا نزاع فيما دلت عليه قراءة الجمهور من     .  تستقل بجواز إطلاق هذه التسمية فقد وكدت ذلك       

  2."أنّ المولى سبحانه خير حفظاً، فهو مما أجمع عليه الموحدون

 بينـت أنّ االله تعـالى       فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً﴾    فالقراءة ﴿   .كلتا القراءتين أَثْرَت المعنى   : قلت

وهو خير الحافظين، فإن سمّى إخوة يوسـف  أنفـسهم           ، حافظ فلديه كامل القدرة على الحفظ     

 ، فاالله خيرٌ منهم ، فهذه مفاضـلة بـين           - مبالغة في الحرص على حفظه     -بالحافظين لأخيهم   

فَإِنْ تَعَهَّد  ،  فإنها مفاضلة بين نتيجة الفعل وهي الحفظ       فِظاً﴾رٌ حِ فَاللَّهُ خَيْ أمّا  قراءة ﴿   .  الفاعلين

فالفاعل، ونتيجة الفعل،  قد ظهرت فيهمـا   .   إخوة يوسف  بحفظه، فحفظ االله خير من حفظهم        

  .واالله تعالى أعلم.  الخيرية وهذا يؤكد المعنى المراد أيَّما تأكيد

  

                                                 
 .176ص3 جتفسير البغوي، 59الملخص في إعراب القرآن ص، 388مشكل إعراب القرآن ص ،13ص2الكشف ج:  انظر1
  .152، 151ت المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية ص القراءا2
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21.﴿r& y‰t6 sù óΟ Îγ ÏGu‹ Ïã ÷ρr'Î/ Ÿ≅ ö6 s% Ï!% tæÍρ Ïµ‹ Åzr& §Ν èO $yγ y_t ÷‚tGó™ $#  ÏΒ Ï!% tæÍρ Ïµ‹ Åzr& 4 šÏ9≡ x‹x. 

$tΡô‰Ï. y#ß™θã‹ Ï9 ( $tΒ tβ% x. x‹è{ ù'uŠ Ï9 çν$yzr& ’ Îû È ÏŠ Å7 Î=yϑø9 $# HωÎ) βr& u!$t±o„ ª!$# 4 ßì sù ö tΡ ;M≈ y_ u‘ yŠ 

 ¨Β â !$ t± ®Σ 3 s− öθsùuρ Èe≅ à2 “ÏŒ AΟ ù=Ïæ ÒΟŠ Î=tæ ∩∠∉∪﴾  

  :القراءات

  .﴾﴿دَرَجَاتِ بالياء في  الفعلين  وبحذف التنوين في ﴾ من يشاءرْفَعُ دَرَجَاتِيَ﴿قوب قرأ يع.1

 بـالنون فـي الفعلـين       ن نَّشَاء ﴾  ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّ   قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف      . 2

  .﴿دَرَجَاتٍ﴾وبتنوين 

 1.﴾﴿دَرَجَاتِترك التنوين في ﴾ بالنون في الفعلين ون نَّشَاء مَ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتِقرأ الباقون. 3

  :المعنى اللغوي للقراءات

  :﴾نرفع﴿.1

 ﴿وَرَفَعْنَا فَـوْقَكُمُ  :  نحو ،الرفع يقال تارة في الأجسام الموضوعة إذا أعليتها عن مقرها         "

 ـ     :  وتارة في البناء إذا طَوَّلته نحو قوله       ،)63البقرة   (الطُّور﴾ نَ ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِـدَ مِ

   2."ن نَّشَاء ﴾﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّ: وتارة في المنزلة إذا شَرَّفْتَها نحو، )127البقرة  (الْبَيْتِ﴾

  :﴾﴿دَرَجَات.2

الدرجة نحو المنزلة لكن يقال للمنزلـة درجـة إذا اعتبـرت            و"الدرجات جمع درجة،    

رُ بها عن المنزلة الرفيعة قـال       بالصعود دون الامتداد على البسيط كدرجة السَّطح والسُّلم ويُعَبَّ        

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَـصِيرٌ بِمَـا   ﴿:  وقال ،)4الأنفال   (﴾﴿لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ     :تعالى

  3." درجات عند االلهوْوُ هم ذَ: أي،)163آل عمران  (﴾يَعْمَلُونَ

  :﴿ نَّشَاء﴾.3

  4.سبق بيانه

  :التفسير

السارق  بالسرقة، نفَوا ذلك، فقال لهم الفتيان ما جزاء          تيان إخوة يوسف    لمّا اتهم الف  

،  فبـدأ     وهذا الذي أراد يوسـف     .  فقالوا جزاؤه أن يُدفع إلى المسروق منه       إن كان فيكم؟    

ثم استخرج السقاية من وعاء أخيه فتحقق له أخذه منهم          ،  قبل وعاء أخيه تورية    بتفتيش أوعيتهم 

 حتى يُخلِّص  أخاه لأبيه وأمه من إخوتـه          ا صنع االله تعالى ليوسف      بحكم التزامهم، وهكذ  
                                                 

 .165والبدور الزاهرة ص، 296 ص2النشر ج:  انظر1
 . باختصار-200 المفردات في غريب القرآن ص2
 . باختصار– 167 المفردات في غريب القرآن ص3
 . البحث هذا  من97ص:  انظر4
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لأبيه، وما كان له ليأخذه في حكم ملك مصر وقضائه، لأنه لم يكن من حكم ذلـك الملـك أن                    

يرفع االله تعالى   ،    إلاّ أن يشاء االله تعالى      يُسترق السارق، فما كان ذلك أن يتحقق ليوسف         

   .1لعلم على غيره، كما رفع يوسف من يشاء مراتب ودرجات في  ا

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

على جهة التعظيم، والفاعـل ضـمير       ، نشَاء ﴾ بالنون في الفعلين    ﴿،﴾القراءة  ﴿ نَرْفَعُ   

أو على الالتفات من    ، ﴾﴿ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف   وذلك على نسق قوله تعالى      ، )نحن(مستتر تقديره   

يشاء﴾ بالياء في  الفعلين فعلى أنه مسند لضمير يعود          ﴿،أمّا  القراءة ﴿يَرْفَعُ﴾   . الغيبة إلى التكلم  

  .2أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾لاَّ ﴿ إِ: على االله تعالى المتقدم ذكره في قوله تعالى

  .واالله تعالى أعلم.  تظهر في تنوع الأساليب ،  وفائدة اختلاف القراءة هنا فائدة بلاغية

 ـ  :" فقد  قال مكي    ﴿دَرَجَات﴾قرءاة في كلمة    أمّا توجيه اختلاف ال    ﴿دَرَجَـاتٍ﴾   نَوَّ من نَ

 على الظرف أو على حذف حرف الجـر          ﴾  دَرَجَاتٍ ﴿ ونصب   ﴿مَن﴾ على    ﴾  نَرْفَعُ ﴿أوقع  

 ـ ومن لم يُ   ،)253البقرة   (﴾وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ  ﴿ : كما قال تعالى   ، إلى درجات  :تقديره ن وِّنَ

  .3"﴾نمَ﴿رْفَعُ﴾ على المفعول به وأضافها إلى  نَ﴿ب﴾ دَرَجَات﴿نصب 

ن نَّـشَاء ﴾ بـالتنوين      ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّ    قرأ عاصم وحمزة والكسائي   : "وقال ابن زنجلة  

 االله قد بين معنى هذا الكلام في غير موضـع           جعلوا المرفوع هو الإنسان وحجتهم في ذلك أنّ       

﴿ يَرْفَعِ  :له بأن يرفعه فقال   ضِّفَمن أحب أن يُ   من القرآن فجعل المرفوع هو الإنسان وبين فضل         

﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِـدِينَ أَجْـراً        : وقال ،)11المجادلة   (اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ﴾    

 : المعنى ، فجعلهم هم المرفوعين دون الدرجات وفي الآية تقديم و تأخير          ،)95النساء   (﴾عَظِيماً

 ـ    ﴾  دَرَجَاتٍ ﴿ ونجعل ، في موضع النصب   ﴾نمَ﴿فع من نشاء درجات و      نر ا أو   مفعـولا ثانيً

 كقولك نرفع   : فقال 4 بغير تنوين وحجتهم ذكرها اليزيدي     ﴾وقرأ الباقون ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتِ   .  حالاً

  5."الرفع للأعمال دون الإنسان أعمال من نشاء فجعل اليزيدي

 اءفقرأته عامـة قـر      في قراءة ذلك   اءواختلفت القر ﴾  ن نَّشَاء  مَّ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ ﴿ :"قال الطبري 

 ـ﴿ بإضافة الدرجات إلـى  ﴾ن نَّشَاء مَّنَرْفَعُ دَرَجَاتِ ﴿الحجاز والبصرة    نرفـع  :  بمعنـى ﴾نمَ

 ـ   ﴿:  الكوفة   اءوقرأ ذلك عامة قر   .  الدرجات لمن نشاء    بتنـوين   ﴾ن نَّـشَاء  نَرْفَعُ دَرَجَـاتٍ مَّ

:  والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال         ... . ن نشاء درجات  نرفع م : الدرجات بمعنى   

                                                 
 .715ص2بن كثير جتفسير ا، 26 ص13تفسير الطبري ج:  انظر1
 .278ص2المغني في توجيه القراءات العشر ج ،385ص4 شرح طيبة النشر للنويري ج: انظر2
 .265ص2القراءات وأثرها في علوم العربية ج: وانظر، 259ص1 مشكل إعراب القرآن ج3
 .) من هذا البحث9انظر ترجمته ص (.أبو محمد يحيي بن المبارك: هو 4
 .259، 258 حجة القراءات ص5
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 معناهما وذلك أن مـن رفعـت         متقاربٌ اءهما قراءتان قد قرأ بكل واحدة منهما أئمة من القر         

درجته فقد رفع في الدرج ومن رفع في الدرج فقد رفعت درجته فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب                

  1"الصواب في ذلك

فالـدرجات  ، ثم رفع المُنْعَمِ عليهم إليها فيه إشارة إلى عظيم المنة         رفع الدرجات،   : قلت

ليست على منزلة واحدة، بل هناك تفاضل فيما بينها، وقد يكون للمرء درجة عليا يرفع إليها،                

﴾ تفيد حصول ارتفاع المنعم عليهم إلى       ﴿ دَرَجَاتٍ فالقراءة بالتنوين في  . وغيره له درجة أعلى   

﴾ تفيد عُلُوّ الدرجات التـي      ﴿ دَرَجَات هم، والقراءة بترك التنوين في      الدرجات التي خصصت ل   

  .واالله تعالى أعلى وأعلم. يرفع إليها المنعم عليهم

  

22.﴿$£ϑn=sù (#θ Ý¡ t↔ øŠ tF ó™ $# çµ ÷Ψ ÏΒ (#θÝÁn=yz $wŠ Åg wΥ ( tΑ$s% öΝ èδç Î7 Ÿ2 öΝ s9 r& (# þθßϑn=÷ès? χr& öΝ ä.$t/ r& ô‰s% 

x‹yzr& Ν ä3 ø‹ n=tæ $Z) ÏO öθ̈Β z ÏiΒ «!$#  ÏΒuρ ã≅ ö6 s% $tΒ óΟ çFÛ § sù ’ Îû y#ß™θãƒ ( ô n=sù yy t ö/ r& uÚ ö‘ F{ $# 4 ®L ym 

tβsŒ ù'tƒ þ’ Í< þ’ Î1r& ÷ρr& zΝ ä3 øt s† ª!$# ’ Í< ( uθèδuρ ç ö yz t ÏϑÅ3≈ pt ø:$# ∩∇⊃∪﴾  

  : القراءات

  . بألف بعد التاء المفتوحة وبعدها ياء مفتوحةسُواْ﴾يََااسْتَقرأ البزي بخلف عنه ﴿.1

 بياء ساكنة بعد التاء وبعد الياء الساكنة همزة مفتوحة وهو الوجـه             ﴿اسْتَيْأَسُواْ﴾قرأ الباقون   .2

 2.الثاني للبزي

  :المعنى اللغوي للقراءات

 ،اء الطمـع  انتفأو قطع الأمل و   ) ضد الرجاء ( وهوالقنوط   :اليأسمن    : ﴿اسْتَيْأَسُواْ﴾ .1

﴿فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا   :ىقال تعال ، خر واستسخر  وس ، عجب واستعجب :  مثل ،يئس واستيأس : يقال  

  3.﴾مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيّاً

  4. آيَسته وأيَّسته:يقال قنط، إياسًا بمعنىأيس منه، من : سُواْ﴾يَااسْتَ﴿. 2

 وآيَسَني منـه    ، ومصدرهما واحد  ، لغة في يَئِسْتُ منه أَيْأَسُ يَأْساً      ايِسْتُ منه آيَسُ يَأْسً    أَ وقيل إنّ 

 6.أَيِسْتُ من الشيء مقلوب عن يئِسْتُ وليس بلغة فيهبل  : وقيل5 مثل أَيْأَسَنيفلانٌ

                                                 
  .260ص7 تفسير الطبري ج1
  . 166والبدور الزاهرة ص، 405ص1النشر ج:  انظر2
 .751القاموس المحيط ص ، 552 المفردات في غريب القرآن ص: انظر 3
  .684القاموس المحيط ص : انظر 4
 .190ص1 لسان العرب ج،992ص3جالصحاح في اللغة : انظر 5
 .190ص1لسان العرب ج:  انظر6
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  :التفسير

 أنهم لمّا انقطع طمعهم بالكلية  مـن تخلـيص           يخبر االله تعالى عن إخوة يوسف       

انفـردوا عـن النـاس      ، الذي قد التزموا لأبيهم برده إليه، وعاهدوه على ذلك        ، أخيهم بنيامين 

ألم تعلموا أنّ أباكم قد أخذ عليكم عهد االله وميثاقـه المؤكـد             : هم، قال كبيرهم  يتناجون فيما بين  

 ؟، فلن أفارق    لتأتنني به  إلاّ أن يحاط بكم؟ ألم  تعلموا تقصيركم السابق في حفظ يوسف                

هذه البلدة حتى يأذن لي أبي في الرجوع إليه راضياً عني، أو يقضي لي ربي بالخروج منها،                 

 1.ن، واالله خير من حكم ، وأعدل من فصل بين الناسوترك أخي بنيامي

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

﴾ يقرأ بتقديم الياء قبل الهمزة فيكون اليـاء فـاءَ           فَلَمَّا اسْتَيْأَسُواْ مِنْهُ  ﴿: "قال ابن خالويه  

 ﴾يْأَسَ الرُّسُـلُ  ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَ  ومثله  .  وبتقديم الهمزة قبل الياء فيكون الياء عين الفعل       .  الفعل

.  يـأس ييـأس يأسـاً   :أنه أخذه من قـولهم : فالحجة لمن جعل الياء فاء الفعل     .  )110يوسف  (

  2."أيس يأيس إياساً: أنّه أخذه من قولهم: والحجة لمن جعل الهمزة فاءً للفعل

  .واحد كما ذكر أهل اللغة) يأس(، و)أيس(والمعنى اللغوي ل: قلت

، واستسخر أي يئسوا مثل عجب واستعجب وسخر     ﴾  تَيْأَسُواْ مِنْهُ فَلَمَّا اسْ ﴿:"قال القرطبي 

﴿أفلم يايس﴾ بألف من غير همز      ،﴾إنه لا يايس  ﴿، ﴾﴿ولا تايسوا ، ﴾استايسوا﴿: روقرأ ابن كثي  

:  وقال قـوم   ،على القلب قدمت الهمزة وأخرت الياء ثم قلبت الهمزة ألفا لأنها ساكنة قبلها فتحة             

  .3"أيس ويئس لغتان

وإمّا على الاشتقاق   ، )يأس(مكن توجيه اختلاف القراءة إمّا على القلب في الفعل          وعليه ي 

  وعلى كـلا     .  وذلك على لغتين من لغات العرب      -نفسه يحملان المعنى    -من فعلين مختلفين  

  .  واالله تعالى أعلم.وتنوع القراءة في هذه الكلمة يؤكد كمال يأسهم، الوجهين فالمعنى واحد

  

23.﴿ ¢ Í_ t7≈ tƒ (#θç7 yδøŒ $# (#θÝ¡¡¡ystFsù  ÏΒ y#ß™θãƒ ÏµŠ Åzr& uρ Ÿωuρ (#θ Ý¡ t↔ ÷ƒ($ s?  ÏΒ Çy ÷ρ§‘ «!$# ( … çµ ¯ΡÎ) Ÿω 
ß§ t↔ ÷ƒ($ tƒ  ÏΒ Çy ÷ρ§‘ «!$# ωÎ) ãΠ öθs) ø9 $# tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $# ∩∇∠∪﴾  

  :القراءات

  . بألف بعد التاء المفتوحة وبعدها ياء مفتوحةيَسُواْ﴾ااسْتَقرأ البزي بخلف عنه ﴿.1

                                                 
التحرير ، 36، 35ص13ج روح المعاني، 717ص2تفسير ابن كثيرج، 35، 34ص13ري جتفسير الطب: انظر1

 .16ص13لتفسير الواضح ج ا،40، 39ص13والتنويرج
 .197 الحجة في القراءات السبع ص2
 . باختصار يسير-241ص9 تفسير القرطبي ج3
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 بياء ساكنة بعد التاء وبعد الياء الساكنة همزة مفتوحة وهو الوجـه             ﴿اسْتَيْأَسُواْ﴾الباقون  قرأ  .2

  1.الثاني للبزي

ϑn=sù (#θ£$﴿ قوله تعـالى     عند تفسير تين    القراءاتين  تقدم الحديث عن ه   وقد   Ý¡ t↔ øŠ tF ó™ $# çµ ÷Ψ ÏΒ 

(#θÝÁn=yz $wŠ Åg wΥ﴾) 2).80 يوسف  

 

24.﴿(# þθä9$s% y7 ¯Ρ Ï r& |MΡV{ ß#ß™θãƒ ( tΑ$s% O$tΡr& ß#ß™θãƒ !# x‹≈ yδuρ  År& ( ô‰s%  ∅tΒ ª!$# !$uΖ øŠ n=tã ( 

… çµ ¯ΡÎ)  tΒ È, −G tƒ ÷ É9óÁtƒuρ  χÎ* sù ©!$# Ÿω ßì‹ ÅÒãƒ t ô_r& š ÏΖ Å¡ósßϑø9 $# ∩⊃∪ (﴾  

  :القراءات

  . بهمزة واحدة مكسورة﴿إِنَّكَ﴾قرأ ابن كثير وأبو جعفر.1

  3.لأولى مفتوحة والثانية مكسورةا:  بهمزتين﴿أَإِنَّكَ﴾قرأ الباقون.2

  . بإثبات  ياء بعد القاف وصلاً ووقفاً﴾يتقي﴿قرأ قنبل .3

 4. بحذف الياء وصلاً ووقفاً﴾يتق﴿قرأ الباقون .4

  :المعنى اللغوي للقراءات

  .الثقيلة، وكاف المخاطب) إنّ( مركبة من همزة  الاستفهام، و﴿أإنّك﴾. 1

تَنْـصِبُهُما  فانِ يَنْصِبان الاسْمَ، ويَرْفَعانِ الخَبَـرَ، وقـد         حَرْ: إنَّ وأنَّ  :"قال الفيروزآبادي 

  ، وقد يَرْتَفِـعُ بَعْـدَها المُبْتَـدأ،          5)سَبْعينَ خَريفاً لإنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ    ( : في الحديثِ ما  المَكْسورَةُ، ك 

 .6)ا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُـصَوِّرُونَ    إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابً     (:فيكونُ اسْمُها ضميرَ شأنٍ مَحْذوفاً، نَحْو     

وعـن  . ه، والمكسورةُ يُؤَكَّدُ بها الخَبَرُ، وقد تُخَفَّفُ فَتَعْمَلُ قَلـيلاً، وتُهْمَـلُ كثيـراً           إنّ: والأصْلُ

  .7"ونُ حَرْفَ جواب بمَعْنَى نَعَمْلا تُخَفَّفُ، وتك: الكوفيينَ

انه، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره،  واتقيت         صَ: وقاه وََقْياً ووِقَايَة وواقية   : ﴾يتق﴿. 2

وصار التَّقوى في تعـارف الـشرع        والتقوى جعل النفس في وقاية مما يُخاف      ، الشيء حَذرْته 

كما جاء فـي    ، حفظ النفس عما يُؤثِم، وذلك بترك المحظور،  ويتم ذلك بترك بعض المباحات            

                                                 
  . 166والبدور الزاهرة ص، 405ص1النشر ج:  انظر1
 . البحث هذا من106انظر ص 2
 . 166البدور الزاهرة ص ،372ص1النشر ج: نظر ا3
  .166 البدور الزاهرة ص،297 ص2النشر ج :  انظر4
 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: قال الحاكم.  632، 631ص4ج) 8749(كتاب الأهوال ح:  أخرجه الحاكم5
 .والحديث صححه الألباني.  806ص) 5364(كتاب الزينة،  باب ذكر أشد الناس عذاباً ح: أخرجه النسائي 6
 . باختصار وتصرف يسير-1519القاموس المحيط ص 7
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 فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ     ،الْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ    الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَ  "  :الحديث عن رسول االله     

 أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِـعَ     ، وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنْ الْإِثْمِ        ، كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ    ،عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ  

   1.2" يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى،اللَّهِمَا اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِي حِمَى 

  التفسير

 شَكَوا إليه  ما نزل بهم من        -وهم لا يعرفونه  - وإخوته    في آخر لقاء تمّ بين يوسف     

 هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ      ﴿:  أن يكشف الغموض فقال    الضرّ وهنا أراد يوسف     

كان هذا تلويحاً واضحاً  بالكشف عن  أنّ  الذي يكلمهـم هـو               .  )89يوسف  (﴾  أَنْتُمْ جَاهِلُونَ 

﴾ على سبيل الاستفهام الـذي يفيـد  التقريـر           أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ  ﴿: يوسف، فقالوا على الفور   

و تعجبوا  ، والتوثيق ويدل على الاستعظام ، فقد استشعروا من كلامه ثمّ من ملامحه أنّه يوسف             

.  وهو يعرفهم ويكتم نفسه،  هم يترددون إليه منذ سنتين وأكثر وهم لا يعرفونه  نّإحيث  ، من ذلك 

 ﴾ وجاء الردّ مجرداً من التأكيد  لأنهم كانوا متحققين ذلك فلـم               أَنَاْ يُوسُفُ  ﴿: فأجابهم يوسف 

ثـمّ  .   بيننا بعد طول فرقة    ﴿ وَهَـذَا أَخِي ﴾ جمع االله     : ثمّ أضاف قائلاً    ، يبق إلاّ تأييده  لذلك    

فهم قـد   ،  استمر يلقي عليهم درساً قد آن أوانه، وبين لهم أنّ اختلاف الجزاء باختلاف العمل             

وأجلسه على عرش مصر    ، وهو لزم طاعة  االله فمكَّن االله له في الأرض         ، أساءوا بالتآمر عليه  

االله فيراقبه بأداء أوامره،    إنّه  من يتق     ،  بينما هم قابعون في الأرض يقفون موقف المستعطف       

فـإن  االله لا     ، ويصبر، ويكف نفسه عما حرَّم االله عليه  من قول أو عمـل            ، واجتناب معاصيه 

   3.يبطل ثواب من أحسن،  ذلك أنّ الله سنة لا تتخلف في حفظ جزاء المحسنين

 وهذا من أفانين الخطابة أن يغتنم الواعظ الفرصة لإلقاء الموعظـة،          : " قال ابن عاشور  

  4."وهي فرصة تأثر السامع وانفعاله وظهور شواهد صدق الواعظ في موعظته

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

  :﴾أَإِنَّكَ﴿: تعالىقوله .1

وقرأ ابن كثير ﴿إنـك﴾ بغيـر        قرأ الجمهور ﴿أإنك﴾  على الاستفهام،     :" قال أبو حيان  

   6."5والظاهر أنها مرادة، همزة استفهام
                                                 

كتاب المساقاة باب : ومسلم، 388ص) 2051(ح،كتاب البيوع، باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات: أخرجه البخاري 1

 .783ص) 3985(أخذ الحلال وترك الشبهات ح
 .1731القاموس المحيط ص، 531، 530  المفردات  في غريب القرآن ص: انظر2
، 49، 48ص13التحريـر والتنـويرج    ،502ص2تفسير ابن كثيـر ج    ، 341ص2، الكشاف ج  55ص13الطبري ج ر  تفسي :ر انظ 3

   .141، 140ص2التفسير البلاغي للاستفهام  ج
 .49ص13 التحرير والتنوير ج4
﴿إنّك لأنت يوسف﴾ في قراءة ابن :  عليها دلالة، كقوله تعالىقد تحذف الهمزة وهي مرادة ، إذا كان في الكلام" : قال السخاوي5

 ).325، 324الُمَفضَّل في شرح المُفَصَّل  ص ("كثير
 . باختصار وتصرف يسير-336ص5 البحر المحيط ج6
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قرأ بألف واحدة  فهو إيجابٌ، لأنه يوسف ، عرفوه فحققـوا أنـه              من  :"وقال الأزهري 

  1"أخوهم، ومن قرأ ﴿أإنك﴾ فهو استفهام، وذلك أنهم ظنوا ذلك ظنّاً فاستفهموه، أهو هو؟

، واستبعد هذا من اءة ابن كثير فتحتمل أن يكون خبرًا محضً       فأمّا قرا :"قال السمين الحلبي  

احد، وقد أجيب عن ذلك بأنّ بعضهم قالـه اسـتفهاماً ،            حيث تخالف القراءتين مع أنّ القائل و      

  .3"وهو مع ذلك بعيد: "  قال أبو حيان2."وبعضهم قاله خبراً

وحجة من قرأه على الخبر أنّهم لما عرفوا يوسف، وتيقنوا أنه هو، أتـوا              : "وقال مكي 

م، فلا معنـى    التي لتأكيد ما بعدها ، واستغنوا عن الاستخبار، لأنه شيء قد ثبت عنده            ) إنّ(ـب

وحجة من استفهم أنه أتى بلفظ الاستفهام الذي معناه الإلزام والإثبـات، لـم              .   للاستخبار عنه 

  4."يستخبروا عن أمر جهلوه،   وإنّما أتوا بلفظ يحققون به ما صحّ عندهم ، من أنه هو يوسف

 ـ       ﴿ قالوا أئنك لأنت يوسف ﴾     " :قال أبو السعود    )نّإ(ـ استفهام تقرير ولـذلك أكـدوه ب

  5"واللام قالوه استغرابا وتعجبا 

﴾ يدل على أنهم استشعروا من كلامه ثـم         وقولهم ﴿ أئنك لأنت يوسف    :" عاشور قال ابن 

إذ قـد   ).  86يوسف   (﴾وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ      ﴿ :من ملامحه ثم من تفهم قول أبيهم لهم       

 ـ  .   نفسه تكلم مريدًا من كلامه فعرفوا أنه ي     التعريضي   اتضح لهم المعنى   ) إنّ(ـوتأكيد الجملة ب

وأدخل الاستفهام التقريري علـى       .ولام الابتداء وضمير الفصل لشدة تحققهم أنه يوسف         

وقرأ ابن كثير ﴿إنّك﴾ بغيـر اسـتفهام علـى            .الجملة المؤكدة لأنهم تطلبوا تأييده لعلمهم به      

﴿أنا يوسف﴾ مجرد مـن     ـأنّ جوابه ب  ألا ترى   .  والمراد لازم الخبر، أي عرفناك    .  الخبرية

  6."التأكيد لأنهم كانوا متحققين ذلك فلم يبق إلاّ تأييده لذلك

 فمنهم من   ، من هاتين القراءتين    المفسرين في توجيه كل قراءة     يلاحظ اختلاف مما سبق   

 وعلل ذلك بأنّ بعض إخوة يوسف عرفوه        ، والإخبار على حقيقته   ،جعل الاستفهام على حقيقته   

 ومنهم من جعل القراءتين      . فكانت القراءتان بمجموع أقوالهم    ، وبعضهم استفهموا  ، منه وتحققوا

 مـا هـو سـائغ     قراءة ﴿إنك﴾  واستند في ذلك إلى       بمعنى الاستفهام فقدّر همزة الاستفهام في     

  على  جعل الاستفهام  وهناك أيضاً خلاف حول معنى الاستفهام فمنهم من.  ومشهور في اللغة

                                                 
 .227معاني القراءات ص 1
  .337ص5البحر المحيط ج:  وانظر ،211ص4 الدر المصون ج2
  .336ص5 البحر المحيط ج3
 .14ص2 الكشف ج4
 .49، 48 ص13روح المعاني ج: وانظر، 136ص3 تفسير أبي السعود ج5
 .49، 48 ص13روح المعاني ج: ، وانظر49، 48ص13 التحرير والتنوير ج6
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دَ منه الاستعلام، ومنهم من قال هو اسـتفهام تقريـري يحمـل معنـى التعجـب                 حقيقته أُري 

  .والاستغراب

 ثرت المعنى وزادته جمـالاً ووضـوحًا      وما تختاره الباحثة أنّ  القراءتين كل منهما أ        

وليستا كقراءة واحدة، كما أنّ الاستفهام ليس على حقيقته لوجود القرائن التي تؤكـد أنّ إخـوة     

ولذلك أكد بـإن    : "   قال الألوسي   .ستفهام استخبار بل استفهام تقرير    هموا ا  لم يستف   يوسف

  .1"واللام  لأن التأكيد يقتضي التحقق المنافي للاستفهام  الحقيقي، ولعلهم قالوه استغراباً وتعجباً             

على الاسـتعظام أي أنهـم      يدلّ أيضاً   ، --تأكدهم من أنه يوسف     فالاستفهام كما دلّ على     "

 أنهم يترددون إليه من سنتين وأكثر وهم لايعرفونه وهو مـع هـذا يعـرفهم                ،ذلكتعجبوا من   

أمّا القراءة بالخبر ﴿إنك﴾  فإنها تفيد بلا أدنى شكّ تأكدهم من أنّ الذي يكلمهم                . 2"ويكتم نفسه 

 مـن أنّ    -ما رجحتـه الباحثـة        وهو –وتؤكد ما ذهب إليه أكثر المفسرين       ، هو يوسف   

  .  واالله تعالى أعلم.ة الأولى ليس على حقيقتهالاستفهام في القراء

  : إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ﴾﴿: قوله تعالى. 2

القراءة بكسر القاف وحذف الياء علامة للجزم بالـشرط إلا مـا رواه             : "قال ابن خالويه  

عل جرى الف  أن من العرب من يُ     : أحدهما :قنبل عن ابن كثير بإثبات الياء وله في إثباتها وجهان         

والوجه الثاني أنه أسقط الياء لدخول الجازم ثـم         .   لم يأتي زيد   :المعتل مجرى الصحيح فيقول   

  .3"ى القاف على كسرتها وأشبعها لفظا فحدثت الياء للإشباعبقّ

 ولـم يقـل   ،4)77طه  (﴿فلا تَخَفْ دَرَكاً ولا تَخْشَى﴾    : ويقوي هذا قراءة حمزة في قوله     "

  .5)"تخش(

﴾ أن تكون   يَتَّقِوالحجة في إثبات الياء في ﴿     : "لثاً لإثبات الياء فقال   وذكر مكي توجيهاً ثا   

  6."وفي الكلام معنى الشرط، لأنه في الصلة، فيرتفع الفعل بعدها) الذي(﴾ بمعنى ﴿مَن

 7 ياءه في الحـالين    -بخلافه عنه –وأثبت قنبل   : "  فقال ،وأشار البقاعي إلى معنىً لطيف    

ة إلى وصف التقـوى بالـصحة الكاملـة والمكنـة الزائـدة             معاملاً له معاملة  الصحيح إشار     

  8."والملازمة لها في كل حال
                                                 

 .48ص13 روح المعاني ج1
  .502ص2 تفسير ابن كثير ج2
، 392، 391ص1قرآن ج مشكل إعراب ال، 365، 364ص حجة القراءات: وانظر، 199، 198 الحجة في القراءات السبع ص3

 .534ص3خزانة الأدب ج، 18ص2الكشف ج
 . ﴾ فلا تَخَافُ دَرَكاً ولا تَخْشَى﴿الآية مثبتة بقراءة حمزة وهي في رواية حفص 4
 .364 حجة القراءات  ص5
 .391ص1مشكل إعراب القرآن ج: وانظر، 18ص2 الكشف ج6
 .في الوصل والوقف: يعني) في الحالين( 7
  .93ص4نظم الدرر ج 8
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  . إشارة إلى المبالغة في تحرّي التقوى في كل حالوإثبات الياء  فيه أيضًا: قلت

نّ الأصل في الفعل المعتل     إحيث  ، ﴾  جاء على الأصل    يَتَّقِوعليه فإنّ حذف الياء في ﴿     

أمّا القراءة بإثبات الياء فإنها تفيد المبالغة في        ، ةِ  من آخره  للجزم     الآخر أن يحذفَ  حرفُ العل     

 إشارة إلى وصف التقـوى بالـصحة الكاملـة          لتقوى، وملازمتها في كل حال،  وفيها      تحري ا 

  .واالله تعالى أعلم.  والمُكْنَة الزائدة

  

25. ﴿  yì sùu‘ uρ Ïµ ÷ƒuθt/ r& ’ n? tã Ä¸ ö yèø9 $# (#ρ” yzuρ … çµ s9 # Y‰£∨ ß™ ( tΑ$s% uρ ÏM t/ r'̄≈ tƒ # x‹≈ yδ ã≅ƒÍρù's? }‘≈ tƒöâ‘ 

 ÏΒ ã≅ ö6 s% ô‰s% $yγ n=yèy_ ’ În1u‘ $y) ym ( ô‰s% uρ z |¡ômr& þ’ Î1 øŒ Î)  Í_ y_t ÷zr& z ÏΒ Ç ôfÅb¡9 $# u!% y` uρ Ν ä3 Î/ 

z ÏiΒ Íρô‰t7 ø9 $# . ÏΒ Ï‰÷èt/ βr& søt“ ¯Ρ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $#  Í_ ø‹ t/ t ÷ t/ uρ þ†ÎAuθ÷zÎ) 4 ¨βÎ) ’ În1u‘ ×#‹ ÏÜ s9 $yϑÏj9 â!$t±o„ 4 

… çµ ¯ΡÎ) uθèδ ÞΟŠ Î=yèø9 $# ãΛ Å3 pt ø:$# ∩⊇⊃⊃∪﴾  

  :القراءات

  . بفتح التاء﴾يا أبتَ﴿قرأ ابن عامر وأبو جعفر .1

 1 بكسر التاء﴾يا أبتِ﴿قرأ الباقون .2

  .ويقف ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بالهاء والباقون بالتاء

  :المعنى اللغوي للقراءات

  2.سبق بيانه

  :التفسير

جد لـه إخوتـه الأحـد        أبويه على سرير الملك بجانبه، وسجدا له وس        رفع يوسف   

يا أبت هذا السجود الذي سجدت أنت وأمي وإخوتي لي ما آلت إليـه              : عشر، قال يوسف  

 ، وقد أحسن االله تعالى بي فـي         رؤياي التي كنت رأيتها، وقصصتها عليك، قد حققها ربي          

إخراجه إياي من السجن وفي مجيئه بكم من البدو، من بعد ما أفسد الـشيطان بينـي وبـين                   

، إنّ ربي إذا أراد أمراً قيض له أسباباً وقدّره ويسره، إنه هو العليم بمـصالح عبـاده،                  إخوتي

  3.الحكيم في أقواله وأفعاله وقضائه

  
 

                                                 
  .160والبدور الزاهرة ص  ، 293 ص2 انظر النشر ج1
 .البحث من هذا 73انظر ص 2
 .68ص2صفوة التفاسير ج، 724، 723ص2تفسير ابن كثير ج، 72-68ص13تفسير الطبري ج:  انظر3
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  :العلاقة التفسيرية للقراءات

سبق بيان أنّ القراءتين على لغتين من لغات العرب، وكلتاهما تدلان على شدة التصاق              

  لفظ الأبوة إلـى      بلفظ الأبوة ، وأضاف يوسف       حيث ناداه       بأبيه يعقوب    يوسف  

والفتحة دلت على الألف المحذوفة المنقلبـة عـن يـاء           .  نفسه كعادة الابن البار في نداء أبيه      

 الكسرة والياء أقـوى مـن الفتحـة         أنّ و ،والكسرة دلت على ياء الإضافة المحذوفة      الإضافة،

  حيـث    - ما في الرؤيا من صدق ويقين        ،ناسب تنوع الخطاب بين القوة واللين      وقد   1.والألف

 من تواضع ولين جانب علـى مكانتـه العظيمـة            وما في يوسف     -تحققت كفلق الصبح    

  .أعلم واالله تعالى . ومنصبه الرفيع

  

26. ﴿ !$tΒuρ $uΖ ù=y™ ö‘ r&  ÏΒ šÎ=ö6 s% ωÎ) Zω% y` Í‘ û Çrθ œΡ Ν Íκ ö s9 Î) ô ÏiΒ È≅ ÷δr& #“t à) ø9 $# 3 óΟ n=sùr& (#ρç Å¡o„ 

†Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#ρã ÝàΖ uŠ sù y#ø‹ x. šχ% x. èπ t7 É)≈ tã  t Ï% ©! $#   ÏΒ  óΟ Îγ Ï=ö7 s% 3 â‘# t$ s! uρ  Íο t ÅzFψ $#  × ö yz 

š Ï% ©#Ïj9 (# öθs) ¨?$# 3 Ÿξsùr& tβθ è= É) ÷è s? ∩⊇⊃∪﴾  

  :القراءات

  .﴾ بالنون وكسر الحاءوحِينُ﴿ قرأ حفص.1

  2.حَى﴾ بالياء التحتية وفتح الحاءوقرأ الباقون ﴿يُ.2

  .﴾ بياء الغيبةعْقِلُونَقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة ، والكسائي، وخلف ﴿يَ.3

 3.﴾ بتاء الخطابتَعْقِلُونَقرأ الباقون ﴿.4

  :المعنى اللغوي للقراءات

أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء أو غيـره          : الواو والحاء والحرف المعتل   ): وحى"(

وكل ما ألقيته إلى غيـرك حتـى        .  تاب، والرسالة الك: والوحي، الإشارة: إلى غيرك، فالوحي  

  4"وأوحى االله تعالى وَوَحَى.  علمه فهو وحيٌ كيف كان

أصل الوحي الإشارة  السريعة، ولتضمن السرعة قيل أمرٌ وَحْيٌ، وذلك           : " قال الراغب 

يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض،  وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب وبإشـارة               

ويقال للكلمة الإلهية التي تُلقى إلى أنبيائه وأوليائه وحـيٌ وذلـك            ، جوارح، وبالكتابة ببعض ال 

                                                 
  .البحث من هذا 74انظر ص 1
  .168، البدور الزاهرة ص296ص2النشر ج: انظر 2
  .168ص، البدور الزاهرة ص2النشر ج: انظر 3
 .1729القاموس المحيط ص:  وانظر، 93ص6معجم مقاييس اللغة ج 4
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﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَـابٍ أَوْ              : ضربٌ حسبما دلَّ عليه قوله    أ

  1".)51الشورى (﴾هُ عَلِيٌّ حَكِيمٌيُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّ

  :التفسير

 إلاّ  ومـا أرسـل االله      ،  أنّ إرسال الرسل عليهم السلام سُنَّة إلهية قديمة        يُخْبِر االله   

ته، وإفراد العبادة له، وقد كان      رجالاً، لا ملائكة ولا نساءً، وأوحى إليهم آياته بالدعاء إلى طاع          

والعجب كل العجب مـن     ، ا أعلم وأحلم من أهل البادية     هؤلاء الرسل من أهل المدن لأن أهله      

 -نظر تفكر وتدبر  -هؤلاء المشركين الذين عَمُوا عن الحقّ، أفلم يسيروا في الأرض  فينظروا             

 ونجّـى   ، كيف أهلك االله تعـالى الكـافرين       ،؟ما حلّ بالذين من قبلهم من الأمم المكذبة للرسل        

 وكما نجّى االله المؤمنين في الدنيا كذلك كتـب لهـم            ،وتلك سنة االله تعالى في خلقه     ، ؟المؤمنين

   2.أفلا تعقلون أيها المعاندون فتؤمنون؟، النجاة في الدار الآخرة وهي خير لهم من الدنيا

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

  :﴾ إِلَيْهِموحِينُ﴿:قوله تعالى .1

، 3ى على وجه التعظـيم    ﴾ بالنون وكسر الحاء فعلى الإسناد إلى االله تعال        وحِينُمن قرأ ﴿  

ومن قرأ  .   عن نفسه بذلك    فجرى الفعلان على الإخبار من االله        ﴾أرسلنا﴿: ولقربه من قوله  

 فأُقيموا مقام الفاعل، على مـا لـم         ﴾رجال﴿حَى﴾ بالياء التحتية وفتح الحاء ردّه على لفظ         و﴿يُ

  4.كلام  وعلى غيرهلأنّ لفظ ما لم يسم فاعله يحتوي على معنى ما تقدمه من ال، يسمّ فاعله

حَى﴾ فيها إشارة إلى عظيم منزلة الرسل بتلقيهم الوحي، وفيه تنيبه على أهميـة              ووالقراءة ﴿يُ 

﴾ فيها إشارة  إلـى      وحِينُوالقراءة ﴿ .  الموحى به، حيث تميز الرسل عن غيرهم بهذا الوحي        

  .  واالله أعلم.ارتفاع منزلة الرسل  بتلقيهم هذا الوحي من االله عزّ وجلّ

  :﴾أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿وله تعالى ق .2

﴾ بتاء الخطاب على الالتفات، لأن المعاندين لمّا جـرى          أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿: "قال ابن عاشور  

﴾ بياء الغيبة علـى     عْقِلُونَيَأَفَلاَ  و﴿.  ذكْرهُم وتكرر صاروا كالحاضرين فالتفت إليهم بالخطاب      

  5."نسق ما قبله

  
                                                 

 .4787ص6لسان العرب ج: وانظر،  باختصار-515المفردات في غريب القرآن ص 1
التسهيل ، 498ص1تفسير البيضاوي ج، 732ص2تفسير ابن كثيرج، 81، 80ص13تفسير الطبري ج: انظر 2

 .70ص2صفوة التفاسير ج، 27، 26ص13فسير الواضح جالت، 67، 66ص13التحرير والتنوير ج، 129ص2ج
 .256 شرح طيبة النشر ص 3
 شرح طيبة ،71 الملخص في إعراب القرآن ص ،15ص2الكشف ج، 198الحجة في القراءات السبع ص:  انظر4

 .256 ص لأحمد بن الجزريالنشر
  . بتصرف يسير- 69ص13 التحرير والتنوير ج5
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  لهم، أمّـا جّه التقريع توجيهًا مباشرًايت وتقريع، حيث وُاب فيه مزيد تبك  ـوأسلوب الخط 

 واالله تعـالى  .  1أسلوب الغيبة فيحمل معنى الاستخفاف بالمعاندين فهم ليسوا حَرِيِّين بالخطاب         

  .أعلم

  

27.﴿# ¨L ym # sŒ Î) }§ t↔ ø‹ tF ó™ $# ã≅ ß™ ”9 $# (# þθ‘Ζ sß uρ öΝ åκ ¨Ξ r& ô‰s% (#θ ç/ É‹ à2 ôΜ èδu!$y_ $tΡç óÇtΡ z Édf ãΖ sù  tΒ 

â!$t±®Σ ( Ÿωuρ –Š t ãƒ $uΖ ß™ ù't/ Ç tã ÏΘöθs) ø9 $# t ÏΒÌ ôfßϑø9 $# ∩⊇⊇⊃∪ ﴾  

  :القراءات

  .  بألف بعد التاء المفتوحة وبعدها ياء مفتوحةس﴾يََا﴿اسْتَقرأ البزي بخلف عنه .1

 بياء ساكنة بعد التاء وبعد الياء الساكنة همزة مفتوحة وهـو الوجـه              ﴿اسْتَيْأَس﴾قرأ الباقون .2

 2.اني للبزيالث

  . بتخفيف الذال﴿كُذِبُواْ﴾قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف  وأبو جعفر .3

  3. بتشديد الذالبُواْ﴾﴿كُذِّقرأ الباقون .4

 بنون واحدة مضمومة وبعدها جيم مشددة وبعـد         ﴿فَنُجِّيَ﴾قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب      . 5

  .الجيم ياء مفتوحة

الأولى مضمومة والثانية ساكنة وبعد الثانية جيم مخففـة،         :  بنونين ﴾يجِـنْ﴿فَنُقرأ الباقون   .6

 4.وبعد الجيم ياء ساكنة مدية

  :المعنى اللغوي للقراءات

  .5سبق بيانه:﴾استيأس﴿.1

  :﴾وابكُذِّ﴿، ﴾كُذِبُوا﴿. 2

وكَذَبَ الوحشي، إذا جرى شوطاً      ،وكَذبْتُ بالحديث كِذَّاباً وتكذيباً   . ضد الصِّدق : الكَذِب"

. وحملَ فلان على فلانٍ فما كذب حتى طَعَنَ أو ضَرَبَ، أي ما وقف            .  ما وراءه  ثم وقف لينظر  

لا : ويقـول الرجـل للرجـل       .النفس: والكَذُوب. أحاديث الباطل، الواحدة أكذوبة   : والأكاذيب

  6".كَذَبَ عليك كذا وكذا، في معنى الإغراء، أي عليك به: وكذلك يقال  .ةَ أي لا أكذِبكمَكْذَبَ

                                                 
وما االله بغافل عما ﴿:فضل عباس حول أثر القراءات من الوجهة البلاغية في قوله تعالى. ث  داسْـتُوحيت هذه المعاني من حدي 1

  ).29القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص:انظر) .(85البقرة  (﴾تعملون
  . 166والبدور الزاهرة ص، 405ص1النشر ج:  انظر2
  . 168والبدور الزاهرة ص، 296ص2النشر ج:  انظر3
 .الصفحات نفسهاورجعين السابقين  الم: انظر4
 . البحث هذا من106انظر ص 5
  .3842ص5لسان العرب ج: وانظر،  باختصار-251ص1 جمهرة اللغة ج6
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تُلقّوا بالكـذب، فكُـذّبوا نحـو       :  بمعنى ﴾وابكُذِّو﴿  .1 أُخبِروا  بالكَذب   : هنا بمعنى  ﴾اكُذِبُو﴿و

  2.فُسِّقوا إذا نُسِبوا  إلى شيء من ذلك، خُطئوا

  3." وكَذَّبْتُهُ، إذا أخبرتَ أنه كاذب...  :قال الكسائي:"قال الجوهري

  :﴾يجَـنْ﴿فَنُ، ﴿فَنُجِّيَ﴾.3

ونَجَـا  .  وأنجـاه االله، ونجّـاه    .  كَنجَّى واستنجى ، خَلَصَ: ايةًنَجْواً ونجاةً ونَجَ  : )نجا(" 

  4"قطعها:  الشجرة نَجْواً

 وأنجيتـه    من فـلانِ   ا فلانٌ جَ نَ : ومنه ،يء من الش   الانفصالُ :جاءأصل النَّ :"قال الراغب 

 ﴾أَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ  إِنَّا مُنَجُّوكَ وَ  ﴿ وقال   ،)53النمل   (﴾وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا  ﴿: تعالى ونجيته، قال 

 لكونـه   يا حوله، وقيل سم   المنفصل بارتفاعه عمّ   المكان المرتفع :  والنجوة والنجاة  )33النمل  (

 5." من السيلناجياً

  :التفسير

 أن نصره ينزل على رسله صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين عند اشتداد             يذكر االله   

في أحوج الأوقات إليه، ففي اللحظة التي تستحكم فيهـا          الأزمات وانتظار الفرج من االله تعالى       

الشدة، ويأخذ الكرب بالمخانق، حتى يستيئس الرسل من إيمان قومهم، ويوقنوا بلا أدنى شـكّ                

وتشتد الأزمة  على الرسل حتى  يظنّوا أنّ         ، أنّ  قومهم قد كذّبوهم فيما جاءوهم به من عند االله          

 -لطـول إمهـالهم  –مرسل إلـيهم   ال  ويغترُ ، البلاء من الكفار    لِما لحقهم من   أتباعهم قد كذّبوهم  

 وتشتد  ، أنّ الرسل قد كَذَبتهم فيما أخبروهم به من أنَّهم  إن لم يؤمنوا  نزل بهم العذاب                 فيظنون

 عندها  ،الأزمة أكثر فأكثر حتى يظن أتباع الرسل أنّ الرسل قد أُخلفوا ما وُعِدوا به من النصر               

وَيُنَجِّي االله تعالى الرسل ومـن تَـبِعهم مـن          ، ربة ويأتي النصر المبين   يبزغ الفجر وتنفرج الك   

  6.  وبطشُه عن القوم المجرمين ويُهلك الكافرين، ولا يُرَدّ عذابُ االله ،المؤمنين

  العلاقة التفسيرية بين القراءات

  :﴾﴿ اسْتَيْأَسَ.1

  7.سبق بيانه
 

                                                 
 .166القاموس المحيط ص: انظر 1
 .427المفردات في غريب القرآن ص: انظر 2
  .3842ص5لسان العرب ج: وانظر، 210 ص 2جالصحاح في اللغة  3
 .1723القاموس المحيط ص  4
 . باختصار-484، 483المفردات في غريب القرآن ص 5
 .70ص2صفوة التفاسير ج، 733، 732ص2تفسير ابن كثيرج، 82ص13تفسير الطبري ج:انظر 6
 . البحث من هذا107انظر ص 7
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  :﴿ كُذِبُواْ﴾.2

  :،   وفيه وجهان1﴾ فعلاً  للمرسل إليهم﴿ وَظَنُّواْل  بالتخفيف  جع﴿ كُذِبُواْ﴾رأ من ق

وعلـى   ، 2وظنّ المرسل إليهم أنّ الرسل قد كُذِبوا، أي أُخلفوا ما وُعِدوا به من النصر             : الأول

وظـنّ  : أن يكـون المعنـى    : والثاني.   على الرسل  ﴾أنَّهم﴿هذا الوجه يعود الضمير في قوله       

،  فيما أخبروهم به من أنَّهم إن لم يؤمنوا  نزل بهم العـذاب             المرسل إليهم أنّ الرسل قد كَذَبتهم     

 علـى المرسـل   ﴾أنّهم﴿ثمُّ ردّ إلى ما لم يّسمَّ فاعله،  وعلى هذا الوجه يعود الضمير في قوله          

 للرسـل،   ﴾أنَّهـم ﴿﴾  وفـي     ﴿ وَظَنُّواْ  الضمير في    ويجوز في هذه القراءة أن يكون     .  3إليهم

م لم يصدقهم قومهم في وَعْدهم بقبول ما أتوهم         ـل أنه ـن الرس ن بمعنى اليقين، أي فأيق    ـوالظ

ون الظـنّ  بمعنـى      ـ﴾ فعلاً للرسل، ويك   ﴿ وَظَنُّواْ  بالتشديد جعل    بُواْ ﴾ كُذِّ ﴿ومن قرأ     4.5به

 وفيه وجه   ،6ل أنّ قومهم قد كذّبوهم فيما جاءوهم به من عند االله          ـوأيقن الرس : اليقين، والمعنى 

                                                 
جودِ لأن ذكرَ الرسلِ يدلُّ على و، لم يجر لهم ذكر  وجاز حمل الضمير في ﴿ وَظَنُّواْ﴾ على القوم المرسل إليهم 1

 ).16ص2الكشف ج، 366حجة القراءات ص : انظر  (.المرسلِ إليهم
 .72الملخص في إعراب القرآن ص،  366حجة القراءات ص ،  179ص3أحكام القرآن للجصاص ج:انظر 2
، 418ص5مجمع البيان ج، 15ص2الكشف ج، 367، 366حجة القراءات ص ،229معاني القراءات  ص: انظر 3

  .538إبراز المعاني  من حرز الأماني ص،72 صالملخص في إعراب القرآن
 .16ص2الكشف ج: انظر 4
تفسير الطبري " (كانوا بشراً ضعفوا ويئسوا:"- عن الرسل-روي عن ابن عباس معنىً آخر غير ما ذكر فعنه أنه قال  5

ولم . قولوالظن بمعنى الشك في هذا ال،  وظنت الرسل أنهم قد كذبوا فيما وعدوا من النصر: والمعنى) 86ص13ج

وقول غيره من أهل التأويل أولى عندي بالصواب، وخلافه :" يقبل ابن جرير رحمه االله هذا القول ورده  وأباه حيث قال

تفسير .(من القول  أشبه بصفات الأنبياء والرسل، وقد ذُكر هذا التأويل لعائشة رضي االله عنها  فأنكرته أشدّ النكرة  

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : "جاء في صحيح البخاريو ،)734ص2تفسير ابن كثير ج: وانظر،  باختصار86ص13الطبري ج

خَفِيفَةً ﴾ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا﴿سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 

﴿حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ فَلَقِيتُ عُرْوَةَ بْنَ  اكَ وَتَلَاذَهَبَ بِهَا هُنَ

سُولَهُ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا عَلِمَ أَنَّهُ كَائِنٌ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَعَاذَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا وَعَدَ اللَّهُ رَ

".  ةًـمُثَقَّلَ﴾ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا ﴿وا أَنْ يَكُونَ مَنْ مَعَهُمْ يُكَذِّبُونَهُمْ فَكَانَتْ تَقْرَؤُهَاـوَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ الْبَلَاءُ بِالرُّسُلِ حَتَّى خَافُ

قال ابن .  ]855ص) 4525، 4524(ح،﴾أم حسبتم أن تدخلوا الجنة﴿: باب قوله، كتاب التفسير: أخرجه البخاري[

 أنّ نفسه تحدثه بأن االله يخلف وعده، بل الذي يظن بابن عباس ولا يظن بابن عباس  أنه يُجَوِّز على الرسول : حجر

:  قلت)  369ص8فتح الباري ج." (تباع الرسل لا نفس الرسلأنه أراد بقوله كانوا بشراً إلى آخر كلامه، من آمن من أ

حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﴿:"... وقد أورد الطبري رواية لابن عباس نصها

تفسير الطبري " (لرسل قد كَذَبُوهماستيأس الرسل من إيمان قومهم، وظنّ القوم أنّ ا: قال، خَفِيفَةً﴾ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا

وإسناده حسن فليكن هو المعتمد في تأويل ما جاء عن "قال ابن حجر ، )596ص4الدر المنثور ج:  وانظر84ص13ج

 ).369ص8فتح الباري ج" (ابن عباس في ذلك، وهو أعلم بمراد نفسه عن غيره
 ،16ص2الكشف ج، 367ة القراءات ص حج،229معاني القراءات ص، 179ص3أحكام القرآن للجصاص ج: انظر 6

 .221ص4زاد المسير ج، 72الملخص في إعراب القرآن ص
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وظنّ الرسل أنّ أتبـاعهم قـد       : وهو أن يكون المعنى   ، 1ضي االله عنها  قل عن عائشة ر   نُ ،آخر

 2.لِما لحقهم من البلاء من الكفار، والظنّ هنا بمعنى الشكّ كذّبوهم

فقـد دلـت القـراءة      .    معانٍ عـدة     أنّ اختلاف القراءة أدى إلى إفادة      مما سبق يتبين  

 إلى أجل، وأنّ من علامـات       ه االله   كُذِبُواْ﴾ بالتخفيف أنّ نصر االله آتٍ لا محالة وإن أخر         ﴿

–اقتراب الفرج أن تشتد الأزمة حتى يستيئس الرسل من إيمان قومهم، ويظنّ المرسل إلـيهم                

 أنّ الرسل قد كَذَبتهم فيما أخبروهم به من أنَّهم  إن لـم يؤمنـوا  نـزل بهـم                     -لطول إمهالهم 

 الرسل قد أُخلفوا ما وُعِدوا بـه         حتى يظن أتباع الرسل أنّ     ،  وتشتد الأزمة أكثر فأكثر     ،العذاب

وهـذه  .    ويوقن الرسل أنهم لم يصدقهم قومهم في وَعْدهم بقبول ما أتـوهم بـه              ،من النصر 

 على الصبر، ومواصلة     الأنبياء ومن بعدهم كلّ مَنْ حَمل راية الدعوة إلى االله            تدفعالمعاني  

ن والذين يقفون حجر عثـرة فـي         تهديداً للمكذبي  تحملكما  ، الدعوة مهما واجهوا من التحديات    

 لكم، ففي تلك اللحظة التي توقنون أنّ الرسل          سبيل الدعوة، وتقول لهم لا تغتروا بإمهال االله       

  قد كُذِبُوا، وتشعرون بالنصر في أنفسكم، ستكون تلك نهـايتكم،            -ومن بعدهم الدعاة إلى االله    -

﴿ كُذِّبُواْ ﴾ بالتشديد فإنها تحمل البلسم       أمّا القراءة   .  لمؤمنينلوسيأتي نصر االله تعالى لرسله و     

 بـلا أدنـى شـكّ  أنّ         نالشافي للرسل، حيث تبشرهم أنّه في حال اشتداد الأزمة وحين يوقنو          

وتشتد الأزمة عليهم حتى  يظنّوا أنّ أتباعهم قد         ، قومهم قد كذّبوهم فيما جاءوهم به من عند االله        

.  زغ الفجر وتنفرج الكربة ويـأتي النـصر المبـين       كذّبوهم لِما لحقهم من البلاء من الكفار، يب       

  .وهذا للرسل في زمن الرسالة وللدعاة إلى االله من بعدهم حتى قيام الساعة

 كلمـا ازداد  ولا شكّ أنّ هذه المعاني جميعاً تزيد من عقيدة المؤمن بقرب نصر االله              "

  3."تتكاملالبلاء واشتدت المحن، وهي كما ترى لا تتعارض في الفهم بل تتآزر، و

  :﴾يجِنْفنُ﴿،﴿ فَنُجِّيَ﴾. 3

فاعله، ويكـون   وبناه على ما لم يسم      )  نجّى( من   جعل الفعل ماضيًا  : ﴿ فَنُجِّيَ﴾ من قرأ   

جته أنّ القصة قد مضت فطابق بـين        نائب فاعل ويعلم بالمعنى أنّ االله نجاهم، وح       رفعاً  ) من(

                                                 
﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ  أَرَأَيْتِ قَوْلَهُ  أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ   عُرْوَةعن "1

قَالَتْ بَلْ كَذَّبَهُمْ قَوْمُهُمْ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ وَمَا هُوَ بِالظَّنِّ فَقَالَتْ يَا عُرَيَّةُ لَقَدْ ﴾ كُذِبُوا﴿أَوْ، ﴾كُذِّبُوا

مْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذَلِكَ بِرَبِّهَا وَأَمَّا هَذِهِ الْآيَةُ قَالَتْ هُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ قَالَتْ مَعَاذَ اللَّهِ لَ كُذِبُوا﴾ ﴿اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ قُلْتُ فَلَعَلَّهَا أَوْ

مْ مِنْ قَوْمِهِمَْ ظَنُّوا أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوهُمْ وَطَالَ عَلَيْهِمْ الْبَلَاءُ وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمْ النَّصْرُ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَتْ مِمَّنْ كَذَّبَهُ

لقد كان في يوسف ﴿: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله تعالى: أخرجه البخاري."  أَتْبَاعَهُمْ كَذَّبُوهُمْ جَاءَهُمْ نَصْرُ اللَّهِ

  .649ص) 3389(ح﴾وإخوته آيات للسائلين
تفسير السمرقندي ، 72 إعراب القرآن ص الملخص في، 366حجة القراءات ص ، 87ص13تفسير الطبري ج: انظر 2

  .180ص2ج
 .191القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية ص 3
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 أنّه مكتوب في المصحف     ي ويقوي هذا   على لفظ الماض   ﴿ فَنُجِّيَ﴾ فجاء الفعل   ، اللفظ والمعنى 

ومـن    .﴿وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُـنَا﴾   :وأنّه قد عطف عليه فعل لم يسمّ فاعله وهو قوله           ، بنون واحدة 

، وبناه  )أنجى (ن حال يكون فيما بعد ، وجعله  من        بنونين جعل الفعل حكاية ع    : ﴾يجِنْ﴿ فَنُ قرأ

ولى نون الاستقبال، والثانية هي الأصـلية إلا        على الإخبار من االله تعالى عن نفسه، والنون الأ        

 به والفاعل ضمير مـستتر تقـديره        نصبًا مفعولاً ) من(فت خطًا، وتكون    أنها خفيت للغنة، فحذ   

  . 1 للرفعوأسكن الياء في الفعل علَمًا، الىيعود على االله تع) نحن(

 . ما مضى ﴾ حكاية حال الأمر من القصة في       فننجي من نشاء   ﴿وقوله: " قال ابن زنجلة  

 إشارة إلى الحاضـر والقـصة       ،)15القصص   (﴿هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ﴾     كما أن قوله    

  2."ماضية لأنه حكى الحال

أي فنجّيَ من نشاء     ،عنى الماضي على ما لم يسمّ فاعله       بم ﴾يَ فَنُجِّ ﴿وعليه فإنّ القراءة    

ومن ، 3فيد التكثير والمبالغة  ت التي) فعّل(يغة  بص)  نجّى(استخدام الفعل   و، في القرون الماضية  

 ناسـبت هـذه الـصيغة     قد  النجاء المتحقق أبلغ وأدوم، و    يفيد أنّ     ، 4 التلبث والمكث  ثمّ تقتضي 

بدلالاتها ومقتضياتها الحديث عن الماضي، فمن تحقق له النجاء ترنو نفسه إلى تحققه بـشكل               

 فهي بمعنى المستقبل، أي فننجي من نشاء في         ﴾نُنْجِي فَ ﴿أمّا القراءة الثانية    .  أبلغ، وإلى دوامه  

فيه إشارة لطيفة إلى سـرعة      ) أفعل(في هذه القراءة بصيغة     ) أنجى(واستخدام الفعل ، المستقبل

 وبناء القراءة الأولى لما لم يسم       . ا تصبو إليه النفس في خضم الخطوب        وهو م   5تحقق النجاء 

وإن كـان معلومـاً بـالمعنى أنّ االله          -ائل عن الفاعل  فاعله لأنّ النجاء قد تحقق فلا يسأل الس       

يعود علـى   ) نحن( وهو ضمير مستتر تقديره      –، أمّا القراءة الثانية فبنيت على الفاعل        -نجاهم

وم والوعد بالنجـاء لـن        وذلك أنّ الحال هو الحديث عن  فترة عصيبة يعيشها الق            -االله تعالى 

خبر الـسامع أنّ     القول أوقع في النفس إذا أُ      لطبع سيكون ا  إلاّ إذا عُلم الفاعل ، وب       يكون مؤثرًا 

عبّـر بنـون    حيـث   ، ، وزاد في وقعه أنه وعد من االله تعالى بنفسه         النجاء سيكون من االله     

وهذه القراءة إشارة إلى الحاضر     . المضارعة  التي دلت على ضمير الجمع الذي يفيد العظمة         

                                                 
، الملخص في إعراب القرآن 17ص2، الكشف ج367حجة القراءات ص، 199ص  الحجة في القراءات السبع :انظر1

  .282 ص2العشر جالمغني في توجيه القراءات ، 227، مفاتيح الأغاني ص72ص
 .368حجة القراءات ص 2
  .62بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص ، 212ص1 بصائر ذوي التمييزج:انظر 3
 .63، 62بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص : انظر 4
غراق وقت ومن مقتضيات التكثير والمبالغة في الحدث، است، ، يفيد التكثير والمبالغة)فعّل(على وزن  ) نجّى(الفعل  5

) أنجى(وفي المقابل سيستغرق الفعل : قلت) 62بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص: انظر(أطول، وأنه يفيد تلبثاً ومكثاً 

  ).نجّى(الذي لا يقتضى التكثير  وقتاً أقل، فهو يوحي بسرعة تحقق النجاء، مقارنة بالفعل 
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  .وهذا من أفانين الكلام،  فيراها ماثلة أمامه، فهي ترسم للسامع صورة القصة،والقصة ماضية

ا تؤكدان حدوث النجاء للمؤمنين بشكل بليغ ودائم، وعلى سرعة تحقـق            عًوالقراءتان م 

نـوع الأسـلوب، بـين      ذلك النجاء عند إرادة االله تعالى لذلك، كما أنّ هناك فائدة بلاغية في ت             

اضر والتي تجسد القصة فيراهـا       تارة بصيغة الماضي، وتارة بصيغة الح      الإخبار عن القصة  

   .أعلمواالله تعالى .   ا وأحداثها ويعيش فصوله،السامع ماثلة أمامه
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  الفصـل الثاني

  
تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خـلال 

  .سورتي الرعد و إبراهيم 
  

  :ويشتمل على مبحثين

  

  .دسورة الرع: المبحث الأول

  

   هيم سورة إبرا: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  سورة الرعد

  
  :ويشتمل على مطلبين

  
  تعريف عام بسورة الرعد: المطلب الأول

  

  تفسير سورة الرعد بالقراءات القرآنية العشر: المطلب الثاني
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  .تعريف عام بسورة الرعد: المطلب الأول
  :اسمها

  .سورة الرعد، ولا يعرف لها اسم غير هذا: تسمى هذه السورة  

وذلك يدل على أنهـا مـسماة       .  سورة الرعد، هكذا سُمّيت من عهد السلف      : "ابن عاشور قال  

وإنّما سميت بإضافتها إلى الرعـد، لـورود        .  إذ لم يختلفوا في اسمها     بذلك من عهد النبيء     

 ﴾سِلُ الـصَّوَاعِقَ  وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْ      ﴿ :ذكر الرعد فيها بقوله تعالى    

  .1")13الرعد (

  :نزولها

قـال  .  اختلف في نزول سورة الرعد، فقيل نزلت في مكة، وقيل نزلت فـي المدينـة              

﴿ هُوَ الَّـذِي    :يعنى قوله ." 2"والذي يُجمع به بين الاختلاف أنّها مكية إلاّ آيات منها         : "السيوطي

﴿قُلْ :  وقوله ،)13الرعد   (﴾﴿ شَدِيدُ الْمِحَالِ  إلى قوله    )12الرعد   (﴾ا وَطَمَعً ايُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفً  

   3").43الرعد ( بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾اكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدً

  :عدد آياتها

العـدّ المكـي    عدد آياتها ثلاث وأربعون آية في العدّ الكوفي، وأربع وأربعـون فـي              

  4.، وسبع وأربعون في العدّ الشاميالعدّ البصريبعون في ، وخمس وأروالمدنِي

  ):سورة يوسف(وجه اتصالها بما قبلها 

، فقد تناولت كلتا السورتين الحديث      هناك تناسب بين سورة الرعد وسورة يوسف          

 مـن   كلٌوعن قصص الأنبياء مع أقوامهم، وكيف نجّى االله تعالى المؤمنين وأهلك الكافرين،             

﴿أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْـرٌ أَمِ     :  لإثبات توحيد االله تعالى، ففي سورة يوسف        جاءت السورتين

وَاتِ وَالْأَرْضِ قُـلِ    ـقُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَ   ﴿ : وفي سورة الرعد   ،)39يوسف   (اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾  

 وفيهما مـن    ،)16الرعد   (﴾ا وَلا ضَر  انَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعً  اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لا يَمْلِكُو       

 وزيادة على    . الشيء الكثير   وكمال قدرته وعلمه ووحدانيته    ،الأدلة على وجود الخالق الحكيم    

وَاتِ اأَيِّنْ مِـنْ آيَـةٍ فِـي الـسَّمَ        وَكَ﴿: ما تقدم فإنّ  االله سبحانه قال في آخر سورة يوسف          

  فذكر الآيات الكونية مجملة، ثمّ، )105يوسف  (﴾ونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَوَالْأَرْضِ يَمُرُّ

                                                 
 .75ص13التحرير والتنوير ج 1
  .84ص13وح المعاني جر: وانظر،16ص1الإتقان ج 2
 .78ص13التحرير والتنوير ج 3
  .99بشير اليسر شرح ناظمة الزهر ص  84ص13روح المعاني ج، 52 فنون الأفنان ص 4



 124

﴿ مَا كَانَ    قد خُتمت بوصف القرآن      كما أنّ سورة يوسف     .  فصّل في  مطلع سورة الرعد     

 ﴾دىً وَرَحْمَةً لِقَـوْمٍ يُؤْمِنُـونَ      يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُ          احَدِيثً

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِـنْ         :  وبدئت سورة الرعد بقوله سبحانه     ،)111يوسف  (

  1. وهو من تشابه الأطراف)1الرعد (رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُون﴾

  : ما اشتملت عليه السورة

 توحيد الألوهيـة، توحيـد الربوبيـة،    :تتناول سورة الرعد موضوع العقيدة وقضاياها   

  : 2وأهم ما اشتملت عليه.  قضية البعث والجزاء، والردّ على شبهات المشركين

والـشمس  ، وات  والأرض  امن خلـق الـسم    ، إقامة الأدلة على وجود االله تعالى ووحدانيته      .1

والإحياء والإماتـة،   ، ، وتفرده سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد     إلخ... والقمر، والليل والنهار،    

  .والنفع والضرر

  . وتهديدهم أن يحلّ بهم ما حلّ بأمثالهم،تفنيد أقوال أهل الشرك ومزاعمهم في إنكار البعث.2

  .التذكير بأنعم االله تعالى على الناس.3

  . حلّ بالأمم قبلهمالتهديد بالحوادث الكونية أن يكون منها عذاب للمكذبين كما.4

  .التذكير بأنّ الدنيا ليست دار قرار.5

 في أمَّة قد    ، ولكل قوم هاد، وكان إرساله        منذرًا  ابيان أن االله تعالى بعث النبي محمدً      . 6

  .خلت من قبلها أمم ليتلو عليهم ما أوحى إليه ولقد كفروا بالقرآن وبالرحمن

 والإشارة إلـى    أنّ القرآن منزل من عند االله ِ      الثناء على فريق من أهل الكتاب يؤمنون ب       .7

  .حقيقة القدر ومظاهر المحو والإثبات

  

  

                                                 
 .97، 96ص13التفسير المنير ج، 84ص13روح المعاني ج، 95تناسق الدرر ص: انظر 1
 .568، 567ص1ة القرآن العظيم جموسوع، 96ص13التفسير المنير ج، 78، 77ص13التحرير والتنوير ج: انظر 2
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  :تفسير سورة الرعد بالقراءات القرآنية العشر: المطلب الثاني

1.﴿uθèδuρ “Ï% ©! $# £‰tΒ uÚ ö‘ F{ $# Ÿ≅ yèy_uρ $pκ Ïù z Å›≡ uρu‘ # \≈ pκ ÷Ξ r& uρ (  ÏΒuρ Èe≅ ä. ÏN≡ t yϑ̈V9 $# Ÿ≅ yèy_ $pκ Ïù 

È ÷ y` ÷ρy— È ÷ uΖ øO $# (  Å´ øó ãƒ Ÿ≅ øŠ ©9 $# u‘$ pκ ¨]9 $# 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 tβρ ã ©3 x tGtƒ ∩⊂∪﴾  

  :القراءات

  . بفتح الغين وتشديد الشين﴾يشِّيُغَ﴿ي، ويعقوب وخلف ئقرأ شعبة وحمزة والكسا.1

  1.ينشسكان الغين وتخفيف الإ ب﴾يُغشِي﴿قرأ الباقون .2
 

  :للقراءاتالمعنى اللغوي 

مـا  ) الغِـشَاوَةُ (إتيان ما قد غَشِيهُ أي سَتَره و        غَشِيه غِشَاوةً وغِشاءً أتاه      : ﴾غَشّى﴿"

  2"يغطى به الشيء

  :التفسير

 الذي خلق الأرض ووسعها للعباد وأودع فيها من مصالحهم           واالله: يقول االله تعالى  

 تسقي الأنام وبهـائمهم     افيها أنهارً يد بالخلق، وجعل    ما لئلا ت   عظامً اما أودع، وجعل فيها جبالً    

 وجعل مـن كـل الثمـرات        ا كثيرً اوحروثهم، فأخرج بها من الأشجار والزروع والثمار خيرً       

يلبس الليل بالنهار فتظلم الآفاق، إنّ في عجائـب صـنع االله تعـالى لَـدلالات                ، صنفين اثنين 

   3.وعلامات باهرة على قدرته ووحدانيته لمن تأمل وتفكر

  :لتفسيرية بين القراءاتالعلاقة ا

 ـفَ﴿تكرير الفعل، ومداومته ودليله قوله      ، الحجة لمن شدد  :"قال ابن زنجلة    ـ شَّغَ ا اها مَ

فأغشيناهم ﴿:  والحجة لمن خفف  أنه أخذه من أغشى يُغشى، ودليله قوله           ،)54النجم   (﴾ىشَّغَ

  .4"أبلغغير أن التشديد .  ومعناهما واحد مثل أنزل ونَزَّل،)9يس (﴾فهم لا يبصرون

  5"وفي التشديد معنى التكرير والتكثير... وهما لغتان أغشى وغشي :"وقال مكي

                                                 
 .168، البدور الزاهرة ص269 ص2انظر النشر ج 1
 .1699القاموس المحيط ص : وانظر، 361المفردات في غريب القرآن ص  2
 .74 ص 2صفوة التفاسير ج ،  437تفسير السعدي ص : انظر 3
 .368، حجة القراءات ص 156الحجة في القراءات السبع ص  4
  .29شذا العرف في فن الصرف ص: وانظر، 465 ، 464 ص 1الكشف ج  5
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ا أطول، وترك التشديد     التشديد يحمل معنى التكرير والتكثير، وذلك يستدعي وقتً        :قلت

، وعليه فإن القراءة بالتشديد تفيد التكرير والتكثير والقراءة         1فيه إشارة إلى سرعة حدوث الفعل     

  .واالله تعالى أعلى وأعلم. ديد تفيد السرعة في الحدوثبترك التش

  

2 .﴿ ’ Îûuρ ÇÚ ö‘ F{ $# Óì sÜ Ï% ÔN≡ u‘ Èθ≈ yftG•Β ×M≈ ¨Ζ y_uρ ô ÏiΒ 5=≈ uΖ ôã r& ×í ö‘ y— uρ ×≅Š Ïƒ wΥ uρ ×β# uθ ÷Ζ Ï¹ ç ö xî uρ 

5β# uθ÷Ζ Ï¹ 4’ s+ ó¡ ç„ &!$yϑÎ/ 7‰Ïn≡ uρ ã≅ ÅeÒ x çΡ uρ $pκ |Õ÷èt/ 4†n? tã <Ù÷èt/ ’ Îû È≅ à2 W{ $# 4 ¨βÎ) ’ Îû šÏ9≡ sŒ 

;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 šχθè=É) ÷ètƒ ∩⊆∪﴾  

  : القراءات 

 برفع عين   ﴾رُيْانٌ وغِ وَنْلٌ صِ يْخِعٌ ونَ رْوزَ﴿قرأ ابن كثير، وأبو عمرو ، وحفص ، ويعقوب          .1

  .﴾غيرُ﴿و وراء ﴾صنوانٌ﴿ ونون ﴾ونخيلٌ﴿ ولام ﴾وزرعٌ﴿

 ونـون   ﴾ونخيلٍ﴿ ولام   ﴾وزرعٍ﴿ بخفض عين    ﴾وانٍ وغيرِ نوزرعٍ ونخيلٍ ص  ﴿قرأ الباقون   .2

 2.﴾غيرِ﴿ وراء ﴾صنوانٍ﴿

 . بالياء التحتية﴾يُسقى﴿قرأ ابن عامر، وعاصم، ويعقوب .3

 3. بالتاء الفوقية﴾تسقى﴿قرأ الباقون .4

 . بالياء التحتية﴾وَيُفَضِّلُ﴿قرأ حمزة والكسائي وخلف .5

 4. بالنون﴾وَنُفَضِّلُ﴿قرأ الباقون .6

 .سكان الكاف بإ﴾في الأكْل﴿قرأ نافع وابن كثير .7

  5. بضم الكاف﴾في الأُكُل﴿قرأ الباقون .8

  :المعنى اللغوي للقراءات

وحقيقة ذلك تكون بـالأمور الإلهيـة       ، الإنبات: والزرعُ، طَرَحَ البذرَ ) : زَرَعَ: (﴾وزرعٌ  ﴿.1

     6.والزَّرْع في الأصل مصدر وعُبِّرَ بِه عن المزروع. دون البشرية

                                                 
  . البحث هذا من33انظر ص 1
  .168، البدور الزاهرة ص297ص 2النشر ج : انظر2
 .الصفحات نفسهاو، المرجعين السابقين :انظر3
  .الصفحات نفسهاو، المرجعين السابقين :انظر4
  .الصفحات نفسهاو، المرجعين السابقين: انظر5
  .936، القاموس المحيط ص 212ت في غريب القرآن ص المفردا: انظر 6
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وَالنَّخْـلَ  وقد يستعمل في الواحد والجمع قـال تعـالى ﴿         ،  النخل معروف  :" ﴾ونخيلٌ﴿.2

نَخْل الدقيق بالمنخـل وانْتَخَلْـت      : والنَّخل.  وجمعه نَخيل  ،)10ق (﴾بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ   

  1".الشيء انتقيته فأخذت خِيَارَه

ا نخلةٍ وفـلان    الغُصْنُ الخارجُ عَنْ أَصْلِ الشجرةِ، يُقالُ هما صِنو       : الصِّنْوُ": ﴾صنوان﴿.3 

  3".2والتَّثْنِية صِنْوانِ وجَمْعُه صِنْوانٌ، صِنْوُ أبِيْه

  4. سبق بيانه﴾غَيْر﴿.4

 .5"السَّقْيُ والسُّقْيَا أن يعطيَه ما يشرب: سقى":﴾يسقى﴿.5

  6.الفَضْلُ ضدُ النقصِ، والفضل زيادةُ أَحَدُ الشَّيْئَيْن على الآخر: ﴾ونُفَضِّل﴿.6

قال . لِمَا يُؤْكَلُ بِضَمِّ الكافِ وسكونه    : تَنَاوُلُ المَطْعَمِ، والأُكلُ  : الأَكْلُ) : أَكَلَ( ":﴾الأُكُل﴿.7

 .7")35الرعد  (﴾أُكُلُهَا دَائِمٌ﴿:تعالى

  :التفسير

 الأرض بقاعًا مختلفة متلاصقة قريب بعضها مـن         فيمن عجائب قدرة االله تعالى أنّ       

والنخل ، العنب المتسلق، وما على شاكلته    :  من النبات   هذه القطع المتجاورة أنواع      بعض، وفي 

وغيـر متـشابهة، كلهـا      ، وخضروات متشابهة ، وحبوب، السامق بأنواعه، والزرع من بقول    

د شجرتان فأكثر، ومنه    واحالصل  الأ من   ه ما  ينبت    من وذلك النخل .  مجتمعة حدائق كالجنات  

،  الطعوم ةكنَّ الثمار مختلف  والجميع يسقى بماء واحد، وأرضه واحدة، ول      .  شجرة واحدة  ما ينبت 

  8.وبعضها أفضل من بعض، وليس ذلك إلا علامات باهرة ظاهرة لمن تدبر وتفكر

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

  .﴾عٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُوَزَرْ﴿ :قوله تعالى. 1

زرعٌ ﴿طـف    برفع الأربعة وذلـك علـى ع       ﴾عٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ   وَزَرْ﴿القراءة    

  9.﴾صنوانٌ﴿ عطف على ﴾غيرُ﴿ و﴾ نخيلٌ﴿ نعت لـ﴾صنوانٌ﴿، و﴾قِطَع﴿ على ﴾ونخيلٌ

                                                 
  .1371 باختصار، وانظر القاموس المحيط ص–486المفردات في غريب القرآن ص  1
 4نظم الدرر ج" ( وهو تركيب لا فرق بين مثناه وجمعه إلا بكسر النون من غير تنوين وإعرابها مع التنوين: "قال البقاعي  2

  "124ص
  .287لقرآن صالمفردات في غريب ا 3
  . البحث هذا من43انظر ص 4
 .1671القاموس المحيط ص :  وانظر236المفردات في غريب القرآن ص  5
 .3428ص5لسان العرب ج، 1348القاموس المحيط ص، 381المفردات في غريب القرآن ص : انظر 6
 .1242القاموس المحيط ص :  وانظر 20المفردات في غريب القرآن ص  7
  .126المشاهد في القرآن الكريم ص، 74 ص2صفوة التفاسيرج، 437، تفسير السعدي ص97 ص13الطبري جتفسير : انظر 8
 .284 ص2، المغنى في توجيه القراءات العشر ج38، إتحاف فضلاء البشر ص19 ص 2الكشف ج: انظر 9
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والجنّة على هذا يقع على الأرض التي فيهـا الأعنـاب دون            : "قال أبو علي الفارسي   

  1."غيرها

وذلك علـى عطـف     ،  بالخفض في الأربعة   ﴾ وَغَيْرِ  صِنْوَانٍ  وَنَخِيلٍ عٍ وَزَرْ ﴿والقراءة  

 ـ  ﴾صنوانٍ﴿ و ﴾قطعٌ﴿ فهو أقرب إليه من      ﴾أعنابٍ﴿ على   ﴾خيلٍزرعٍ ون ﴿ ، ﴾نخيلٍ﴿ نعت لـ

  2.﴾صنوانٍ﴿ عطف على ﴾غيرِ﴿و

﴾  صِـنْوَانٍ  وَنَخِيلٍ نَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٍ   وَجَ﴿: فأما من قرأ  : " قال أبو علي الفارسي   

   3." نخيلجنات من أعناب، ومن زرع ومن: فإنه حمل الزرع والنخيل على الأعناب، كأنه

وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعنـاب،        :(على القراءة بالرفع يكون المعنى    ف

وفـي الأرض قطـع     : (وعلى القراءة بالخفض يكون المعنى    ،  ...)  ونخيلٌ عٌزر اوفيها أيضً 

فرسمت لنا كـل قـراءة      ، ...)نخيل  الزرع و والعناب  مشتملة على الأ  متجاورات وفيها جنّات    

، وزروع ونخيل، ومن جنات     )منفردة(من جنات من الأعناب     ، بيعة الخلابة صورة مختلفة للط  

  . أعلمواالله تعالى .  مشتملة على الأعناب، والنخيل، والزروع

  :﴿ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ ﴾ :قوله تعالى.2

 ـ﴿  والقراءة  ، يُسقى ما ذكر  :  على معنى  ﴾ بياء التذكير، حملاً   ﴿يُسْقَىالقراءة    سْقَى﴾تُ

ويقـوي ذلـك أنّ بعـده       ، تسقى هذه الأشـياء التـي ذكـرت       :  على معنى  نيث حملاً أبتاء الت 

  .4على التأنيث ولم يقل بعضه﴾بعضها﴿

منها الكثرة  : القوة، والقلة، والتأنيث يحمل معانيَ عدة     :والتذكير يحمل معانيَ عدة منها    

عنـب  من نخـل باسـق، و     ، ، فكل ما ذُكر قلّ أم كثر،على تنوع أصنافه وأنواعه         5والضعف

  .واالله تعالى أعلم.  متسلق، وزرع،  يسقى بماء واحد

  :﴿وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ﴾:قوله تعالى. 3

وذلـك علـى      عـن نفـسه     بنون العظمة على الإخبار من االله        ﴿وَنُفَضِّلُ﴾القراءة  

7 في الأسلوب  وفي الالتفات تطرية للكلام وتفننٌ    ، 6ى التكلم الالتفات من الغيبة إل   
 وقـد جـاء      .

                                                 
  .7ص5الحجة للقراء السبعة ج 1
 .284 ص2 توجيه القراءات العشر ج، المغنى في38، إتحاف فضلاء البشر ص19 ص 2الكشف ج: انظر 2
 .7ص5الحجة للقراء السبعة ج 3
المغني في توجيه ، 338، إتحاف فضلاء البشر ص257، شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري ص19 ص2الكشف ج: انظر 4

  .285 ص2القراءات العشر ج
  .286ص2المغني في توجيه القراءات العشر ج، 27التأنيث في اللغة العربية  ص: انظر 5
  .285 ص2، المغنى في توجيه القراءات العشر ج57، شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري ص19 ص 2الكشف ج: انظر  6
 .120التحبير في علم التفسير ص: انظر 7
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: قال الزجاج .   معاني التبجيل والتعظيم الله سبحانه وتعالى     الإخبار بلفظ الجماعة؛ لما فيه من       

   1".وهذا خوطب به العرب لأنهم يستعملون فيمن يُبَجِّلونه لفظ الجماعة"

 على  اجريً،  بذلك على لفظ الغائب    ﴾ بالياء على الإخبار من االله       ضِّلُيُفَ﴿وَوالقراءة  

   2. قبلهسياق ما

وهو الأصل،  ، الجري على السياق  : فالقراءاتان جاءتا على أسلوبين من أساليب العرب        

.  وفيه تطرية للكلام، كما حملت القراءة بالنون معاني التبجيل والتعظـيم الله تعـالى             ، والالتفات

  .واالله أعلم

  :﴿الأُكُل﴾: قوله تعالى.4

 بإسكان الكـاف علـى      ل﴾كْ﴿الأُاءة   بضم الكاف على الأصل، والقر     ﴿الأُكُل﴾القراءة  

،  بما فيه من ثقل؛ لتـوالى ضـمتين        ﴾الأُكُل﴿ وتنوع القراءة بين لفظ      3.التخفيف، وهما لغتان  

واختلاف أوجه التفاضل   ، ناسب التنوع الكبير في المطعومات    ،  وما به من خفة    ﴾الأُكْل﴿ولفظ  

  .واالله أعلم. بينها

  

3.﴿βÎ) uρ  ó= yf÷ès?  Ò= yfyèsù  öΝ çλé; öθs%  # sŒ Ï r&  $̈Ζ ä. $¹/≡ t è?  $ ¯Ρ Ï r& ’ Å∀ s9  9, ù=yz >‰ƒÏ‰y` 3 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& 

š Ï% ©! $# (#ρã x x. öΝ Íκ Íh5 t Î/ ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ã≅≈ n=øñF{ $# þ’ Îû óΟ Îγ Ï%$uΖ ôã r& ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ Ü=≈ pt õ¾r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ 

$pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz ∩∈∪﴾  

  :القراءات

 بهمزتين الأولى مفتوحـة والثانيـة مكـسورة علـى           ﴾أئذا﴿، بي ويعقو قرأ نافع والكسائ  . 1

  .خبار بهمزة واحدة على الإ﴾إنا﴿، الاستفهام

﴿أئنـا﴾ بهمـزتين الأولـى      ، ذا﴾ بهمزة واحدة على الإخبار    ﴿إِقرأ ابن عامر وأبو جعفر    . 2

  .مفتوحة والثانية مكسورة على الاستفهام

أيـضًا   ﴿أئنا﴾   ،ثانية مكسورة على الاستفهام    بهمزتين الأولى مفتوحة وال    ﴾أئذا﴿قرأ الباقون .3

  4.بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة على الاستفهام

                                                 
 .138ص3معاني القرآن للزجاج ج 1
  .285 ص2العشر ج، المغنى في توجيه القراءات 57، شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري ص19 ص 2الكشف ج: انظر  2
  .280ص1، المغنى في توجيه القراءات العشر ج314 ص 1الكشف ج: انظر 3
  .373ص1النشر  ج: انظر 4
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  :المعنى اللغوي للقراءات

وتجـيء  ،  ولم تستعمل إلا مضافة إلـى جملـة        ،اسم يدل على زمان مستقبل      :﴿إذا﴾. 1

  1).11الجمعة  (﴾ انْفَضُّوا إِلَيْهَااوَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوً﴿:كما في قوله تعالى، للماضي

 ).نا(المخففة من الثقيلة وضمير المتكلمين ) إن( مركبة من كلمة ﴾إنََّا﴿.2

المائـدة   (﴾﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ   :للشرط نحو : إن على أربعة أوجه   : " قال الراغب 

 والنافيـة   ،)42الفرقان   (﴾ادَ لَيُضِلُّنَا ﴿إِنْ كَ : والمخففة من الثقيلة ويلزمها اللام نحو      ،)118

  2".ما إنْ يَخْرُجُ زيدٌ:  والمؤكدة للنافية نحو،)32الجاثية  (﴾الَّا ظَنًّ﴿إِنْ نَظُنُّ إِ: نحو

  التفسير

عجب من قول الكفار أئذا كنَّا ترابا       أ، فليس ما هو      من شيء  --حمد  ن تعجب يا م   إو

 منهم بقـدرة    تكذيبًا،  كما كنّا قبل وفاتنا؟    ، جديدًا إعادتنا خلقًا و  ، وبلينا فعدمنا إنّا لمجدد إنشاؤنا    

ق أن يُتعجب   فإنَّ إنكارهم للبعث حقي   ،  للثواب والعقاب والبعث بعد الممات     االله تعالى، وجحودًا  

  3.رَ على إنشاء السماوات والأرض والثمار قادر على إنشاء الخلق بعد موتهممنه، فإنَّ الذي قَدَ

  :رية بين القراءاتالعلاقة التفسي

فمنهم من قرأ بالاستفهام في الأول      ... واختلف القُّراء في هذا الموضع    ": يّزَقال ابن جُ  

 فقـط ،    والثاني ومنهم من قرأ بالاستفهام في الأول فقط ومنهم من قرأ بالاستفهام في الثـاني              

ا الإنكـار، وإنمـا      همزة الاستفهام معناه    فإنّ ،ا هو عن الثاني   م إنّ وأصل الاستفهام في المعنى   

الاستفهام في الثاني فقط    ب فمن قرأ     ا، ولم ينكروا  أن يكونوا ترابً      ا جديدً قًاأنكروا أن يكونوا خل   

فهو على الأصل، ومن قرأ بالاستفهام في الأول، فالقصد بالاستفهام الثاني ومن قرأ بالاستفهام              

  4".فيهما فذلك للتأكيد

والقراءة بالاستفهام فـي    ، اني جاءت على الأصل   وعليه فإن القراءة بالاستفهام في الث     

وذلك لأن الاستفهام إذا دخل في أول الكـلام أحـاط           ،  قد قصد بها الاستفهام في الثاني      الأول

ا كان أحد الاستفهامين علة للآخر كان المعنى في أحدهما دون الآخر، وكان الآخر              بآخره، ولمّ 

وفي هذه القراءة لفتة بيانية جميلـة تبـين         .  5علة له يقع لوقوعه ويرتفع بارتفاعه ويدل عليه       

مدى تبجحهم وكفرهم، حيث أمعنوا في إنكارهم للبعث بإنكارهم علته، وهو مـوتهم وكـونهم               

  .ترابًا، وهذا معلوم بالمشاهدة فكيف يكون إنكارهم لما هو غائب؟

                                                 
 .50ص1لسان العرب ج ،1737القاموس المحيط ص: انظر 1
 . باختصار يسير-27المفردات في غريب القرآن ص 2
 .130ص2، التسهيل ج104، 103 ص13تفسير الطبري ج: انظر3
 .21، 20ص2، الكشف ج371حجة القراءات ص: وانظر،  باختصار وتصرف يسير-131، 130ص2 ج التسهيل4
  .371حجة القراءات ص: انظر 5
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التوكيد من إعادة   أمّا القراءة بالاستفهام في الموضعين فتحمل معنى المبالغة والتوكيد، وزيادة           

والقراءات بمجموعها تبين مدى إنكارهم للبعث، وقد جاء التعبير مـرة علـى      .  لفظ الاستفهام 

 واالله  . الأصل ومرة بالتوكيد اللفظي الظاهر ومرة بالتوكيد المعنوي الذي يفهم مـن الـسياق             

  .تعالى أعلم

  

4.﴿ö≅ è%  tΒ >§‘  ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ È≅ è% ª!$# 4 ö≅ è%  Μ è?õ‹sƒ ªB $$sùr&  ÏiΒ ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ u!$uŠ Ï9 ÷ρr& Ÿω 
tβθä3 Î=ôϑtƒ öΝ Îγ Å¡àΡL{ $Yèø tΡ Ÿωuρ # u ŸÑ 4 ö≅ è%  ö≅ yδ  “ÈθtGó¡o„  4‘ yϑôã F{ $# ç ÅÁt7 ø9 $# uρ ÷Π r&  ö≅ yδ 

“ Èθ tG ó¡ n@ àM≈ uΗ ä>—à9 $# â‘θ‘Ζ9 $# uρ 3 ÷Π r& (#θè=yèy_ ¬! u!% x. u à° (#θà) n=yz  Ïµ É) ù=y⇐ x. tµ t6≈ t±tFsù ß, ù=sƒ ø:$# öΝ Íκ ö n=tã 4 

È≅ è% ª!$# ß, Î=≈ yz Èe≅ ä. &ó x« uθèδuρ ß‰Ïn≡ uθø9 $# ã≈ £γ s) ø9 $# ∩⊇∉∪﴾  

  :القراءات

  . بالياء التحتيةسْتَوِي الظُّلُمَاتُ﴾يَ﴿ سائي وخلف قرأ شعبة وحمزة والك.1

  .1 بالتاء الفوقية﴿تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ﴾قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

وسَـاوَيْتُ  تَمَاثَلا، وسَوَّيْتُه به تَـسْوِيَة، وسَـوَّيْتُ بينهمـا          : اسْتَوَيَا وتَسَاوَيَا  : " ﴾تستوي﴿

  .2"مِثلان: وهُمَا سَوَاءَان وسِيَّان. وأَسْوَيْتُ بِه

  :التفسير

مَنْ ربّ الـسماوات والأرض     :   لهؤلاء المشركين   --قل يا محمد    : يقول االله تعالى  

ولا سـبيل   ، ورب كل شـيء   ، وهو ربهما ، ولمَّا كانوا يُقِرُّون بأنَّ االله خلقهما     ، ومدبرهما؟

 ثمّ يَأْمُر االله تعالى نبيـه أن يَـسأل          . االله:  أن يُجيب ويَقول   ر محمد   أُمِ، لإنكار ذلك أبدًا  

، وإذا كان الأمر كذلك وأنتم تُقِرُّون بأنَّه الخالق والرَّب للسماء والأرض          : هؤلاء المشركين 

  .فما بالكم اتخذتم من دونه أولياء عاجزين لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا؟

 هـل   : لهؤلاء المـشركين   --قل يا محمد    :   لنبيه محمد  ثم يقول االله تعالى ذكره    

كذلك لا يستوي الكـافر     ،   فكما لا يستويان    ،ا بالبصير؟ يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئً     

 وقل لهم .  ويعرف الهدى فيسلكه  ،  بالمؤمن الذي يبصر الحق فيتبعه     ،الذي لا يعرف الحق   

                                                 
  .169، البدور الزاهرة ص297ص2جالنشر : انظر 1
 .2161 ص 3 لسان العرب ج :، وانظر1673ص: القاموس المحيط 2
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تُبْـصَرُ بـه   ا السبيل، بالنور الـذي  رى فيههل تستوي الظلمات التي لا يُ   : --  محمد يا

  .1 فكما لا يستويان كذلك  الكفر والإيمان لا يستويان،الأشياء ويجلو ضوءه الظلام؟

  :لعلاقة التفسيرية بين القراءاتا

، ولأنّ الجمع بالتـاء     2 غير حقيقي  ﴿ الظُّلُمَاتُ﴾ القراءة بالياء على التذكير، لأن تأنيث       

 ـ          والألف يراد به القلة، والعر      الظُّلُمَاتُ﴾﴿ب تُذَكِّر الجمع إذا قلَّ عدده، كما يجوز أن يذهب بـ

والقـراءة بالتـاء علـى      .   على معنى الإظلام والظلام    معنى المصدر فيُذَكَّر الفعل حملاً    إلى  

  .3 فذهبوا إلى اللفظ لا إلى المعنىمَاتُ﴾لُ﴿ الظُّالتأنيث على ظاهر تأنيث لفظ 

  .4عف والكثرة، والتذكير يحمل معنى القلة والقوةلضَّوالتأنيث في اللغة يحمل معنى ا

هي قليلة عند مواجهة الحق     ثرت سبله ف   تفيدان أنَّ الضلال وإن كَ     معًا القراءتينوعليه فإن   

  . واالله أعلم. ومهما قوي فهو ضعيف زائل، لزيفها

  

5.﴿tΑ t“Ρr& š∅ÏΒ Ï!$yϑ¡¡9 $# [!$tΒ ôM s9$|¡sù 8π tƒÏŠ ÷ρr& $yδÍ‘ y‰s) Î/ Ÿ≅ yϑtGôm$$sù ã≅ ø‹ ¡¡9 $# # Y‰t/ y— $\Š Î/# §‘ 

4 $£ϑÏΒuρ tβρ ß‰ Ï%θ ãƒ Ïµ ø‹ n=tã ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# u!$tóÏGö/ $# >π u‹ ù=Ïm ÷ρr& 8ì≈ tFtΒ Ó‰t/ y— … ã&é#÷W ÏiΒ 4 y7 Ï9≡ x‹x. Ü>Î ôØo„ 

ª!$# ¨, ysø9 $# Ÿ≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# uρ 4 $̈Βr'sù ß‰t/ ¨“9 $# Ü= yδõ‹uŠ sù [!$x ã_ ( $̈Βr& uρ $tΒ ßì xΖ tƒ }¨$̈Ζ9 $# ß] ä3 ôϑu‹ sù 

’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 y7 Ï9≡ x‹x. Ü>Î ôØo„ ª!$# tΑ$sW øΒF{ $# ∩⊇∠∪﴾  

  :القراءات

  . بالياء التحتية﴿يُوقِدُونَ﴾قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف ..1

  .5 بالتاء الفوقيةوقِدُونَ﴾تُ﴿قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

يُقَال وَقَدَتِ النَّارُ تَقِدُ وُقُودًا وَوَقْدًا، والوَقُودُ يُقالُ للحطب المحمـول   ): وَقَدَ:" (قال الراغب 

﴿وَمِمَّـا  : ولِمَا حَصَلَ من اللهب، واسْتَوْقَدْتُ النارَ إذا تَرَشَّحْتُ لإيقادها وأوْقَـدْتُها، قـال        لِلْوُقود

  6."﴾ريُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّا

                                                 
  .39 ،38ص13، التفسير الواضح ج749ص2تفسير ابن كثير ج، 133، 132ص13ج. تفسير الطبري: انظر 1
  .66لغة في الفرق بين المذكر والمؤنث صالبُ 2
المغنـي فـي توجيـه القـراءات العـشر          ،  547، إبراز المعاني ص   20،  19 ص 2، الكشف ج  373حجة القراءات ص     :انظر 3

  .287، 286ص2ج
  .286ص2المغني في توجيه القراءات العشر ج، 27التأنيث في اللغة العربية  ص: انظر 4
  .169، البدور الزاهرة ص298ص2النشر ج:انظر 5
 .4888ص6، لسان العرب ج417القاموس المحيط ص : وانظر529المفردات في غريب القران ص 6
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  :التفسير

: حيث يقول تعـالى     للحق والباطل والإيمان والكفر     في هذه الآية مثلاً    يضرب االله   

 ـ         مثل الحق في ثباته والباطل في اضمحلا       سماء إلـى   له، مثلُ ماءٍ أنزله االله عز وجل مـن ال

فاحتمل السيلُ الذي حدث من هـذا       .  الكبير بكبره والصغير بصغره   ، الأرض فاحتملته الأودية  

ولكنّه بَعْدُ غثاءً يتلاشى، لا منفعة فيه ولا        ، ا فوق السيل وهذا الزبد نافش منتفخ      الماء زبدًا عاليً  

 جانبي الوادي، والماء من تحته سارب ساكن هادئ ولكنه هو           نقاء، يقذفه الماء ويرمي به على     

الماء الذي يحمل الخير والحياة، وهذا المثل كذلك يقع في المعادن، التي يوقد عليها الناس فـي          

لب حلية يتخذونها كالذهب والفضة ، أو متاع كالحديد والرصاص، فإن الخبث يطفـو              طَ ارالنَّ

ذلك مثل الحق والباطل، فالباطل يطفو ويعلـو        ،  عدن في نقاء  ولكنه بَعْدُ خبث يذهب ويبقى الم     

ويبدو رابيًا منتفخًا ولا يلبث أن يذهب جفاءً مطروحًا لا حقيقة له ولا ثبات، والحـق هـادئٌ                  

 ـومِ. ساكنٌ ولكنه باق في الأرض كالماء الذي يحمل الحياة والخير والمعدن الصريح النقي              لَثْ

  .1 االله تعالى الأمثال للناس ليتعظوا ويعتبرواهذا المثل للإيمان والكفر يضرب

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 بالتاء الفوقية علـى     وقِدُونَ﴾تُ﴿ بالياء التحتية على الغيبة والقراءة       ﴿يُوقِدُونَ﴾القراءة  

  .2الخطاب

على ﴾ قرأ حفص وحمزة والكسائي بالياء، ردوه        ﴿وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ  قوله  : "قال مكي 

، )16الرعـد    (﴾﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُـرَكَاءَ    : ذكر الناس بعده، ولِمَا قبله من لفظ الغَيبة، في قوله         

، )13الرعـد  (﴾﴿وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّـه    :وقوله، )16الرعد  (﴾﴿ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ   : وقوله

، فردوه في الغيبة على ما قبله ومـا بعـده،           )14عد  الر (﴾﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ    : وقوله

 ﴿ قُلْ أَفَاتَّخَـذْتُمْ مِـنْ دُونِـهِ﴾       :وهو قوله ، وقرأ الباقون بالتاء، جعلوه على الخطاب الذي قبله       

  3".)16الرعد (

 قبله وبعده في قـراءة       القريبِ  على اللفظِ  دَّ اللفظُ وهذا من أفانين الكلام وبلاغته  حيث رُ       

، وقِدُونَ﴾ت﴿ على اللفظ البعيد في قراءة       دَّورُ ،  -4دُّ اللفظ على اللفظ حسن     ورَ -  ﴿يُوقِدُونَ﴾

  .واالله تعالى أعلم.  وفائدة اختلاف القراءة هنا فائدة بلاغية .  بين الغيبة والخطابع الكلامُنُوِّف

                                                 
، صفوه التفاسير 84،85ص5، في ظلال القرآن ج134ص13تفسير الطبري ج، 335ص2تفسير الصنعاني ج: انظر 1

  .80، 79ص2ج
 .287ص2المغنى في توجيه القراءات العشر ج، 373حجة القراءات ص: انظر 2
 .22ص2الكشف ج 3
  .83الحجة في القراءات السبع ص: انظر 4
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6. ﴿ô yϑsùr& uθèδ íΟ Í←!$s% 4’ n? tã Èe≅ ä. ¤§ø tΡ $yϑÎ/ ôM t6 |¡x. 3 (#θè=yèy_uρ ¬! u!% x. u à° ö≅ è% öΝ èδθ‘ϑy™ 4 ÷Π r& 
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  :القراءات

  . بفتح الصاددُّوا﴾﴿وَصَوابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر قرأ نافع  .1

   1. بضم الصاد﴿وَصُدُّوا﴾قرأ الباقون  .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

   .2" مَنَعَهُ، وصَرَفَهُ:ا عن كذا صَدافلانًصَدّ  أعْرَضَ، و:اصَدَّ عنه صُدودً"

 ـ         الصَُّدُودُ والصَّدُّ قد  ): صَدَدَ:" (قال الراغب   ا يَكُـونُ انـصرافًا عـنِ الـشيءِ وامتناعً

﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الـشَّيْطَانُ    : نحو ا ومنعً ا وقد يكون صَرفً   )61النساء   (﴾ايَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودً  ﴿:نحو

 ـ    ، والصَّ )24النمل   (﴾أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ    ديد ما حال بين    دُ من الجَبَلِ ما يَحُول، والصَّ

  .3" والجلد من القَيحاللحم

  :التفسير

في الخلق والأجل   متوليها ومدبرها في جميع شئونها      : يأ ﴾قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ   ﴿هُوَ  ن  أمَّ

،  ومن جعلوهم به شركاء سواء فـي اسـتحقاق العبـادة؟           ،عمالهاألها و اوالرزق، والعالم بأحو  

هم لا يراعون ذلـك فـي عبـادتهم          بهذا القيام ولكن    االله   دوالمشركون لا ينازعون في انفرا    

 ـ   هؤلاء الذين جعلتموهم شركاء الله في العبادة، سمُّ        ،غيره ون االله  فوهم؟ أم تخبـر   وهم لنا وصِ

هم االله لأنـه لا     وهذا دليل على عدم وجودهم فلو كان لهم وجود لعلم         تعالى بشركاء لا يعلمهم؟     

 ـ            ل زَيَّـن الـشيطان لهـؤلاء       تخفى عليه خافية، أم تسمونهم شركاء بظن فاسد لا حقيقة له، ب

المشركين ذلك الكفر والضلال، وَمُنعوا من طريق الهدى، ومن يُضلل االله فما لـه مـن أحـد                 

  4.يهديه

                                                 
  .171، البدور الزاهرة ص298ص2النشر ج: انظر 1
  .2409ص4، وانظر لسان العرب ج373 القاموس المحيط ص2
  .2410، 2409ص4لسان العرب ج: وانظر،  باختصار– 276، 275المفردات في غريب القرآن ص  3
، 152، 151ص13 التحرير والتنوير ج762 ص 2، تفسير ابن كثير ج159، 158ص13انظر تفسير الطبري ج 4

  .84 ص2، صفوة التفاسير ج51ص13التفسير الواضح ج
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  :لعلاقة التفسيرية بين القراءاتا

هم االله عن   دَّصَ وَ : بضم الصاد بمعنى   ﴾وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ  ﴿:قال تعالى  ":بري  قال الط   

 ـ﴿ والقـراءة     . فاعلـه  مَّسَة، إذ لم يُ   صاد مضموم لت ال سبيله لكفرهم به، ثم جع     دُّوا عَـنِ   وَصَ

  1." عن سبيل االلهوا الناسَدُّشركين هم الذين صَم بفتح الصاد على معنى أن ال﴾السَّبِيلِ

 ـ:  فلـه وجهـان    ﴾دُّوا عَنِ السَّبِيلِ  وَصَ ﴿من قرأ   :" قال الأزهري  وا بأنفـسهم أي    دُّصَ

 ـ أجه الثاني   والكسر، وال  ب )دّونصِيَ( ومضارعه   ،أعرضوا هم عـن الـسبيل     وا غيـرَ  دُّنهم صَ

 فمعنـاه   ﴾  وَصُـدُّوا ﴿ ومـن قـرأ       .والأول لازم   دٍّعَتَوهذا مُ . )وندُّصُيَ(وهم، ومستقبله   لُّضَفأَ

  .2"والُّضِأُ

 عن سبيله   هؤلاء المشركون باالله قد صدهم االله       : وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى    

وهـؤلاء  .   عن إصابة الحقّ والهدى فما له من أحد يهديه لإصابتهما          لكفرهم، ومن أضله االله   

فقد ضلُّوا فـي    .  المشركون قد أعرضوا عن سبيل الحقّ، وصَدُّوا غيرهم عن الهدى والإيمان          

  .واالله تعالى أعلم.  أنفسهم وأضلوا غيرهم

  

7.﴿(#θßsôϑtƒ ª!$# $tΒ â!$t±o„ àM Î6 ÷V ãƒuρ ( ÿ… çν y‰Ψ Ïã uρ ‘Π é& É=≈ tGÅ6 ø9 $# ∩⊂∪﴾  

  :القراءات

  .اء وتخفيف الباءث بإسكان ال﴾وَيُثْبِتُ﴿قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب .1

  3. بفتح الثاء وتشديد الباء﴾تُبِّوَيُثَ﴿قرأ الباقون.2

  :المعنى اللغوي للقراءات

يَا أَيُّهَـا الَّـذِينَ     ﴿: تعالى  قال االله  ، ااتًبَ ثَ تُبُثْ يَ تَبَ ثَ :الُقَ يُ ، الزوالِ دُّ ضِ اتُبَالثَّ): تَبَثَ("   

ت في الحرب، والاثبـات والتثبيـت       يبِ وثَ تٌبْ ثَ لٌجُورَ، )45الأنفال  ( ﴾ا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا   آمَنُوا إِذَ 

 ـثْتارة لمـا يَ   و،  االله كذا  تَبَثْ أَ :وَحْدم إلى الوجود نَ   ج من العَ  رُخْا يَ مَبالفعل فيقال لِ   تارة يقال   تُبُ

 اقًدْكان ذلك صِ  أ  سواءٌ لِوْ بالقَ ا يكونُ مَ لِ ه، وتارةً تَبَّذا وثَ  كَ  على فلانٍ   الحاكمُ تَبَثْأَ: الُقَفيُ مِكْبالحُ

  4".أثبت  التوحيد وصدق النبوة، وفلان أثبت مع االله إلاها آخر: ا فيقالبًذِأم كَ

                                                 
مفاتيح ، 373، حجة القراءات ص201الحجة في القراءات السبع ص: وانظر،  بتصرف يسير-161ص13تفسير الطبري ج 1

  .229الأغاني ص
  .340، 339إتحاف فضلاء البشر ص: وانظر. 232معاني القراءات ص 2
  .171، البدور الزاهرة ص298ص2النشر  ج: انظر 3
  .467ص1، لسان العرب ج190 باختصار، وانظر القاموس المحيط ص-78المفردات في غريب القرآن ص 4
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  :التفسير

عبـاد، ويثبـت    حكام، وصحف الملائكة، وأمور ال     ما يشاء من الشرائع والأ     يبدل االله   

  1. أصل كل كتاب وهو اللوح المحفوظمنها ما يشاء دون تغيير، وعنده

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 2يكتب ما يشاء  و: ت إذا كتب فالمعنى   بِثْ فهو مُ  تُبِثْ يُ تَبَثْ من أَ  جعلهالحجة لمن خفف أنه     

  3.يُقِرُّ ما يَشَاء مَكْتُوبًا فلا يَمْحُوه و:أو على معنى

 فـلا    االله تعالى ما كتبه ويبقيـه ثابتًـا        رُّقِ يُ :، بمعنى تُبِّثَ يُ تَبَّ من ثَ  جعلهد أنه   جة لمن شدّ  والح

 ـ    ) ثبت وأثبت ( القراءتان لغتان، كما أن     :" وقال مكي   4.يمحوه شديد لغتان بمعنى، لكن في الت

  5."معنى التأكيد والتكرير

ديد على   ما كتب، وقراءة التش    رُّقِ ويكتب أو ويُ   :وعليه فإن قراءة التخفيف تحتمل معنى       

 يمحـو   :المعنىيصبح   وبالجمع بين القراءتين     .  وتحمل معنى التأكيد والتكرير    ، رُّقِويُ: معنى

وذلك الفعـل مـن االله مؤكـد        ،  ، ويكتب ما يشاء   هه ولا يمحو  رُّقِى ما يشاء فيُ   يبقاالله ما يشاء و   

  .علمأاالله تعالى   و.ر وبيده مقاليد كل شيءهو على كل شيء قديف، متكرر

  

8. ﴿ô‰s% uρ t s3 tΒ t Ï% ©! $#  ÏΒ óΟ Îγ Î=ö6 s% ¬Tsù ã õ3 yϑø9 $# $YèŠ ÏΗ sd ( ÞΟ n=÷ètƒ $tΒ Ü= Å¡õ3 s? ‘≅ ä. <§ø tΡ 3 

ÞΟ n=÷èu‹ y™ uρ ã≈ ¤ ä3 ø9 $# ô yϑÏ9  t< ø) ãã Í‘# ¤$! $# ∩⊆⊄∪﴾  

   :القراءات

  .لف بعدها وكسر الفاء بفتح الكاف وأ﴾رُافِالكَ﴿بو جعفر أقرا نافع وابن كثير وأبو عمرو و.1

  6. بضم الكاف وفتح الفاء وتشديدها وألف بعدها على الجمع﴾ارُفَّالكُ﴿قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

 ـ :هـا رانُفْعمة وكُ  النِّ رُفْ الشيء، وكُ  رُتْ سَ :رُفْ الإيمان، والكُ  ضُيْقِنَ: رُفْالكُ :َ(رفَكَ(   ها رُتْ سَ

                                                 
، 329 ص 9قرطبي ج فسير ال ، ت 767،  766ص2، تفسير ابن كثير ج    170–167،  165ص13تفسير الطبري ج  : انظر 1

  .185ص13، التفسير المنير ج87ص2صفوة التفاسير ج
  .23ص2، الكشف ج374 ، حجة القراءات ص202الحجة في القراءات السبع ص: انظر  2
  .23ص2، الكشف ج172ص13تفسير الطبري ج: انظر 3
  .23ص2، الكشف ج172ص13فسير الطبري ج ت374 حجة القراءات ص202اءات السبع ص الحجة في القر: انظر 4
  .23ص2الكشف ج 5
  .171، البدور الزاهرة ص298ص2النشر ج: انظر 6
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، الشريعةَ وِ أ  النبوةَ وِأحدانية   الوَ دُحَجْن يَ ف فيمَ عارَتَ مُ لاقِر على الإطْ  افِالكَها، و رِكْ شُ اءِدَ أَ كِرْبتَ

  1.ارفَّ كُعُمْوالجَ

  :التفسير

من قريش من الأمم التي سـلفت        قد مكر الذين من قبل هؤلاء المشركين      : يقول تعالى   

ل االله ، فمكر االله تعالى       عن سبي  وا جهدهم وطاقاتهم في الصدِّ    ذبأنبياء االله تعالى ورسله، واستنف    

روا أنفسهم لأنهم أسخطوا    ما ضَّ ن يضره ذلك، وإنّ   أ شاء االله     إلا مَن  وا بمكرهم   رُّضُبهم ، فلم يَ   

ذلك المشركون من قريش يمكرون بـك       ك ف  . رسله  االله   ىجَّك، ونَ هلا  فاستحقوا ال   االله تعالى 

 االله تعـالى عـالم بجميـع        فإنَّ. هم بهم رِكْ مَ رَّق ضُ حِلْ ومُ ،يك من مكرهم  جِّنَ واالله مُ   يا محمد 

 ـ ربهـم    إلـى إذا قـدموا    -ار  علم الكفَّ  وسيَ ،زي كل عامل بعمله   جْيَالسرائر والضمائر وسَ   وم ي

  2.ل المؤمنون الجنةَخُدْ ويَارَلون النّخُدْ لمن تكون العاقبة حين يَ-القيامة

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 وقراءة  .  أي سيعلم كل من كفر من الناس       ،على إرادة الجنس  فراد   بالإ  ﴿الكَافِرُ﴾ قراءة  

  3.على الجمع﴿الكُفَّارُ﴾ 

  4".رف بلام الجنسعَوالمفرد والجمع سواء في المُ:" قال ابن عاشور  

على الكثـرة ،     إلى معنًى واحد لأنّ الجمع يدل بلفظه         والقراءتان ترجع :" وقال مكي     

  5"ثرة فهما سواءوالواحد الذي للجنس يدل بلفظه على الك

 كل من كفر مـن النـاس،        افراد على إرادة الجنس مستغرقً     إيراد القراءة مرة بالإ    :قلت

يان بأكثر من صـورة مـن       ما يحمله إيراد البَ    فيه مزيد تهديد ووعيد للكافرين لِ      ،ومرة بالجمع 

  .واالله تعالى أعلم. أكيد لحصول المخبر عنهتَ

  

                                                 
  .3897ص5، لسان العرب ج605، القاموس المحيط ص435–433المفردات في غريب القرآن ص: انظر 1
  .57ص13 التفسير الواضح ج،174ص13 جالتحرير والتنوير، 769ص2، تفسير ابن كثير ج175ص13تفسير الطبري ج: نظر  2
  .137ص2، التسهيل ج24ص2، الكشف ج374، 373جة القراءات ص، ح175ص13تفسير الطبري ج: انظر 3
  .174ص13التحرير والتنوير ج 4
 .174ص2الكشف ج 5
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  .تعريف عام بسورة إبراهيم : المطلب الأول
  :اسمها

أضيفت هذه السورة إلـى     " : قال ابن عاشور  .   سورة إبراهيم : تسمى هذه السورة  

ووجه تسميتها بهذا وإن كان ذكر      ،  ... فكان ذلك اسماً لها لا يعرف لها غيره        م  اسم إبراهي 

وقد ميز بعضها عـن     ، ﴾الر﴿ أنها من السور ذوات      ؛  جرى في كثير من السور      إبراهيم  

كـان  أو إلى م  ،  التي جاءت قصصهم فيها    -عليهم السلام -بعض بالإضافة إلى أسماء الأنبياء      

  1."ربعثة بعضهم وهي سورة الحج

  :نزولها
﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ  : قيل مكية إلاّ قوله تعالى    و،  مكية كلها عند الجمهور    هي 

وا عَنْ  وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّ    ، جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ    ،اللَّهِ كُفْراً وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار     

 وقـد   ، والصحيح أنها مكيـة   ).  30-28إبراهيم   (﴾نَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ   سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِ   

  2.نزلت بعد سورة الشورى وقبل سورة الأنبياء

  :عدد آياتها

 وأهل حمص، وخمسٌ وخمسون فـي   والمكي نيْيَّعدد آياتها أربعٌ وخمسون في عدّ المدنِ      

  3.م، وإحدى وخمسون في عدّ أهل البصرة، واثنتان وخمسون في عدّ أهل الكوفةعدّ أهل الشا

  ):سورة الرعد(وجه اتصالها بما قبلها 

فيهـا،   لما أُجمل    ا لما ذُكر في سورة الرعد، وتوضيحً      ا  امتدادً  تعتبر سورة إبراهيم    

نيـة إلـى االله      تفويض إنزال الآيات الكو    ا، وكل منهما ذُكر فيه    فكل منهما تحدثت عن القرآن    

ومدّ الأرض، وغيرها،   ، يهما الآيات الكونية من رفع السماء بغير عمد       تتعالى، كما ذُكر في كل    

كما تعرضت السورتان لإثبات البعث، وضرب الأمثال للحق والباطل، والحديث عـن مكـر              

لَقَـدِ  ﴿ وَ :  ففي سورة  الرعـد     وأيضًا، الكفار وكيدهم وعاقبته، والأمر بالتوكل على االله تعالى       

 وذلك  ،)32الرعد (اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾           

وقـد فُـصلت    ، والأخـذ ، والمستهزئين، وصفة الاستهزاء  ، الرسل :مجمل في أربعة مواضع   

مْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَـادٍ          ﴿ أَلَ :  تعالى  في قوله   في سورة إبراهيم     الأربعة

                                                 
 . باختصار-177ص13التحرير والتنوير ج 1
، 197ص12نـوير ج  التحريـر والت  ، 179ص12روح المعاني ج  ، 20ص1 الإتقان ج  ،205جمال القراء وكمال الإقراء ص    :انظر 2

 .385ص1إتقان البرهان ج
 .177ص13التحرير والتنوير ج، 179ص13روح المعاني ج، 53فنون الأفنان ص: انظر 3
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يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِـنْ        لى الآية ﴿  إ )9إبراهيم   (وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾   

  1.)17إبراهيم  (لِيظٌ﴾كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَ

  :ما اشتملت عليه السورة

  :2مما اشتملت عليه السورة ما يلي  

التنبيه إلى إعجاز القرآن الكريم وإلى عظيم شأنه، وأنه أنزل لإخراج الناس من ظلمـات                . 1

الكفر إلى نور الهدى والإيمان، والامتنان عليهم بأن جعله بلسان العرب، وتمجيـد االله تعـالى                

  .هالذي أنزل

وبيان اتحاد مهمة الرسـل     ، إثبات أصول العقيدة من الإيمان باالله والرسل والبعث والجزاء         .2

  .ودعوتهم في أصول الاعتقاد والفضائل

  .ذمّ الكافرين وتهديدهم بالعذاب الشديد، ووعد المؤمنين على أعمالهم الطيبة بالجنّات .3

  . لا ينافي رسالتهالرسل، وكونه بشرًان بدعًا من  ما كا تنبيه المعاندين بأنّ محمدًا. 4

  .بيان كيد الشيطان، وكيف يتبرأ من أوليائه يوم القيامة .5

  .وصف حال المؤمنين وحال الكافرين. 6

  .بيان فضل كلمة الإسلام، وخُبث كلمة الكفر. 7

  .تعداد بعض أنعم االله تعالى على الناس تفصيلاً ثم جمعها إجمالاً .8

  .، وقصة إبراهيم سى ذكر طرف من قصة مو .9

  .التحذير من كفران النعمة وإنذار الكافرين بأن يحلّ بهم ما حلّ بالمكذبين قبلهم .10

  . بوعده بالنصرتثبيت النبي  .11

  .ب إلى يوم القيامةابيان الحكمة من تأخير العذ .12

                                                 
  .198، 197ص13التفسير المنير ج، 180، 179ص13روح المعاني ج، 96تناسق الدرر ص: انظر 1
 .199، 198ص13ير المنير  جالتفس، 121ص5في ظلال القرآن ج، 179، 178ص13التحرير والتنوير ج: انظر 2
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  . بالقراءات القرآنية العشر تفسير سورة إبراهيم: المطلب الثاني

1 .﴿ !9# 4 ë=≈ tGÅ2 çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& y7 ø‹ s9 Î) yl Ì ÷‚çGÏ9 }¨$̈Ζ9 $# z ÏΒ ÏM≈ yϑè=—à9 $# ’ n<Î) Í‘θ–Ψ9 $# ÈβøŒ Î* Î/ óΟ Îγ În/ u‘ 

4’ n<Î) ÅÞ≡ u ÅÀ Í“ƒÍ“ yèø9 $# Ï‰‹ Ïϑpt ø:$# ∩⊇∪ «! $# “Ï% ©! $# … ã&s! $tΒ †Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 3 

×≅ ÷ƒuρuρ š Ì Ï≈ s3 ù=Ïj9 ô ÏΒ 5># x‹tã >‰ƒÏ‰x© ∩⊄∪﴾  

  :القراءات

  . في الوصل والابتداء  برفع الهاء ﴾االلهُ﴿قرأ نافع وابن عامر وأبوجعفر . 1

  .  في الوصل  بخفض الهاء﴾االلهِ﴿و،  برفع الهاء  في الابتداء﴾االلهُ﴿قرأ رويس . 2

  1. بخفض الهاء في الوصل والابتداء﴾االلهِ﴿قرأ الباقون . 3

 :لمعنى اللغوي للقراءاتا

 ـلف والـلام فَ   دخل عليه الأ  ه فحذفت همزته وأُ   قيل أصله إلا  " :﴾اهللاسم الجلالة ﴿    صّخُ

وقيل هو مـشتق    ، 2".)65مريم  (﴾هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً   ﴿:  تعالى ولتخصصه به قال تعالى     يبالبار

  3من أَلِه يَأْلَه إذا تحير؛ لأن العقول تَأْلَه عند التفكر في جلاله أي تتحير

 4 ".، وأصَحُّها أنه عَلَمٌ غيرُ مُشْتَقٍّ     ...لِفَ فيه على عِشْرِينَ قَوْلاً      واخْتُ :"قال الفيروزآبادي 

وإلى هـذا   : " ويؤيد ذلك الإمام السخاوي رحمه االله حيث يقول       .  واالله أعلم ، وهذا هو الراجح  

.  هو اسم غير مشتق من شيء     : القول ذهب جماعة من أهل العربية ، وجماعة من الفقهاء قالوا          

  5".يناه عن الفقهاء ومن وافقهم هو الذي يعول عليه ويجب المصير إليهوهذا الذي حك

  :التفسير

ليخرج الناس من ظلمـات الكفـر        محمد  يخبر االله تعالى أنّه أنزل كتابه على رسوله         

والجهل والمعاصي، إلى نور الإيمان والعلم ومحاسن الأخلاق، بإرادة من االله تعالى ومعونـة              

الله العزيز الذي لا يُمانع ولا يُغالب، المحمود في جميع أفعاله وأقواله            منه، يهديهم إلى طريق ا    

وات والأرض، الغنيّ عن الخلق، المسيطر على       اوشرعه وأمره ونهيه، االله المالك لِما في السم       

والهلاك والدمار للكافرين الذين يؤثرون الحيـاة الـدنيا فيعملـون لهـا،        .  هذا الكون وما فيه   

تركونها وراء ظهورهم، ويصرفون الناس عن دين الإسلام، ويطلبـون أن           وينسون الآخرة، وي  

                                                 
 .169البدور الزاهرة ص، 298ص2النشر ج: انظر 1
 .21المفردات في غريب القرآن ص 2
  .12ص1ج سفر السعادة، 22ص1تفسير الطبرسي ج: انظر 3
  .1603 القاموس المحيط ص4
 . باختصار وتصرف يسير-15، 14ص1سفر السعادة ج 5
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هؤلاء المتصفون بهذه الصفات الذميمة إنما هم في        .  تكون شريعة االله مُعْوَجَّة لتوافق أهواءهم     

  1.ذَهاب عن الحقّ لا يُرجى لهم صلاح ولا نجاح

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

: أنه جعل الكلام تاماً عند قوله       : - الهاء من لفظ الجلالة    برفع- ﴾االلهُ﴿الحجة لمن قرأ    "

 فرفع لفظ الجلالة بالابتداء، وإنَّما حَسُنَ ذلك لأن الـذي           ﴾االلهُ الذي ﴿: ، ثم ابتدأ قوله   ﴾الحَميْدِ﴿

أنه جعله بدلاً مـن     : -بخفض الهاء من لفظ الجلالة    -االلهِ﴾  ﴿والحجة لمن قرأ    .  قبله رأس آية  

من  بيان كمال    " وعلى هذا التوجيه فإنّ القراءة بالخفض على البدل  فيها              2.﴾الحميد﴿: قوله

 ما ليس في الجملة الخبرية على قراءة        3"فخامة شأن الصراط وإظهار تحتم سلوكه على الناس       

 عظـم شـأن     - لفظًـا  –فقد أفادت قراءة الخفض إفادة واضحة        ، -على هذا التوجيه  -الرفع  

 في أقواله وأفعاله، وأحكامه،     ﴾الحميد﴿ السلطان   ﴾العزيز﴿"، االله﴾  ﴿الصراط لأنه صراط    

ن يجـوز إطـلاق كـل       ا وصف ﴾العزيز الحميد ﴿"نّ  إ وحيث، 4... ".المألوه المعبود بالعبادات    

 أنّ  -بياناً واضحاً يفهم من اللفـظ مباشـرة       -  فإنّ القراءة بالخفض بينت       5"منهما على الخلق  

أمّا القراءة بالرفع  في لفظ الجلالة علـى الاسـتئناف              .المراد بهذين الوصفين هو االله تعالى     

  .أعلم واالله تعالى.  من الخفض6"الرفع أقوى وأفخم"نّ إففيها معنى القوة والفخامة حيث 

: بر عن مبتدأ محذوف والتقدير    ويمكن توجيه القراءة  بالرفع في لفظ الجلالة على أنه خ          

الذي له مـا فـي الـسموات ومـا فـي            ﴿ـ الموصوف ب  ﴾االلهُ﴿ -﴾العزيز الحميد ﴿أي  -هو  

وهذا الحذف جار على حذف المسند إليه ويُسمى عند علماء البيان بالحذف لمتابعة             .  ﴾الأرض

الاستعمال، أي استعمال العرب عندما يجري ذكر موصوف بصفات أن ينتقلوا من ذلك إلـى               

.  يراً للغرض المقصود  الإخبار عنه بما هو أهم وأعظم مما تقدم ذكره ليكسب ذلك الانتقال تقر            

، 7إلاّ أنّ الرفع أقوى وأفخم كما سبق بيانـه        ، وعلى هذا التوجيه فإنّ  القراءتين معناهما واحد       

  .واالله تعالى أعلم.  والخفض أبين وأوضح لأنه يُوصل المعنى المقصود مباشرة

                                                 
الأسـاس فـي التفـسير    ، 771ص2، تفـسير ابـن كثيـر ج   137ص2هيل ج، التـس  180،  179ص13تفسير الطبري ج  :  انظر 1

 .90ص2، صفوة التفاسير ج446، تفسير السعدي ص2777ص5ج
،  25ص2الكـشف ج  ، 339المكتفى في الوقف والابتدا ص    ، 376حجة القراءات ص  ، 202الحجة في القراءات السبع ص      : انظر 2

 .93الملخص في إعراب القرآن ص، 230مفاتيح الأغاني ص
 .182ص13روح المعاني ج 3
 . بتصرف يسير-446تفسير السعدي ص  4
 . بتصرف يسير-166ص4نظم الدررج 5
 .182ص13التحرير والتنوير ج 6
  .182ص13التحرير والتنوير ج: انظر 7
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  :القراءات

  . بفتح الياء وبعدها ألف﴾الرِيَاحُ﴿قرأ نافع وأبو جعفر . 1

  1. باسكان الياء وحذف الألف﴾الرِّيْحُ﴿قرأ الباقون . 2

 :ى اللغوي للقراءاتالمعن

 3" نَسيمُ الهواءِ وكذلك نَسيمُ كلِّ شـيْءٍ       " : قيل هي  ؛ و  2 ".الهواء المتحرك " :هي) الرِّيح(

وقـد   ،)117آل عمران    (﴾كَمَثَلِ رِيحِ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ      ﴿ :قال تعالى  ،وهي مؤنّثة 

  4).46الأنفال  (﴾وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴿:ىومنه قوله تعال، تكون الريحُ بمعنى الغَلَبة والقوَّة

  :التفسير

تعرضت الآيات السابقة لهذه الآية لبيان ما أعدّ االله تعالى للكافرين من عـذاب شـديد                

بسبب كفرهم، ثم ضرب االله تعالى مثلاً لبيان  عاقبة أعمالهم التي توهموا من ورائها جلب نفع                 

لكفار التي عملوها في الـدنيا يزعمـون أنهـم    صفة أعمال ا: يقول تعالى ذكره.  أو دفع ضرّ  

يريدون وجه االله تعالى بها، كصفة رماد تخلف عن مواد محروقة، عصفت به الريح في يـوم                 

لا يقدرون على تحصيل ثـواب مـا        ، نسفته وذهبت به ولم تبق منه شيئًا      ف، شديد هبوب الريح  

لى شيء من الرمـاد الـذي       عملوا وذلك لبطلانه بالشرك، كما لا يستطيع الإنسان الحصول ع         

  5.نسفته الريح،  وذلك هو الخسران الواضح

أعمال الكافرين هنا رماد محترق، لا تتعلق به آمال، وحتى          :" قال عبد العظيم المطعني   

فقد اشتدت به الريح وهذا كاف لتبديده       ، الرماد لم يقر له قرار    ، مع هذا الوضع الحقير لأعمالهم    

يطهم ومحو أي أثر لأعمالهم أضيفت إلى ما سبق أمـور يكـاد             ولكن زيادة في تقن   .  وتطييره

فاشتداد الريح كان في يوم عاصف، وإسـناد العـصف إلـى            ،  معها عمل الكافر يكون عدماً    

مبالغة في شدة العصف، وأنهم في هذا اليوم لا يقدرون على الانتفاع بكـسبهم              ، )اليوم(ضمير  

 ـ       لأن الـريح لـشدة     ، )المبـين ( ولم يقل  ﴾البعيد﴿أو شيء منه، كما نلاحظ وصف الضلال ب

عصفها طيَّرت الرماد إلى مسافات نائية جداً  لو تعقبوها في تلك المسافات لوقعوا في حيـرة                 

                                                 
  .170البدور الزاهرة ص، 223ص2النشر ج: انظر 1
 .206المفردات في غريب القرآن ص 2
 .1763ص3لسان العرب ج 3
 .282قاموس المحيط صال: انظر 4
 .331الأمثال في القرآن ص، 95، 94ص2صفوة التفاسير ج، 197ص13تفسير الطبري ج: انظر 5
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وضلال بعيد ، والمسافات كما تعلم يناسبها البعد الذي جُعل الوصف منه وصفاً لضلالهم فـي                

  1."هذا المكان

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 2.وأريد بـه الجـنس    ،  فعلى الإفراد  ﴾حيْالرِّ﴿ فعلى الجمع، ومن قرأ      ﴾احيَالرِّ﴿من قرأ   

، تلاف هبوبهـا  ى يدل على اخ   ووجه القراءة بالجمع، هو إثبات الرياح من كل جانب وذلك معنً          

ووجه القراءة بالإفراد أنّ الواحد يدل على الجمع، لأنه         ،  لمعناها في الجمع   فيكون لفظها مطابقًا  

  3.فهو أخف في الاستعمال، مع ثبات معنى الجمع فيهاسم للجنس 

أمّـا  ، لتعدد جهات هبوب الريـاح    ، وقد أفادت قراءة الجمع، كثرة تشتت الرماد وذهابه       

نّ هبوب الريح من كل جهة على حـدة         إقراءة الإفراد فقد أفادت بيان شدة هبوب الريح، حيث          

 الرياح عصفت بالرماد من جهات مختلفة ،        ، وبالجمع بين القراءتين يستفاد أنّ     ا قويً اكان شديدً 

  . واالله تعالى أعلم. ا شديدًاوكان هبوبها من كل جهة قويً

  :فائدة

  مفادهـا أن     - بالجمع والإفراد  - قضية تختص بالرياح والريح    4ذكر جمع من العلماء   

ولا شكّ  . فهو عذاب ) الريح(فهو رحمة، وكل شيء فيه من       ) الرياح(كل شيء في القرآن من      

إضـافة إلـى    ،  اختلاف القراءة في الموضع الواحد بين الجمع والإفراد ينقض هذه القضية           أنّ

: وهو حديث روي عن ابن عبـاس قـال  ، اعتمادهم على مستند ضعيف في إثبات هذه القضية  

اللهم إنـي   : ومدّ بيديه وقال  ،  إذا هاجت ريح استقبلها بوجهه، وجثا على ركبتيه        كان النبي   "

اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً، اللهم اجعلها        ، لريح وخير ما أرسلت به    أسألك خير هذه ا   

ويبدو أنّ أول من دَوَّن هذه القضية ومعها دليلها أبو عبيد القاسـم             " . 5"رياحًا ولا تجعلها ريحًا   

 ـ        : قال أبو عبيد  : "قال الطحاوي .  7"6بن سلام  ان القراءة التي نَتَّبِعها في الريح والرياح أنّ ما ك

والأصل الذي  : قال.  منها من الرحمة، فإنّه جَمَاعٌ، وما كان منها من العذاب، فإنه على واحدة            

                                                 
  . باختصار وتصرف يسير-223ص2خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية ج 1
  .32ص1روح المعاني ج، 67معاني القراءات ص : انظر 2
 .271ص1الكشف ج:  انظر3
 ،9ص4والزركشي في البرهان ج، 213ص11وابن عطية  في تفسيره ج، 206غريب القرآن صمفردات في  منهم الراغب في ال 4

  .189ص1 في الإتقان ج  والسيوطي،108، 107ص3والفيروزآبادي في بصائر ذوي التمييز ج
.  اس مرفوعًعن الحسين ابن قيس، عن عكرمة، عن ابن عبا،  214، 213ص11ج)1153(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ح 5

  .)228ص9مة جسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السييء في الأ: انظر( .وهذا إسناد ضعيف جدًا: ل الألبانيقا
إمام أهل  ، علامة، أحد الأعلام المجتهدين،مولاهم البغدادي، إمام كبير حافظ لام أبو عبيد الخراساني الأنصاري القاسم بن س:هو 6

له تصانيف في القراءات والحديث والفقه واللغة والشعر، أخذ القراءة  عن الكسائي وغيره، ،  صاحب سُنّة مأمونه في العلوم،دهر

  .)18، 17ص2غاية النهاية ج: انظر( . هـ224توفي سنة ، وله اختيار في القراءة وافق العربية والأثر
 .18الريح والرياح في القرآن الكريم وفي كلام العرب ص 7
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اللهم اجعلها رياحاً ولا    : ( أنه كان إذا هاجت الريح، قال      اعتبرنا به هذه القراءة حديث النبي       

وقـد كـان     مما لا أصل له،      فكان ما حكاه أبو عبيد من هذا عن رسول االله            1)تجعلها ريحاً 

 ما  ألّا يضيف إلى رسول االله      ، الأولى به لجلالة قدره، ولصدقه في روايته غيرَ هذا الحديث         

  2."لا يعرفه  أهل العلم بالحديث عنه

  

3.﴿óΟ s9 r& t s? χr& ©!$# šY n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ Èd, pt ø:$$Î/ 4 βÎ) ù't±o„ öΝ ä3 ö7 Ïδõ‹ãƒ ÏNù'tƒuρ 

9, ù=sƒ ¿2 7‰ƒÏ‰y` ∩⊇∪﴾  

  :القراءات

،  بألف بعد الخاء مـع كـسر الـلام ورفـع القـاف             ﴾خَالِقُ﴿قرأ حمزة والكسائي وخلف     . 1

  . بخفض الضاد﴾الأَرْضِ﴿ بخفض التاء، ﴾السَّماواتِ﴿

علامـة  - بكسر التـاء     ﴾السّماواتِ﴿ بحذف الألف وفتح اللام والقاف،       ﴾خَلَقَ﴿قرأ الباقون . 2

  3. بفتح الضاد﴾الأرضَ﴿، -بنص

 :للغوي للقراءاتالمعنى ا

الخَلْقُ أصله التقدير المستقيم ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا : "قال الراغب

Y﴿ :ذاء قالـاحت n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ﴾)  هما، ويستعمل في ـأبدع:  أي)19إبراهيم

ä3/﴿:إيجاد الشيء من الشيء نحو s) n=s{  ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;ο y‰Ïn≡ uρ﴾)  والخالق في صفاته  "4".)6الزمر

  .5"المبدع للشيء، المخترع على غير مثال سابق: تعالى

  :التفسير

وات والأرض بالحق منفرداً بإنشائها بغير ظهيـر ولا         اينبه االله تعالى إلى أنه أنشأ السم      

معين، فهو القادر على كل شيء، وإن هو شاء أن يُفْنِي الكفّار أذهبهم وأفناهم وأتى بخلق آخر                 

  6.يس ذلك بمتعذر ولا صعب على االله عزّ وجل، لأنه القادر على كل شيءمكانهم، ول

                                                 
 .144 صيجهسبق تخر 1
  .379ص2 شرح مشكل الآثارج 2
 .170البدور الزاهرة ص، 298ص2النشر ج: انظر 3
بـصائر ذوي التمييـز     ، 241المعـاني ص  اتفاق المباني وافتـراق     :  باختصار، وانظر  -157المفردات في غريب القرآن ص       4

 .566ص2ج
 .1137القاموس المحيط  5
 .95ص2، صفوة التفاسير ج450، تفسير السعدي ص779ص2رج، تفسير ابن كثي198ص13تفسير الطبري ج: انظر 6
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 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 ﴾واتِاالسم﴿و، )فاعل(على وزن    اسم   ﴾  خَالِقُ﴿، ﴾خَالِقُ السمواتِ والأرضِ  ﴿القراءة    

 قرئ   أنّه إذا "و ذلك     ،  1﴾واتِاالسم﴿ بالخفض عطفاً على     ﴾الأرضِ﴿بالخفض مضافٌ إليه، و   

خَلَـقَ  ﴿والقـراءة   .  2"وأضيف دخل به معنى الماضي، ودخل فيه معنى المدح        ) فاعل(على  

 مفعول بـه منـصوب بالكـسرة ،        ﴾واتِاالسم﴿و،  فعل ماضٍ  ﴾خَلَقَ﴿، ﴾واتِ والأرضَ االسم

لأنه أمر قد كان،    " والإتيان بالفعل الماضي،    ،  3﴾واتِاالسم﴿ على    نصباً عطفٌ  ﴾الأرضَ﴿و

لأن الاسم يشترك في لفظـه الماضـي والمـستقبل          ، نه، فالفعل أولى به من الاسم     وقد فُرِغَ م  

  .4"والفعل بلفظه يدل على الماضي، والحال، وإنّما  يخلص للماضي بالدلائل

 تحتوي على معنى الفعـل الماضـي،        ﴾واتِ والأرضِ اخَالِقُ السم ﴿نّ القراءة   وعليه فإ 

 يدل على ثبات الأمر      بصيغة الاسم الذي   ﴾خالق﴿بوصف االله تعالى بأنّه     ، وتحمل معنى المدح  

 بالفعل الماضي تدل باللفظ على      ﴾واتِ والأرضَ اخَلَقَ السم ﴿والقراءة  ، 5واستقراره في صاحبه  

  .واالله تعالى أعلم.  وات والأرض أمرٌ قد فُرِغَ منهانّ خلق السمإحدوث الفعل وتمامه، حيث 
 

4.﴿ tΑ$s% uρ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# $£ϑs9 z ÅÓè% ã øΒF{ $# χÎ) ©!$# öΝ à2y‰tã uρ y‰ôã uρ Èd, pt ø:$# ö/ ä3 ›?‰tã uρuρ 

öΝ à6 çFø n=÷zr'sù ( $tΒuρ tβ% x. u’ Í< Ν ä3 ø‹ n=tæ  ÏiΒ ?≈ sÜ ù=ß™ HωÎ) βr& ÷Λ äl è?öθtã yŠ óΟ çGö6 yftGó™ $$sù ’ Í< ( Ÿξsù 

’ ÎΤθãΒθè=s? (# þθãΒθä9 uρ Ν à6 |¡àΡr& ( !$̈Β O$tΡr& öΝ à6 ÅzÎ óÇßϑÎ/ !$tΒuρ Ο çFΡr&  † Å Î óÇ ßϑ Î/ ( ’ ÎoΤ Î) 

ßNö x Ÿ2 !$yϑÎ/ ÈβθßϑçGò2u õ° r&  ÏΒ ã≅ ö7 s% 3 ¨βÎ) š ÏϑÎ=≈ ©à9 $# öΝ ßγ s9 ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊄⊄∪﴾  

  :القراءات

  . بكسر الياء﴾بِمُصْرِخِيِّ﴿قرأ  حمزة . 1

  6. بفتح الياء﴾بِمُصْرِخِيَّ﴿قرأ الباقون . 2

                                                 
 .25ص2الكشف ج، 203الحجة في القراءات السبع ص:  انظر 1
 .99الملخص في إعراب القرآن ص، 203الحجة في القراءات السبع ص: وانظر،377حجة القراءات ص 2
 .26، 25ص2الكشف ج، 203الحجة في القراءات السبع ص: انظر 3
 .26، 25ص2الكشف ج 4
  .22التعبير القرآني ص: انظر 5
 .171البدور الزاهرة ص، 298ص2النشر ج: انظر 6
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 :المعنى اللغوي للقراءات

جـاء  :  وتقـول   .صوت المستغيث وصوت المغيث إذا صرخ بقومه للإغاثة       : الصراخ"

 ـ  وأقبل صارخاً وصار  . مستغيثاً: خاًرِصْتَسْيخاً ومُ رِفلان صارخاً وصَ   : خاًرِصْخةً وصريخاً ومُ

 ـأو. غيثـه  مُ : أي )ةمَه أَ خُيْرِ صَ عبدٌ:(وفي المثل   . مغيثاً : واستـصرخني . أغثتـه : تهخْرَصْ

  1."تصايحوا: وتصارخوا واصطرخوا .استغاثني

  :التفسير

بعدما قـضى االله بـين عبـاده، فأدخـل          ، يُخبر االله تعالى عن مشهد من مشاهد الآخرة       

لكافرين النار، وقام إبليس لعنه االله يومئذٍ خطيباً فـي أهـل النـار              وأسكن ا ، المؤمنين الجنات 

فـأنجز االله  ، إنّ االله وعدكم أيها الأتباع النار، ووعدتكم النـصرة    : ليزيدهم غمّاً إلى غمهم فقال    

وما كان لي من حجة ولا دليل فيما وعدتكم به، إلاّ أن دعوتكم إلـى               ، وأخلفتكم وعدي ، وعده

استجبتم لدعائي، فلا توجهوا لي اللوم اليوم فإنّ الـذنب لكـم لكـونكم              طاعتي ومعصية االله ف   

ما أنا بمنقذكم ولا مخلصكم مما أنتم فيه، وما أنـتم           .  اتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل     

بمنقذيّ مما أنا فيه من العذاب، إنّي جحدت أن أكون شريكاً الله عزّ وجلّ، إنّ الظـالمين فـي                   

  .2اتباعهم الهوى والباطل لهم عذاب أليم موجعإعراضهم عن الحقّ و

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

فحذفت النون  ) بمصرخيني(وأَصل الكلمة   .  القراءة  بكسر الياء وفتحها لالتقاء الساكنين        

فالتقى ساكنان، فمن فـتح      ) لديّ، عليّ (للإضافة وأدغمت ياء الجمع في ياء الإضافة كما تقول          

ي الياء أخف من الكسر والضم، ومن كسر جـرى علـى الأصـل فـي التقـاء                  فلأن الفتح ف  

 ويمكن توجيه القراءة بالكسر بأنها على لغة  من يزيد  ياءً على ياء الإضافة إجراءً                 3.الساكنين

فالأصل عنده في مـصرخيَّ     ، لها مجرى هاء الضمير إلاّ أنه حُذفت الياء  هنا اكتفاءً بالكسرة           

ثم حُذفت  الياء التي للمد وبقيت الياء        ، ع، وياء الإضافة وياء زيدت للمدّ     ياء الجم : ثلاث ياءات 

  4.المشددة مكسورة

وعليه فإنّ القراءتين على لغتين من لغات العرب، وقد ناسب الكسر مقام الذل والانكسار              

  .  واالله أعلم.والخيبة لإبليس اللعين، وناسب الفتح وما به من خفة هوان إبليس في ذلك اليوم

  

                                                 
  .  باختصار-352أساس البلاغة ص 1
  .96ص2صفوة التفاسير ج، 781ص2تفسير ابن كثير ج، 200ص13تفسير الطبري ج: انظر 2
، 210ص13روح المعاني ج، 550 صإبراز المعاني، 378، 377حجة القراءات ص، 203الحجة في القراءات السبع ص: انظر 3

 .220ص13التحرير والتنوير ج
  .210ص13روح المعاني ج، 550إبراز المعاني ص، 101الملخص في إعراب القرآن ص، 26ص2الكشف ج: انظر 4
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5.﴿ þ’ ÎA÷σ è? $ yγ n= à2 é& ¨≅ ä. ¤ Ïm ÈβøŒ Î* Î/ $yγ În/ u‘ 3 ÛUÎ ôØo„ uρ ª!$# tΑ$sW øΒF{ $# Ä¨$̈Ψ= Ï9 óΟ ßγ ¯=yès9   

šχρã 2x‹tGtƒ ∩⊄∈∪﴾  

  :القراءات

  . بإسكان الكاف﴾أُكْلَهَا﴿قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو .1

  .1 بضم الكاف﴾أُكُلَهَا﴿قرأ الباقون .2

’ ﴿ : قولـه تعـالى    اءة عند تفـسير   تقدم الحديث عن هذه القر    وقد   Îûuρ ÇÚ ö‘ F{ $# Óì sÜ Ï% 

ÔN≡ u‘ Èθ≈ yftG•Β ×M≈ ¨Ζ y_uρ ô ÏiΒ 5=≈ uΖ ôã r& ×í ö‘ y— uρ ×≅Š Ïƒ wΥ uρ ×β# uθ ÷Ζ Ï¹ ç ö xî uρ 5β# uθ÷Ζ Ï¹ 4’ s+ ó¡ ç„ &!$yϑÎ/ 

7‰Ïn≡ uρ ã≅ ÅeÒ x çΡ uρ $pκ |Õ÷èt/ 4†n? tã <Ù÷èt/ ’ Îû È≅ à2 W{ $# 4 ¨βÎ) ’ Îû šÏ9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 

šχθè=É) ÷ètƒ﴾)  2).4الرعد  

  

6.﴿(#θè=yèy_uρ ¬! # YŠ# y‰Ρr& (#θ = ÅÒ ã‹ Ïj9  tã  Ï&Î#‹ Î7 y™ 3 ö≅ è% (#θãè−Gyϑs? ¨βÎ* sù öΝ à2u ÅÁtΒ ’ n<Î)  

    Í‘$ ¨Ζ9 $# ∩⊂⊃∪﴾  

  :القراءات

  . بفتح الياء﴾لِيَضِلُّوا﴿قرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس . 1

  3. بضم الياء﴾لِيُضِلُّوا﴿قرأ الباقون . 2

 :اللغوي للقراءاتالمعنى 

فَمَـنِ  ﴿:قـال تعـالى   ، ويضاده الهداية ، العدول عن الطريق المستقيم   : الضلال): ضلّ"(

ويُقَال الضلال  لكـل     ، ، )108يونس   (اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾        

  4".يراً كان أو كثيراًيس، عدول عن المنهج القويم عمداً كان أو سهواً

                                                 
 ..173البدور الزاهرة ص، 232ص 2النشر ج: انظر 1
  . من هذا  البحث129انظر ص 2
 .171البدور الزاهرة ص، 299ص2النشر ج: انظر 3
 .1324القاموس المحيط ص :وانظر، 297المفردات في غريب القرآن ص 4
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  :التفسير

وجعل هؤلاء الكفار الله شركاء ونظراء مماثلين عبـدوهم معـه ليـضلوا             :  يقول تعالى 

ومهما قدرتم عليه في الدنيا فـافعلوا،       ، الناس ويصرفوهم عن طريق الحق، فتمتعوا أيها الكفار       

  .1فإنّ مرجعكم ومآلكم إلى النار

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

كي يُضلوا الناس عن سـبيل االله بفعلهـم هـذا،           :  بضم الياء بمعنى   ﴾لِيُضلوا﴿لقراءة  ا

فقد ضلوا في   .  2كي يَضل جاعلوا الأنداد الله عن سبيله      : لِيَضلوا﴾ بفتح الياء بمعنى   ﴿والقراءة  

  .  واالله تعالى أعلم.أنفسهم وأضلوا غيرهم بفعلهم هذا

  

7.﴿≅ è% y“ÏŠ$t7 ÏèÏj9 t Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u (#θßϑŠ É) ãƒ nο 4θn=¢Á9 $# (#θà) ÏΖ ãƒuρ $£ϑÏΒ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y—u‘ # v Å™ Zπ u‹ ÏΡŸξtã uρ 

 ÏiΒ È≅ ö6 s% βr& u’ ÎAù'tƒ ×Π öθtƒ ω Óì øŠ t/ Ïµ‹ Ïù Ÿωuρ î≅≈ n= Åz ∩⊂⊇∪﴾  

  :القراءات

، والـلام   ﴾بَيْعَ﴿ بفتح العين في     ﴾لا بَيْعَ فِيْهِ ولا خِلَالَ    ﴿قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب       . 1

  . من غير تنوين فيهما﴾الَخِلَ﴿في 

 مع التنوين   ﴾خِلَالٌ﴿، واللام في    ﴾بَيْعٌ﴿ برفع العين في     ﴾لا بَيْعٌ فِيْهِ ولا خِلَالٌ    ﴿قرأ الباقون   . 2

  3.فيهما

 :المعنى اللغوي للقراءات

 وباعه أيـضاً    ،باع الشيءَ يبيعه بَيْعاً ومَبِيعاً شرَاه وهو شاذ وقياسه مَبَاعاً         :" ﴾بيع﴿ .1

  4."هو من الأضداداشتراه ف

 ـ  مَعطاء الثَّ  إِ :راء، والشَّ نِمَ الثَّ ذُخْ وأَ نِمَثْطاء المُ عْ إِ عُيْالبَ: "بقال الراغ  ، ويقـال   نِمَثْن وأخذ المُ

:  وعلى ذلك قولـه      نِمَثْمن والمُ ر من الثَّ  وَّصَتَللبيع الشراء وللشراء البيع وذلك بحسب ما يُ       

  لا يبيع( : وقال ،)20يوسف  (﴾مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَوَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ ﴿

                                                 
  .97ص2صفوة التفاسير ج، 452تفسير السعدي ص ، 795ص2تفسير ابن كثير ج: انظر 1
  .219ص13روح المعاني ج، 379، 378حجة القراءات ص، 224ص13تفسير الطبري ج: انظر 2
 .172البدور الزاهرة ص، 211ص2النشر ج: انظر 3
  .71 مختار الصحاح ص4
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   2."ه للبيعتُضْرَّ عَ: الشئَتُعْبَراه، وأَ لا يشترى على شِ: أي،1 )على بيع أخيهالرجل 

 ـ هو مصدرُ :  قيل ﴾    خِلالٌ﴿ .2 : والخِـلال والمُخَالَّـة  ، ه  مخالـة وخـلالاً   خالَلْتُ

 الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله أي في           والخُلَّةُ ،جَمْعُ خُلَّةٍ :  وقيل .المصادقة

  3.الصَّدِيقُ يقال للذَّكَرِ والأُنْثى والواحدِ والجَمِيع:  أيضاً والخُلَّةُباطنه، 

لال لمـا تخلـل بـه        والخِ ،لالالخلل فرجة بين الشيئين وجمعه خِ     : خلّ: "قال الراغب 

لل النفس أي   خَتَنها تَ ة المودة إما لأ   لَّالرمية بالسهم، والخُ    لَّ وخَ ،هنّ سِ لَّال خَ سنان وغيرها، يق  الأ

وإما لفرط الحاجة إليهـا،      هم في الرمية،   السَّ  تأثيرَ ا فتؤثر فيه   النفسَ لُّخِنها تُ تتوسطها، وإما لأ  

و مصدر من    فقد قيل ه   ﴾لابيع فيه ولا خلال   ﴿وقوله  ،  فهو خليل  لالاًالة وخِ خيقال منه خاللته م   

  4."خالَلْتُ  وقيل هو جمع، يُقالُ خليلٌ وأخِلَّةٌ وخِلالٌ

  :التفسير

 لعبادي الذين آمنوا فليقيموا الصلاة المفروضـة علـيهم          --قل يا محمد    : يقول تعالى 

 من قبـل أن     ،ويؤدوها على الوجه الأكمل، ولينفقوا مما أنعمنا عليهم من الرزق خفية  وجهراً            

فلا سبيل لاستدراك ما فات لا      ، ينفع أحداً بيعٌ ولا فدية، ولا صداقة        حيث لا  ،يأتي يوم القيامة    

ئ لنفسه،  ولينتهز الفرصة قبـل  ولا بهبة خليل وصديق، فليقدم كل امر  ، بمعاوضة بيع وشراء  

  5.ا يمكنه ذلكلّأ

 العلاقة التفسيرية بين القراءات

بـن كثيـر، وأبـو عمـرو،         بالرفع، وقرأ ا   ﴾لا بيعٌ ﴿وقرأ الجمهور   " :قال ابن عاشور  

  6)"لا(وهما وجهان في نفي النكرة بحرف .  ويعقوب بالبناء على الفتح

وضعف، وبين الضم وما به من ثقل وقوة         ه من خفة    بتنوع القراءة بين الفتح وما      :  قلت

  .واالله تعالى أعلم.   وجميع أنواع الخلال والمصادقة في ذلك اليوم،يفيد نفي جميع صور البيع

                                                 
، 402ص )2140(كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على  سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك،ح                  : أخرجه البخاري  1

 )3703(كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحـريم الـنجش وتحـريم التـصرية، ح     : ومسلم

  .7370ص
  .71مختار الصحاح ص: وانظر،   بتصرف يسير-67 غريب القرآن صالمفردات في 2
  .1252ص5لسان العرب ج: انظر 3
  . باختصار وتصرف يسير-153المفردات في غريب القرآن ص 4
  .98، 97ص2صفوة التفاسير ج، 452تفسير السعدي ص، 796ص2تفسير ابن كثير ج: انظر 5
  .234ص13التحرير والتنوير ج 6
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8.﴿!$uΖ −/ §‘ þ’ ÎoΤ Î) àMΖ s3 ó™ r&  ÏΒ  ÉL −ƒÍh‘ èŒ >Š# uθÎ/ Î ö xî “ÏŒ ?íö‘ y— y‰Ψ Ïã y7 ÏF÷ t/ ÇΠ § ysßϑø9 $# $uΖ −/ u‘ 

(#θßϑ‹ É) ã‹ Ï9 nο 4θn=¢Á9 $# ö≅ yèô_$$sù Zο y‰ Ï↔ øù r& š∅ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# ü“Èθöκ sE öΝ Íκ ö s9 Î) Ν ßγ ø% ã—ö‘ $# uρ z ÏiΒ ÏN≡ t yϑ̈W9 $# 

óΟ ßγ ¯=yès9 tβρ ã ä3 ô±o„ ∩⊂∠∪﴾  

  :القراءات

  . بياء ساكنة بعد الهمزة﴾أَفْئِيْدَةً﴿قرأ هشام بِخُلْفٍ عنه . 1

  1. بغير ياء بعد الهمزة وهو الوجه الثاني لهشام﴾أَفْئِدَةً﴿قرأ الباقون. 2

 :المعنى اللغوي للقراءات

والجبان، وافتـأَدُوا أوقـدوا     ، النار، والمَشْوِيُّ : فأدَ اللحم في النار شواه، والفَئِيد     ): فأد"(

التَّحرق، والتَّوقُّد، ومنه الفُؤاد للقلب، مُذَكَّر، أو هو ما يتعلق بالمريء من كبـد              : والتَّفَؤُّد.  ناراً

  2".ورئة وقلب، والجمع أفئدة

  :التفسير

يا ربنا إنّي أسكنت    :  إذ توجه بالدعاء إلى االله تعالى قائلاً        عن إبراهيم    يخبر االله   

،  ليس فيه زرع، بجوار بيتك المحـرم       بوادٍ مقفر ولدي إسماعيل، وزوجي هاجر،     ، من ذريتي 

كي يعبدوك ويقيموا الصلاة، فاجعل قلوباً من قلوب الناس تحن وتسرع إليهم، وارزقهـم مـن             

أنواع الثمار بأن تجعل بقربهم قرىً يحصل فيها  ذلك أو تجبى إليهم من الأقطـار الـشاسعة                   

لعظيمة، فيشتغلوا بعبادتك لإغنائـك     ليكون حالهم حال من يُرجى شكرهم لما يرون من نعمك ا          

  3.لهم وإحسانك إليهم

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

القراءة بغير ياء بعد الهمزة على الأصل ، والقراءة بإثبات ياء ساكنة بعد الهمزة علـى                

  4.، وهي لغة مستعملة)الدراهيم، الصياريف(لغة  المشبعين من العرب الذين يقولون 

 فروى  الحلواني عنه من جميـع        ﴾أفئدة من الناس  ﴿واختلف عن هشام في     : "قال ابن الجزري  

الـدراهيم  (على لغة المشبعين من العرب الذين يقولون        ... طرقه بياء بعد الهمزة هنا خاصة،       

وقال بعضهم بل هو ضرورة، وإنّ هشاماً       . ... وليست ضرورة بل لغة مستعملة    ) والصياريف

اوي عنها على ما فهم بياء بعد الهمزة والمراد بياء عوض عنهـا،  سهّل الهمزة كالياء فعبّر الر   

                                                 
 .172البدور الزاهرة ص، 299ص2النشر ج: انظر 1
 . باختصار وتصرف يسير-389القاموس المحيط ص  2
 .100ص2صفوة التفاسير ج، 240ص13روح المعاني ج،  192، 191ص5نظم الدرر ج: انظر 3
 .298ص2المغني في توجيه القراءات العشر ج، 240ص13روح المعاني ج،299ص2النشر ج: انظر 4
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إنّ النقلة عن هشام كانوا أعلم الناس بالقراءة ووجوهها ولـيس           :  وقال 1وردّ ذلك الحافظ الداني   

  2 ".الجهل إلى أن يعتقد فيهم مثل هذايفضي بهم 

ى البيـت الحـرام      إل اأفادت القراءة بالإشباع كثرة عدد القلوب التي تحترق شوقً        :  قلت

أمّـا القـراءة    .   ى بحرف المدّ  وهذا يمليه ما فيها من زيادة مبنً      ، فتقصده وتسرع نحوه برغبة   

ه التقاء  يالأخرى فعلى الأصل، ومبنى الكلمة يوحي بقوة شوق القلوب وشدة تحرقها، وهذا يمل            

  .أعلم واالله تعالى.   بهما من شدةحرفي الهمزة والدال من غير فاصل بينهما على ما 

  

9 .﴿ Ÿω uρ  t |¡ ós s? ©!$# ¸ξÏ≈ xî $£ϑtã ã≅ yϑ÷ètƒ šχθßϑÎ=≈ ©à9 $# 4 $yϑ̄ΡÎ) öΝ èδã ½jzxσ ãƒ 5ΘöθuŠ Ï9 

ßÈy‚ô±n@ ÏµŠ Ïù ã≈ |Áö/ F{ $# ∩⊆⊄∪﴾  

  :القراءات

  . بفتح السين﴾ولا تَحْسَبَنَّ﴿قرأ عاصم وابن عامر وحمزة وأبو جعفر . 1

  3.ين بكسر الس﴾ولا تَحْسِبَنَّ﴿قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

ويقـال أَحْـسِبُهُ،    . أَحْسَبُهُ بالفتح، مَحْسَبَةً ومَحْسِبَةً وحِسْباناً بالكسر، أي ظَنَنْتُـه        وحَسِبْته  

 4.بالكسر

  :التفسير

 أنّ االله تعالى ساهٍ عن  أفعال الظَّلمة، لا تحـسبنّه            --ولا تظننّ يا محمد     : يقول تعالى 

ه غافل عنهم مهمل لهم لا يعاقبهم على صنعهم، بل هو يحـصي ذلـك               إذا أنظرهم وأجّلهم أن   

ذلك اليوم العـصيب الرهيـب الـذي        ، ويعده عليهم عداً، وإنما يؤجل حسابهم إلى يوم القيامة        

حيث يقومـون مـن     ، تشخص فيه الأبصار فتظلّ مفتوحة لا تَطرِف لشدة ما ترى من الهول           

أبـصارهم  ، ءوسـهم إلى شـيء، رافعـي ر     قبورهم إلى أرض المحشر مسرعين لا يلتفتون        

 لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لمـا يحـل بهـم،               ؛لا يطرفون لحظة  ، شاخصة

  5.وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الوجل

                                                 
أبو عمѧرو الѧداني الأمѧوي مѧولاهم القرطبѧي، المعѧروف فѧي زمانѧه بѧابن الѧصيرفي،           ، ن سعيد بن عمرعثمان بن سعيد بن عثمان ب : هو 1

برز في القراءات علمًا وعملاً، وفي الحديث، وأسماء رجاله، وفي الفقه           .  الإمام العلّامة الحافظ، أستاذ الأستاذين، وشيخ مشايخ المقرئين       
       ѧوفي                 والتفسير، وسائر أنواع العلوم، له آتاب التيѧا، تѧراء، وغيرهѧات القѧدا،  وطبقѧف والابتѧي الوقѧى فѧسبع، والمكتفѧراءات الѧي القѧسير ف

  ) 505-503ص1غاية النهاية ج: انظر. (هـ بدانية بالأندلس444رحمه االله سنة
 .299ص2النشر ج: انظر 2
 .172البدور الزاهرة ص، 236ص2النشر ج: انظر 3
  .95القاموس المحيط ص: روانظ، يسير بتصرف -111ص1الصحاح في اللغة ج 4
  .101ص2صفوة التفاسير ج. 454، 453تفسير السعدي ص، 800، 799ص2تفسير ابن كثير ج،  194ص5نظم الدرر ج: انظر 5
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

وجبـه بنـاء    أنه أتى بلفظ الفعل المضارع على ما أ       : الحجة لمن فتح  : "ال ابن خالويه  ق

والحجـة لمـن    .  بالفتح قياس مطرد  ) لعَفْيَ(بالكسر يأتي مضارعه على     ) لَعِفَ(ماضيه، لأن   

، يحسب، وينعم، وييـئس   : (أنّ العرب استعملت الكسر والفتح في مضارع أربعة أفعال        : كسر

 1."حتى صار الكسر فيهم أفصح) وييبس

راءة بالفتح على الأصل في قياس      وعليه فإنّ القراءتين على لغتين من لغات العرب، والق        

 ـ بظلاله والقراءتان تلقيـان  . اشْتُهر بالسماع الفعل، والقراءة بالكسر على غير القياس وإنّما         ا م

إحداهما قياسًا على أصل، والأخرى     ، بصورتين مختلفتين على المعاني حيث يوحى إيراد الفعل       

 بُني على أصل، أم بُنيَ      ان ظنًّا الظنّ بجميع صوره، سواء أك    إلى نفي   ،   على غير أصل   سماعًا

  .أعلم واالله تعالى.  على ما أُخذ سماعاً على غير أصل

  

10.﴿ô‰s% uρ (#ρã s3 tΒ öΝ èδt ò6 tΒ y‰Ζ Ïã uρ «!$# öΝ èδã ò6 tΒ βÎ) uρ šχ% x. öΝ èδã ò6 tΒ tΑρ ã” tI Ï9 çµ ÷Ψ ÏΒ 

ãΑ$t6 Åg ø:$# ∩⊆∉∪﴾  

  :القراءات

  .ع الثانية بفتح اللام الأولى، ورف﴾لَتَزُولُ﴿قرأ الكسائي. 1

  2. بكسر اللام الأولى، ونصب الثانية﴾زُولَ﴿لِتَقرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

فَارق طَرِيْقَتَه جانحاً عنه، وَيُقال في شيء قد كان ثابتاً          : زال الشيء يزول زَوالاً   ): زال(

  3.قبل

  :التفسير

 جهدهم بحيث لم يبق لهـم       لقد مكر المشركون مكراً عظيماً استفرغوا فيه       : يقول تعالى 

 بكل شـيء،     وقدرةً االحال أنّ االله تعالى المحيط علمً     مكر غيره في تأييد الكفر وإبطال الحقّ، و       

وإن تعاظم هذا المكـر     ، عالم بمكرهم من جميع وجوهه وإن دقّ، وقادرٌ على إبطاله وإن جَلّ           

ل أمر النبوة والرسالة لأنها     حتى كان من القوة  أن يُزيل الجبال الراسيات من أماكنها فلن يزي            

  4.ثابتة راسخة، بأمر االله تعالى وقدرته

                                                 
  .103 الحجة في القراءات السبع ص 1
 .172البدور الزاهرة ص، 300ص2النشر ج: انظر 2
 .217المفردات في غريب القرآن ص : انظر 3
 .101ص2صفوة التفاسير ج، 454تفسير السعدي ص ، 801ص2تفسير ابن كثير ج، 196، 195ص5 جنظم الدرر: انظر 4
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 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

وإن كان مكرهم من الشدة بحيث      :  فمعناه ﴾وإِن كان مكرهم لَتَزُولُ منه الجبال     ﴿من قرأ   

. كفـارِ وماحقـه    ال ه، ومُزيلٌ مكرَ   دينَ تزول منه الجبال وتنقلع من أماكنها، غير أنَّ االله ناصرٌ         

  1.فأفادت هذه القراءة بيان عظم مكرهم

فيهـا ثلاثـة    ف بكسر اللام  الأولى، ورفع الثانية        ﴾زُولَلِتَ وإن كان مكرهم  ﴿القراءة  أمّا  

  : أوجه

 مكـرهم أوهـن     أنّ:  نافية واللام مؤكدة لها ومعنى ذلك        ﴾إن﴿أن تكون   : الوجه الأول 

 من الـدين    نا مشار بها إلى ما جاء به النبي         وأضعف من أن تزول منه الجبال ، والجبال ه        

 وهي ثابتـة كثبـوت الجبـال        وما كان مكرهم لِيزول به أمر نبوة محمد         : الحق  والتأويل  

فَلا ﴿: الرواسي؛ لأن االله تبارك وتعالى وعَده أن يُظهر دينه على الأديان كلها، ودليل هذا قوله              

وتنصره قراءة ابـن    ، ")47إبراهيم   (هُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾     تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَ    

 2).وما كان مكرهم: (مسعود

وإن عظم مكرهم وتبالغ فـي      : والمعنى" مخففة من الثقيلة     ﴾إن﴿أن تكون   : الوجه الثاني 

الـة   وإن كان مكـرهم مُـسَوِّي لإز       :أي: ا لتفاقمه وشدته  فضرب زوال الجبال منه مثلً    ، الشدة

  .3"الجبال معداً لذلك

 اوإن كان مكـرهم مقـدرً     :  شرطية وجوابها محذوف والمعنى    ﴾إن﴿أنّ  : الوجه الثالث 

  4 .لإزالة أشباه الجبال الرواسي، فاالله مجازيهم بمكرهم وأعظم منه

 -وهو أنّ ﴿إن﴾ نافيـة    -حَ الوجهان الأخيران على الأول      وقد رَجَ :" قال السمين الحلبي  

.  لقراءة الكسائي ذلك أنّ قراءته تؤذن بالإثبات، وقراءة غيره تؤذن بـالنفي           لأن فيه معارضة    

وقد أجاب بعضهم عن ذلك بأن الجبال في قراءة الكسائي مشار بها إلى أمـور عظـام غيـر                   

وفي قراءة الجماعة  مشار بها إلى ما جـاء بـه            ، الإسلام ومعجزاته لمكرهم صلاحية إزالتها    

  .5"د على معنىً واحد نفياً وإثباتًا تعارض إذ لم يتوارفلا.   من الدين الحقالنبي 

  تَبالغ في الشدة، وقد عبّرت كل قراءة         ان أنّ هؤلاء الكفار قد مكروا مكرً      تبينامعًا  والقراءتان  

 قد أفادت   ﴾لِتَزُولََ﴿كما أنَ القراءة    .  عن هذا المعنى بأسلوب مختلف، مما يؤكد عظم مكرهم        

                                                 
  .102ما انفرد به كل من القراء السبعة ص، 237معاني القراءات ص، 382ص2الكشاف ج، 879حجة القراءات ص: انظر 1
معاني ، 383ص2الكشاف ج ، 380حجة القراءات ص  ، 205الحجة في القراءات السبع ص    ، 246ص13تفسير الطبري ج  : انظر 2

  . 250ص13روح المعاني ج،  280، 279ص4الدر المصون ج، 237القراءات ص
  .67، 66اللامات دراسة نحوية ص، 250ص13روح المعاني ج، 279ص4الدر المصون ج: وانظر. 383ص2الكشاف ج 3
  .280ص4الدر المصون ج: انظر 4
  .251ص13المعاني جروح : وانظر،  بتصرف يسير-280ص4ا الدر المصون ج 5
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 فقد  ،أنّه ما كان ليزول به أمر نبوة محمد         ر مكرهم رغم عظمه، و    تحقي، لما سبق بالإضافة  

  .واالله تعالى أعلم.  وعد االله تعالى أن يُظهر دينه على الأديان كلها

  

11 .﴿ Ÿξsù ¨ t |¡øt rB ©!$# y#Î=øƒ èΧ  Íν Ï‰ôã uρ ÿ… ã&s#ß™ â‘ 3 ¨βÎ) ©!$# Ö“ƒÍ• tã ρèŒ 5Θ$s) ÏFΡ$# ∩⊆∠∪﴾ 

  :القراءات

  . بفتح السين﴾ولا تَحْسَبَنَّ﴿ر وحمزة وأبو جعفر قرأ عاصم وابن عام. 1

  .1 بكسر السين﴾ولا تَحْسِبَنَّ﴿قرأ الباقون . 2

Ÿωuρ t ﴿: وقد تقدم الحديث عن هذه القراءة عند تفسير قولـه تعـالى            |¡óss? ©!$# 

¸ξÏ≈ xî $£ϑtã ã≅ yϑ÷ètƒ šχθßϑÎ=≈ ©à9 $# 4 $yϑ̄ΡÎ) öΝ èδã ½jzxσ ãƒ 5ΘöθuŠ Ï9 ßÈy‚ô±n@ ÏµŠ Ïù ã≈ |Áö/ F{ $#  ﴾

  2).42إبراهيم (

                                                 
  .172البدور الزاهرة ص، 236ص2النشر ج: انظر 1
  . من هذا  البحث152انظر ص 2
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  ثالث الالفصل
  

   بالقراءات القرآنية العشر من خلالالقرآنتفسير 
  .تي الحجر والنحلسور

  
  :ويشتمل على مبحثين

  

  .سورة الحجر: المبحث الأول
  

  .سورة النحل: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  

  سـورة الحجــر
  

  :ويشتمل على مطلبين

  

  .تعريف عام بسورة الحجر: المطلب الأول

  

  .تفسير سورة الحجر بالقراءات القرآنية العشر: المطلب الثاني



 158

  .تعريف عام بسورة الحجر: المطلب الأول
  :اسمها

سميت هذه السورة سورة الحجر،     " :قال ابن عاشور  .  سورة الحجر : سمى هذه السورة    تُ

 اسـم   1يذكر في غيرها، والحجـر    ولا يعرف لها اسم غيره، ووجه التسمية أنّ اسم الحجر لم            

  2"البلاد المعروفة به، وهو حجر ثمود، وثمود هم أصحاب الحجر

  :نزولها

وقد عُدّت الرابعة والخمسين فـي عـدد نـزول          ، سورة الحجر كلها مكيّة على الأصح     

  3.نزلت بعد سورة يوسف وقبل سورة الأنعاموقد السور، 

  :عدد آياتها

  4.اق أهل العدّعدد آياتها تسع وتسعون آية باتف

  ):سورة إبراهيم (وجه اتصالها بما قبلها 

  وافتتاح سورة الحجر، حيث وصف االله        هناك تناسب بين خاتمة سورة إبراهيم       

  وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِـدِ الْقَهَّـار      ﴿: بقوله   أحوال الكفار يوم القيامة في خاتمة سورة إبراهيم         

 سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْـشَى وُجُـوهَهُمُ النَّـارُ﴾         ذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ   وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِ  

 ﴿رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾      ثم قال في افتتاح سورة الحجر       ، )50-48إبراهيم  (

ي النار، ورأوا عصاة الموحـدين       فأخبر أنّ المجرمين المذكورين إذا طال مكثهم ف        )2الحجر  (

 بوصف الكتاب   قد أخرجوا منها، تَمَنَّوْا أن لو كانوا مسلمين، هذا مع اختتام سورة إبراهيم              

، )1الحجـر  (﴾تِلْكَ آيَاتُ الكِتَـابِ   ﴿، وافتتاح سورة الحجر به      )52إبراهيم (﴾هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ  ﴿

،  بين كلتا السورتين في الافتتاح والمـضمون       اكما أنّ هناك تناسبً   . 5وذلك من تشابه الأطراف   

أمّا الافتتاح، فكلتا السورتين افتتحتا بوصف الكتاب المبين، وأمّا المضمون فقد اشتملت كلتـا              

السورتين على شرح أحوال الكفرة يوم القيامة،  ووصف السماوات والأرض، وإيراد جـزء              

  6. لما يلاقيه من قومه، وبعض قصص الرسل، وتسلية الرسول من قصة إبراهيم 

                                                 
  ).90آثار البلاد وأخبار العباد ص، 254ص2معجم البلدان ج" (ديار ثمود بوادي القرى بين  المدينة والشام :" الحجر 1
  .5ص14التحرير والتنوير ج 2
  .5ص14فسير المنير جالت، 5ص14التحرير والتنوير ج: انظر 3
  .104بشير اليسر شرح ناظمة الزهر ص ،2ص14روح المعاني ج، 91 ص6تفسير الطبرسي  ج، 53فنون الأفنان ص:  انظر4
  .6، 5ص14التفسير المنير ج، 2ص14روح المعاني ج، 97تناسق الدرر ص: انظر 5
  .5ص14التفسير المنير ج: انظر 6
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  :ما اشتملت عليه السورة

سورة الحجر كغيرها من السور المكية تناولت قضايا إثبـات الوحدانيـة، والنبـوة،                

وقد اشتملت السورة علـى مـا       ، والبعث والجزاء، والتذكير بمصارع الطغاة ومكذبي الرسل      

  1:يلي

  .والبيانبيان أنّ  القرآن الكريم هو الكتاب الجامع للكمال . 1

مبـدوءة بالإنـذار    .  بيان سنة االله تعالى التي لا تتخلف في الرسالة والإيمان بها والتكذيب           .2

ومنتهية بـأنّ   ،)2الحجر   (﴿رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾      : الضمني الملفع بالتهويل  

وأنّ تلك عادة المكـذبين مـع       ، يمانالمكذبين إنما يكذبون من عناد لا من نقص في دلائل الإ          

  .رسلهم

وات والأرض،إرسال الريـاح، الإحيـاء      ا خلق السم  :مثلبعض آيات االله تعالى في الكون       . 3

  .والإماتة  والعلم الشامل والحشر

، وعـصيان إبلـيس أمـر االله          بالسجود لآدم   قصة خلق آدم ، وامتثال الملائكة أمر االله         .4

  .لبشرتعالى، وبيان عداء إبليس ل

  .وصف حال أهل الشقاوة وأهل السعادة يوم القيامة. 5

الإخبار عن سنة االله تعالى في خلقه وأنه غفّار لمن تاب وأناب، ومعذب المُـصرين علـى                 .6

  .الذنوب

  الأيكـة  قصة أصحاب   ،  قصة إبراهيم    : وأقوامهم  قصص بعض الأنبياء عليهم السلام    .7

  .-ودقوم ثم-قصة أصحاب الحجر ، -عيبقوم ش-

 ودعوته إلى الصفح عـن الـذين        وتثبيته  ،  على النبي المصطفى     ذكر أفضال االله    .8

  . كافيه أعداءهوبيان أنّ االله ، يؤذونه

                                                 
  .104ص2صفوة التفاسير ج، 7، 6ص14التفسير المنير ج، 190ص5ل القرآن جفي ظلا، 6ص14التحرير والتنوير ج: انظر 1
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  .تفسير سورة الحجر بالقراءات القرآنية العشر: المطلب الثاني

1.﴿$ yϑ t/ •‘ –Š uθtƒ t Ï% ©! $# (#ρã x Ÿ2 öθs9 (#θçΡ% x. t ÏϑÎ=ó¡ãΒ ∩⊄∪﴾ 

  :القراءات

  .الباءرُبَمَا﴾ بتخفيف ﴿قرأ نافع وعاصم وأبو جعفر . 1

  1. بتشديد الباء﴾رُبَّما﴿قرأ الباقون . 2

 :المعنى اللغوي للقراءات

حرف جر للتقليل أو للتكثير حـسبما       : ويُقال رُبَّت، وربَّما، ورُبّتما، وقد تُخفف     ) رُبَّ"(  

في حكم الزائد فلا يتعلق بـشيء، وإذا        ولا يدخل إلاّ على نكرة، وهو       ، يستفاد من سياق الكلام   

ربمـا أقبـل    : كفته عن العمل، فيجوز دخوله على الأفعـال والمعـارف فتقـول           ) ما(لحقته  

  2".ربما ضربة بسيف صقيل:الخليل،وربما الخليل مقبل، وقد يبقى على عمله كقوله

، كراهية  امن بينها أنّ إحدى الباءين حذفت تخفيفً      ) رُبَما(وللنحويين تعليلات في تخفيف     

هو التكثير أم التقليل، دون إمكان ترجيح أحد المعنيـين          أالتضعيف، وبينهم خلاف في معناها      

  3.على الآخر، والسياق هو الدليل الوحيد على ترجيح أحدهما

  :التفسير

ربما تمنى الكفار لو كانوا في الدنيا من الموحدين المسلمين، وذلـك            : يقول تعالى ذكره  

ن مـن   و قيل حين يرون خروج أهل الخطايا من المـسلمي         ، ال يوم القيامة  عند معاينتهم لأهو  

إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من        : " قال ول االله   عن رس : كما جاء في الحديث   ، النار

كانت : اقالو، ؟ما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار        : وا، قال من شاء االله  ، أهل القِبلة 

 فأمر بمن كان في النـار مـن أهـل القبلـة             : قال،  بها، فسمع االله  ما قالوا      لنا ذنوب فأُخذنا  

: قرأ رسـول االله     و:  قال ،يتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا     يا ل : الكفارفيقول  .  فأخرجوا

  4.5."مثقلة، مِينَ﴾مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِرُبَّ، الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ﴿

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

  6.القراءتان بتخفيف الباء وتشديدها على لغتين من لغات العرب

                                                 
 .175البدور الزاهرة ص، 301ص2النشر ج: انظر 1
  .9ص14التفسير المنير ج: وانظر، 217ص5إعراب القرآن لدرويش ج 2
 .631ص2معجم حروف المعاني في القرآن الكريم ج: انظر 3
  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: قال الحاكم،  265ص2ج) 2954(ير حكتاب التفس:  أخرجه الحاكم في المستدرك4
  .105ص2صفوة التفاسير ج، 807، 806ص2تفسير ابن كثير ج: انظر 5
 .214ص2تفسير السمرقندي ج،  380حجة القراءات ص، 174معاني القرآن للكسائي ص: انظر 6
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الباقون مشددة، وهمـا لغتـان      .   مخفف الباء  ﴾رُبَمَا﴿وقرأ نافع وعاصم    : "قال القرطبي 

 في أوقات كثيرة لو     وأصلها أن تستعمل في القليل، وقد تستعمل في الكثير؛ أي يود الكفار           ... 

هي للتقليل في هذا الموضع؛ لأنهم قالوا ذلـك فـي بعـض             : وقال بعضهم ... ، كانوا مسلمين 

  1."المواضع لا في كلها؛ لشغلهم بالعذاب

التقليل هنـا مـستعمل  فـي الـتهكم          " على معنى التقليل أبلغ في التهديد لأن         ﴾ربما﴿و

 ، كما تقول العـرب      امين، فلعلها أن تقع نادرً    احذروا وَدَادتكم أن تكونوا مسل    : والتخويف، أي 

لعلك ستندم على فعلك، وهم لا يشكون في تندمه، وإنما يريدون أنه لو كان النـدم                : في التوبيخ 

 عليك أن تفعل ما قد  تندم على التفريط فيه لكي لا تنـدم، لأن العاقـل                  ا فيه لكان حقً   امشكوكً

  2".قنيتحرز من الضر المظنون كما يتحرز من المتي

وقد ناسب التخفيف معنى التقليل الذي يحمل في طياته أبلغ التهديد، كما  ناسـب                : قلت

 لتفـريطهم وعـدم     -والعياذ بـاالله  -التشديد شدة الحسرة والندم التي يقاسيها الكفار في جهنم          

  .واالله أعلم.  إيمانهم
 

2.﴿ $tΒ ãΑ Íi” t∴ çΡ sπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ωÎ) Èd, pt ø:$$Î/ $tΒuρ (# þθçΡ% x. # ]Œ Î) t Ì sàΖ •Β ∩∇∪﴾  

  :القراءات

 ﴾الملائكـةُ ﴿،  مضمومة ونون مفتوحة وزاي مفتوحـة كـذلك         بتاء ﴾تُنَزَّلُ ما   ﴿قرأ شعبة   .1

  .بالرفع

 بنونين الأولى مضمومة والثانية مفتوحـة       ﴾لُنُنَزِّما  ﴿قرأ حفص وحمزة والكسائي وخَلف      . 2

  . بالنصب﴾الملائكةَ﴿، وكسر الزاي

، 3ما تّنَزَّلُ﴾ بتاء مفتوحة مـشددة ونـون مفتوحـة وزاي مفتوحـة كـذلك              ﴿قرأ البزِّي   . 3

  . بالرفع﴾الملائكةُ﴿

 ﴾الملائكـةُ ﴿،  بتاء مفتوحة ونون مفتوحة وزاي مفتوحـة كـذلك         ﴾ما تَنَزَّلُ ﴿قرأ الباقون   . 4

  4.بالرفع

                                                 
  .2ص10تفسير القرطبي ج 1
  .11ص14التحرير والتنوير ج 2
المغنـي فـي    : انظر (.﴾تَنَزَّلُ﴿: وإذا ابتدأ بالفعل لم يشدد التاء وقرأها هكذا       ،  وصلاً ﴾ما﴿لزم من تشديد التاء المد الطويل في        ي 3

  ).284ص1توجيه القراءات العشر ج
 .175البدور الزاهرة ص، 301ص2النشر ج: انظر 4
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 :المعنى اللغوي للقراءات

  :﴾لُنُنَزِّ ﴿. 1

. لوّ، يقال نزل عن دابته، وأنزله غيـره        النزول في الأصل هو انحطاط من ع        ):نزل(

ونزل بكذا وأنزله بمعنى، وإنزال االله تعالى نعمه أو نِقمه على الخلق إمّا بإنزال الشيء نفـسه                 

  1.والتّنَزُّل كالنُّزول، يُقال نَزَل المَلَكُ بكذا وتَنَزَّل. أو بإنزال أسبابه والهداية إليه

  :﴾الملائكة﴿.2

وأصـل  ، أرسـل : بمعنـى ) أَلَـكَ (وهو مشتق مـن     ، )مَلَك(وواحده  ، الملائكة جمع   

، واسـتثقلت الهمـزة،     )مأْلَكًا(، فَقُدِّمت العين وهي اللام، وأخرت الفاء فصارت         )مَأْلَك):(مَلَك(

، فإذا جُمع، رُدَّ إلى أصله مـن الهمـزة          )ملكًا(فنقلت إلى الساكن قبلها، وحذفت، فصار لفظه        

  .2وبقي على قلبه

  :التفسير

وذلك منهم تهكمًا -اء  أن يأتيهم بالملائكة  لتشهد  بصحة ما ج  لكفار من النبيطلب ا

 عليهم في هذه الآية بأنّ إنزال الملائكـة لا          ، فردّ االله    -وسخرية وإمعانًا في الكفر والتكذيب    

 ولو أجابهم االله تعـالى    ، أي  بالرسالة للرسل أو بالعذاب لمن أراد االله تعذيبه         ، يكون إلاّ بالحق  

  3.إلى ما طلبوا ثم  كفروا لم يُنظروا، بل عُجّلوا بالعذاب كما فُعل بالأمم المُكَذِّبة قَبْلهم

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 فأخبر االله تعالى عـن    -أي االله   -ما ننزلها نحن    : نُنَزِّل الملائكةَ﴾ بمعنى  ﴿القراءة ما   

،  على وجه ما لم يسمّ فاعلـه       ﴾لُ الملائكةُ نَزَّما تُ ﴿والقراءة  ، نفسه، إذ بإرادته يكون كلّ شيء     

والأمر ليس لها في النزول، إنما      ، بإقامة الملائكة مقام الفاعل لأن الملائكة لا تَنْزِل حتى تُنْزَل         

 فعلى إضافة الفعل للملائكة، فرفعها به، وفـي         ﴾ما تَنَزَّلُ الملائكةُ  ﴿أمّا القراءة   ، يُنزِلها االله   

ما تَنْزِلُ الملائكـة،    : والمعنى، )تَتَنَزَّل(ماع تاءين بحركة واحدة، وأصله      الفعل حذف تاء لاجت   

  4.وحَسُن إضافة الفعل للملائكة لأنه قد فُهم أنّها تتنزل بأمر االله تعالى لها بالنزول

                                                 
  .489، 488المفردات في غريب القرآن ص: انظر 1
  .113، 112ص1 جعمدة الحفاظ: انظر 2
  .16ص14التفسير المنير ج، 106ص2صفوة التفاسير ج، 19ص14التحرير والتنوير ج، 808ص2تفسير ابن كثير ج: انظر 3
  .29ص2الكشف ج، 240معاني القراءات ص، 206، 205الحجة في القراءات السبع ص، 7ص14تفسير الطبري ج: انظر 4
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وكل هذه القراءات الثلاث متقاربات المعاني، وذلـك أنّ الملائكـة إذا            : "قال الطبري   

وإذا تَنَزَّلت إليه، فإنّما تنزل بـإنزال االله إياهـا          ، ل من رسله، تَنَزَّلت إليه    أنزلها االله على رسو   

  1".إليه

 - وهو االله    –القراءة بإسناد الفعل إلى االله تعالى  بينت الاهتمام بشأن الفاعل            : قلت  

فالذي ينزل الملائكة هو االله العليم الحكيم الذي بيده ملكوت كل شيء  والذي لاتـصدر عنـه                  

 ـ            الأف ، سـبحانه   اعال والأقوال إلاّ بالحق، ومن كان وصفه كذلك فمحال أن ينزل الملائكة عبثً

وهـو  -وتعالى، أمّا القراءة على وجه ما لم يُسَمّ فاعله، فقد بينت مزيد الاهتمـام بـالمفعول                 

 وذلك لبيان عظيم شأن الملائكة فهي أعظم من أن تُنزل لأمور تافهة، وإنما نزولهـا     -الملائكة

أمّا القراءة بإسناد الفعل للملائكة فإنها تبين مزيـد الاهتمـام بـشأن تـصرف               .  ر عظام لأمو

﴿لا يَعْصُونَ اللَّـهَ      وذلك لأنها تنفذ أمر االله تعالى كما يريد        الملائكة، فلا يَصدر منها إلاّ الحقّ       

جابة على طلب الكـافرين     فكانت تلك  أبلغ  إ     ).  6التحريم   (مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾    

وردّ عليهم من جميع الجهات  بـأوجز عبـارة          ،   الحجة  حيث ألزمهم االله    ، إنزال الملائكة 

  .واالله تعالى أعلم.  وأروعها وأبدعها، فسبحان الذي جمع البلاغة كلها في كتابه العزيز

  

3.﴿ öθs9 uρ $oΨ óstFsù Ν Íκ ö n=tã $\/$t/ z ÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9 $# (#θ=sà sù ÏµŠ Ïù tβθã_ã ÷ètƒ ∩⊇⊆∪ (# þθä9$s) s9 $yϑ̄ΡÎ) ôN t Åj3 ß™ 

$tΡã≈ |Áö/ r& ö≅ t/ ß øt wΥ ×Π öθs% tβρ â‘θßsó¡̈Β ∩⊇∈∪ ﴾  

  :القراءات

  . بتخفيف الكاف﴾سُكِرَت﴿قرأ ابن كثير . 1

  2. بتشديد الكاف﴾سُكِّرَت﴿قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

تعرض بين المرء وبين عقله، وأكثر ما يستعمل        حالة  ) السُكْرُ(و، نقيض صَحَا ): سَكِرَ(  

حبس الماء، وذلك باعتبار مـا      ) السَّكْرُ(ذلك في الشراب، وقد يَعْتَرِي من الغضب والعشق، و        

﴾ من الـسَّكر، أو     ت أبصارنا رَكِّسُ إنَّما   ﴿: وقوله  تعالى  . يعرض  من السدّ بين المرء وعقله      

  3.أو غُطَّيت وغُشَّيَتمن السُّكر أي حُبست عن النظر وحُيِّرَت، 

                                                 
  .381وانظر حجة القراءات ص، 7ص14تفسير الطبري ج 1
 .175البدور الزاهرة ص، 301ص2النشر ج: انظر 2
  .524القاموس المحيط ص ، 236المفردات في غريب القرآن ص : انظر 3
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: والتَّـسَكُّرُ .  السُّكرمن الشراب، يقال سَكِرْتُ ورجـل سِـكِّير       ): سكر: "(قال ابن فارس  

سُكِرت خفيفة على   :  وناس يقرءونها  ﴾لقالوا إنَّما سُكِّرت أبصارنا   ﴿: التَّحَيُّرُ،  قال االله جلَّ ثناؤه     

  1."سُحرت

  : التفسير

 من أبـواب الـسماء فجعلـوا        اؤلاء الكفار المعاندين بابً   ولو أننا فتحنا له   : يقول تعالى   

إنّما سُدَّت أبـصارنا    : لما صدقوا بذلك، وقالوا لفرط مكابرتهم وكفرهم وعنادهم       ، يصعدون فيه 

وخُدعت بهذا الارتقاء والصعود، وقد شُبِّه علينا واختلطت الأمور في أذهاننـا، وأصـبحنا لا               

  2.نرى إلاّ أخيلة، كالقوم المسحورين

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

سَـكَرْتُ  :  خففه ابن كثير، وشدده الباقون، وهما لغتان       ﴾إنّما سكرت ﴿قوله  : "قال مكي   

، لكن في التشديد معنى التكثيـر والتكريـر، وحـسن ذلـك             اعينه وسكّرتها،  أغشيتها إغشاءً    

ة فحقه التشديد ليـدل     شِّي بغشاوة، والأبصار جماع   غُفته إلى جماعة، لكل واحد بصر قد        لإضا

  3."على التكثير

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْـصَارُنَا بَـلْ نَحْـنُ قَـوْمٌ           ﴿:  قوله عز وجل    : " وقال الماوردي   

، وفـي    بتخفيفهـا  إحداهما بتشديد الكاف ، والثانيـة       :﴿ سُكِّرَتْ ﴾ قراءتان     في ﴾مَسْحُورُونَ

  :اختلافهما وجهان

 عميـت، : لثـاني   اسُـدّت ،    : أحدها  :فعلى هذا ستة تأويلات   ،  معناهما واحد : أحدهما

    .معناه حبست: لسادساوغطيت،  غشيت: الخامس خدعت،: الرابع أخذت،: الثالث

يـف مختلـف ، وفـي اختلافهمـا          بالتشديد والتخف  ﴾سكرت﴿ معنى   أنّ: والوجه الثاني 

ه بـالتخفيف مـن     أنّ: الثاني . أخذت:  معناه بالتخفيف سُحِرَتْ، وبالتشديد      أنّ:  أحدهما :وجهان

  4."ت الماءسُكر الشراب، وبالتشديد مأخوذ من سكر

كيد المعنى، كما أنّ قـراءة      أ، ففائدة تنوع القراءة ت    على اعتبار أنّ القراءتين بمعنًى    : قلت

التأسيس أولـى   "ى، لأن   لَوْوعلى اعتبار اختلاف المعنى وهو الأَ     .  التشديد تحمل معنى التكثير   

 أنّ أبصارهم سدت فمـا عـادوا يُبـصرون، وقـراءة            فإنّ قراءة التشديد أفادت   ، 5"من التأكيد 

                                                 
  .468ص1مجمل اللغة ج 1
  .17ص14، التفسير المنير ج17ص14التحرير والتنوير ج، 809ص2تفسير ابن كثير ج: انظر 2
  .240معاني القراءات ص، 30ص2الكشف ج 3

  . باختصار-151، 150ص3 جاورديتفسير الم  4
  .396ص1القراءات وأثرها في التفسير والأحكام ج: وانظر، 175الأشباه والنظائر في قواعد فقه الشافعية ص 5



 165

أي أصبحوا  ) سَكِرت( بل   االتخفيف بينت أنّ سدّ أبصارهم لا يعنى أنها عميت عن الرؤية نهائيً           

  .واالله تعالى أعلم.  1يرون باختلاط وتغير كما يرى السكران أو المسحور

  :ملحوظة

، سيؤدي إلى تكرار في الآية      )سُحرت( بمعنى   ﴾سُكِرَت﴿فسير  قد يتبادر إلى الذهن أن ت     

ويزول هذا الإشكال إذا عرفنـا أنّ       ، ﴾بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُون    ﴿ :نها ختمت بقوله تعالى   إحيث  

: 2قرأ أبـان بـن تغلـب      : "وقد أوردها أبو حيان وقال    ، )سحرت أبصارنا : (هناك قراءة شاذة  

 إلى درجة عظمـى مـن       ا انتقالً ﴾لْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُون   بَ﴿: ويجيء قوله ) سحرت أبصارنا (

 .3" لمخالفتها سواد المصحف؛ى لا تلاوةوينبغي أن تجعل هذه القرءاة تفسير معنً، سحر العقل
 

4.﴿ $uΖ ù=y™ ö‘ r& uρ yx≈ tƒÌh9 $# yxÏ%≡ uθs9 $uΖ ø9 t“Ρr'sù z ÏΒ Ï!$yϑ¡¡9 $# [!$tΒ çνθßϑä3≈ oΨ øŠ s) ó™ r'sù !$tΒuρ óΟ çFΡr& … çµ s9 

t ÏΡÌ“≈ sƒ ¿2 ∩⊄⊄∪﴾  

  :القراءات

  . بإسكان الياء ، بغير ألف بعدها﴾يْحرِّال﴿قرأ حمزة وخلف . 1

   4. بياء مفتوحة وألف بعدها﴾يَاحالرِّ﴿قرأ الباقون . 2

≅ã ﴿:  عند تفسير قولـه تعـالى      تينالقراءاتين   ه توجيهوقد تقدم    sW ¨Β š Ï% ©! $# (#ρã x x. 

óΟ Îγ În/ t Î/ ( óΟ ßγ è=≈ yϑôã r& >Š$tΒt x. ôN£‰tFô© $# Ïµ Î/ ßw†Ìh9 $# ’ Îû BΘöθtƒ 7#Ï¹% tæ ( ω tβρ â‘ Ï‰ø) tƒ $£ϑÏΒ (#θç7 |¡Ÿ2 

4’ n? tã &ó x« 4 šÏ9≡ sŒ uθèδ ã≅≈ n=Ò9 $# ß‰‹ Ïèt7 ø9   والظاهر أنّ القراءتين هنا بمعنًى       5).18إبراهيم  (﴾  #$

  .واالله أعلم.  واحد

                                                 
  .788ص2القراءات وأثرها في التفسير والأحكام ج:  انظر1
وغيرهما، ،  م بن أبي النجود، والأعمشويقال أبو أميمة الكوفي النحوي، قرأ على عاص، أبان بن تغلب الربعي، أبو سعد: هو 2

  ).4ص1غاية النهاية ج: انظر.  (هـ153هـ، وقيل سنة 141توفي سنة 
 .437 ص 5البحر المحيط ج 3
  .175البدور الزاهرة ص، 223ص2النشر ج: انظر 4
  .  من هذا البحث143انظر ص 5
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5.﴿ tΑ$s% Éb>u‘ !$oÿ Ï3 ‘ ÏΖ oK ÷ƒuθøî r& £ uΖ Îiƒy—_{ öΝ ßγ s9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# öΝ åκ ¨] tƒÈθøî _{ uρ t ÏèuΗ ød r& ∩⊂∪ ωÎ) 

š‚yŠ$t6 Ïã ãΝ åκ ÷] ÏΒ š ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9 $# ∩⊆⊃∪﴾  

  :القراءات

  . بكسر اللامصِينَ﴾الْمُخْلِقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب ﴿.1

  .1 بفتح اللامالْمُخْلَصِينَ﴾قرأ الباقون ﴿.2

(ô‰s﴿: اءة عند تفسير قوله تعـالى     وقد تقدم الحديث عن هذه القر      s9 uρ ôM £ϑyδ  Ïµ Î/ ( §Ν yδuρ 

$pκ Í5 Iωöθs9 βr& # u§‘ z≈ yδö ç/  Ïµ În/ u‘ 4 y7 Ï9≡ x‹Ÿ2 t∃Î óÇuΖ Ï9 çµ ÷Ζ tã uþθ¡9 $# u!$t±ósx ø9 $# uρ 4 … çµ ¯ΡÎ) ô ÏΒ 

$tΡÏŠ$t6 Ïã š ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9   2).24يوسف (﴾#$

6.﴿ tΑ$s% # x‹≈ yδ îÞ≡ u ÅÀ ¥’ n? tã íΟŠ É) tGó¡ãΒ ∩⊆⊇∪﴾  

  :القراءات

  .  بكسر اللام، ورفع الياء وتنوينها﴾عَلِيٌّ﴿قرأ يعقوب . 1

  3. بفتح اللام والياء من غير تنوين﴾عَلَيَّ ﴿قرأ الباقون . 2

 :المعنى اللغوي للقراءات

: يٌّا فهو عَلِ   ، وعَلِيَ يَعْلِي عَلً    اوهو ضد السُّفْلِ، وعَلَا يَعْلُوا عُلُو     ، العُلوّ الارتفاع ): علا(  

يُقـال فـي    ) عـلا (بالفتح  يقال في الأمكنة والأجسام أكثر، وقيل إنّ          ) علا(و، أي رفيع القَدْر  

اسـم  : حرف، وعند سـيبويه   ) على( و 4.لا يُقال إلاّ في المحمود    ) عََلِيَ(المحمود والمذموم، و  

وتكـون  ، للاستعلاء، والمصاحبة، والتعليل كاللام، والظرفية، وبمعنى مِنْ والباء  والاستدراك         

  .6 هنا في الآية بمعنى إلىّ﴾عليّ﴿ و5. بمعنى فويقازائدة للتعويض، وتكون اسمً

  :التفسير

  7. بأعمالهمقيم واضح مرجعه إليّ فأجازي كلاًهذا طريق مست: يقول االله تعالى  

                                                 
 .175البدور الزاهرة ص، 295 ص2النشر ج:  انظر1
  .بحثمن هذا  ال 87انظر ص 2
 .176، 175البدور الزاهرة ص، 301ص2النشر ج: انظر 3
  .346، 345المفردات في غريب القرآن ص : انظر 4
  .1695القاموس المحيط ص:  انظر 5
  .52ص14التحرير والتنوير ج، 28ص10تفسير القرطبي ج، 33ص14تفسير الطبري ج : انظر6
  .28ص10تفسير القرطبي ج، 33ص14تفسير الطبري ج : انظر7
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والصراط مستعار للعمل الذي يَقصد منه عامله فائدة، شُبَّه بـالطريق           : "قال ابن عاشور  

لمكان المطلوب وصوله إليه، أي هذا هو السنّة التي وضعتها في النـاس وفـي               الموصل إلى ا  

غوايتك إيّاهم، وهي أنك لا تغوي إلاّ من اتبعك من الغاويين، أو أنك تغوي من عـدا عبـادي                

  1."الصالحين

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

تـصلت بهـا يـاء      ا) على(﴾ بفتح اللام وفتح الياء، على أنها        عليّ﴿قراءة الجمهور     

) العلـوّ (من   وصف   هبكسر اللام وضم الياء وتنوينها على أنّ       ﴾عَلِيٌّ يعقوب ﴿  اءةالمتكلم، وقر 

  2.رفيع الشأن، أي صراط شريف عظيم القدر، ﴾صراط﴿وُصف به 

ذا الصراط، فهو صراط  شريف رفيع       عظم شأن ه  ، ﴾عليٌّ﴿وقد أفادت قراءة يعقوب       

وبالجمع بـين القـراءتين     .   هذا الصراط مرجعه إلى االله        وأفادت قراءة الباقين أنّ   ، القدر

 اهذا صراط رفيع القدر عظيم الشأن، مرجعه إلىّ فأجازي كلً         : يقول االله تعالى  : يصبح المعنى 

  واالله تعالى أعلى وأعلم .  بعمله
  

7.﴿ ¨βÎ) uρ tΛ © yγ y_ öΝ èδß‰Ïã öθyϑs9 t ÏèuΗ ød r& ∩⊆⊂∪ $oλm; èπ yèö7 y™ 5>≡ uθö/ r& Èe≅ ä3 Ïj9 5>$t/ öΝ åκ ÷] ÏiΒ Ö ÷“ ã_ ìΘθÝ¡ø) ¨Β 

∩⊆⊆∪﴾  

  :القراءات

  . بضم الزاي﴾جُزُء﴿قرأ شعبة . 1

  . بحذف الهمزة وتشديد الزاي مضمومة منونة﴾جُزٌ﴿قرأ أبو جعفر .2

  3. بإسكان الزاي﴾جُزْءٌ﴿قرأ الباقون . 3

 :المعنى اللغوي للقراءات

، كأجزاء البيت وأجـزاء الـسفينة،       البعض، وجُزْء الشيء ما يُتَقوَّم به جملتُه      : الجزء  

  4.أي نصيب وذلك جزء من الشيء ﴿ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴾: تعالىوقوله 

                                                 
  .52، 51ص14التحرير والتنوير ج 1
  .51ص14روح المعاني ج، 52ص14التحرير والتنوير ج ، 219ص2تفسير السمرقندي ج:  انظر2
 .176البدور الزاهرة ص، 216ص2النشر ج: انظر 3
  .45القاموس المحيط ص ، 93المفردات في غريب القرآن ص: انظر 4
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  :التفسير

 - أي جهـنم   –وأنّ لها   ،  موعد إبليس وأتباعه   - والعياذ باالله  –يخبر االله تعالى أنّ جهنّم      

 أطباق ، طبق فوق طبق، وأنها دركات        وقد روي أنّ هذه الأبواب    ،  سبعة أبواب يدخلون منها   

  1.لكل فريق من أتباع إبليس  باب مُعَيَّن بحسب عمله:  يقول تعالى،  بعضها  أشدّ من بعض

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

جزُء﴾ بضم الزاي لمجانسة ضم الجيم قبله، وهو لغة الحجازيين، والإسـكان            ﴿القراءة  

 بتشديد الزاي من غير همز، وذلك علـى         ﴾ جُزّ ﴿ والقراءة   2.على الأصل وهو لغة تميم وأسْد     

 وتنوع القراءة في هذه الكلمة يؤدي إلى تنوع فـي           3.حذف الهمزة وإلقاء حركتها على الزاي     

المسموع يلقى بظلاله على المعاني، فقراءة الضم توحي بتتابع الأجزاء والأنصبة في توزيعها،             

 كل جزء مع المقسوم له ، والقراءة بحـذف الهمـزة            والقراءة بإسكان الزاي، توحي باستقرار    

  واالله أعلم .  وتشديد الزاي توحي بخطوات التقسيم حيث يتم اقتطاع كل جزء من الكلّ

  

8.﴿ χÎ) t É) −Gßϑø9 $# ’ Îû ;M≈ ¨Ζ y_ Aβθ ãŠ ãã uρ ∩⊆∈∪﴾ 

  :القراءات

  .ين بكسر الع﴾وعِيُون﴿قرأ  ابن كثير، وابن ذكوان، وشعبة، وحمزة، والكسائي . 1

  4. بضم العين﴾وعُيُون﴿قرأ الباقون . 2

 :المعنى اللغوي للقراءات

العين الجارحة، والجمـع أعـين وعيـون،        ): عين:"(منابع الماء، قال الراغب   : العيون

 اويقال  لمنبع الماء عين تـشبيهً      ، ويستعار لفظ العين لمعانٍ توجد في الجارحة بنَظَرات مختلفة        

  .5"﴾في جَنَّاتٍ وعُيُونٍ﴿:عالىقال ت، بها لما فيها من الماء

  :التفسير

واجتناب معاصيه في بـساتين ناضـرة،       ، إنّ الذين اتقوا االله بطاعته    : يقول تعالى ذكره  

  ،ماء وخمر ولبن وعسل:   والمراد بالعيون يحتمل أن يكون  الأنهار الأربعة6.وعيون متفجرة

                                                 
  .110ص2صفوة التفاسير ج، 815ص2تفسير ابن كثير ج، 35ص14تفسير الطبري ج: انظر 1
  .277ص1المغني في توجيه القراءات العشر ج: انظر 2
  .53ص14روح المعاني ج: انظر 3
 .176البدور الزاهرة ص، ص2النشر ج: انظر 4
  .1572القاموس المحيط ص: وانظر.  باختصار وتصرف يسير-355المفردات في غريب القرآن ص 5
  .38ص14التفسير المنير ج، 112ص2صفوة التفاسير ج، 32ص10ر القرطبي جتفسي، 36ص14تفسير الطبري ج: انظر 6
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  1.ويحتمل أن يكون منابع مغايرة لتلك الأنهار وهو الظاهر

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 وذلك على لغتين من لغـات       2.القراءة بضم العين على الأصل، وبكسرها لمناسبة الياء       

يقـاعي  والقراءة بالكسر وما فيه من تَناسب مع الياء بعدها يؤدي إلـى انـسجام إ                3 .العرب

والقراءتان إنما  ،  الإعجاز الصوتي، وهو لون من ألوان الجمال       وتوافق حركي، يعد ضربًا من    

 الوحي البهيجة، وجمعًا بـين لغتـين      هما غدو ورواح بين لونين من ألوان الجمال في روضة           

 ـفإنّ كل قراءة تلقي     ، إضافة إلى الجمال الصوتي   و.  4 حفلت بهما لغة القرآن الكريم     ا بظلاله

 رة مائها، أمّا  وحي بقوة تفجر هذه العيون وغزا     تالضم وما به من قوة،      القراءة ب ، ف على المعاني 

وحي بسلاسة جري هذا المـاء، وأنـه رغـم          ت اهفإنّ وما به من معنى التذلل،       الكسرالقراءة ب 

  .واالله تعالى أعلى وأعلم. مذلّلاً في متناول أهل الجنة يجريً  فإنهغزارته وكثرته

  

9.﴿ #θä9$s% Ÿω ö≅ y_öθs? $̄ΡÎ) x8 ç Åe³ u; çΡ AΟ≈ n=äóÎ/ 5ΟŠ Î=tæ ∩∈⊂∪﴾ 

  :القراءات

  . بفتح النون وإسكان الباء وضم الشين مخففة﴾إنّا نَبْشُرُك﴿أ حمزة قر. 1

  5. بضم النون وفتح الباء وكسر الشين مشددة﴾إِنّا نُبَشِّرُك﴿قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

أخبرته بـسار بـسط     : وبَشَرْتُه، البَشَرة ظَاهر الجلد، وأبْشَرت الرجل، وبَشّرْتُه     ): بَشَرَ(

  6.وبَشَرْتُه عام،  أمّا أبْشَرته وبَشَّرته فعلى التكثير. ة وجههبَشَر

  :التفسير

لا تخف، إنما   :  حيث أوجس منهم خيفة فقالوا له      هذا طرف من قصة ضيف إبراهيم       

  .7سحق إوهو ، نحن رسل ربك، جئنا لبشارتك بميلاد غلام ذي علم وفطنة وفهم

  

  

                                                 
  .57ص14روح المعاني ج :انظر1
  .57ص14روح المعاني ج ، 32ص10 تفسير القرطبي ج،94، 93الحجة في القراءات السبع ص  :انظر2
  .165ص1البسط في القراءات العشر ج، 285ص1الكشف ج : انظر3
  .60لاغي لقراءة الإمام عاصم صالتوجيه اللغوي والب:  انظر 4
 .176البدور الزاهرة ص، 240، 239ص2النشر ج: انظر 5
  .447القاموس المحيط ص، 48المفردات في غريب القرآن ص: انظر 6
  .49ص14التفسير المنير ج، 112ص2، صفوة التفاسير ج35ص10تفسير القرطبي ج: انظر 7
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

بَـشرت  : يُقال، يُسِرُّك ويُفرحك :  بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين بمعنى       ﴾رُكيَبْشُ﴿

أُبشّره أي أخبرتـه    ، بَشَّرته: يُقال.   بالتشديد أي يُخبِّرك   ﴾يُبَشِّرك﴿و، الرجل أبشره إذا فرَّحته   

سرّ، غير أنّ التخفيف لا يقع إلاّ فيما         "2،و هما لغتان  .  1بما أظهر في بشرة وجهه من السرور      

، 5 والمبالغـة  4 تحمل معنى التكثير    بما فيها من تضعيف     وبشّر 3 ."والتشديد يقع فيما سرّ وضرّ    

 .6وتوحي بقوة هذه البشارة

 فهو من البشارة لا غير، يُقال بَشَّرته بشارة بتـشديد           ﴾يُبَشِّرك﴿من قرأ   : "قال الأزهري 

.  ... بَشَرته أَبْـشُرُه، إذا فرَّحتـه     : قاليُ. يَسُرُّك ويُفرحك :  فمعناه ﴾يَبْشُرُك﴿ومن قرأ   .  الشين

بَشَّرته فأبشر وبَشَّر، أي    : بشرته وأبشرته وبَشَّرته بمعنى واحد، ويُقال     : ومن العرب من يُجيز   

  7 ."سرَّ وفرح

 بخبر يسره وهو أنّ االله سيرزقه      مما سبق يتبين أنّ القراءتين مفادهما إخبار إبراهيم         

ف من معنـى    عَّضَالمُ) بشّر(التشديد هذه البشارة بما يحمله مبنى       بغلام عليم، وقد أكدت قراءة      

نّ هذه الكلمة   إشر ، حيث    التكثير والمبالغة ، أمّا قراءة التخفيف فقد أكدت حصول السرور والبِ          

 وفيهـا بيـان تحقـق الفـرح         ،تختص بالأمور السارة ، وتحمل معنى جلب السرور والفرحة        

  .واالله تعالى أعلى وأعلم.  8الذي سيولد له بهذا الغلام والسرور لإبراهيم 

  

10.﴿ tΑ$s% ’ ÎΤθßϑè?ö ¤±o0r& #’ n? tã βr& z Í_ ¡¡̈Β ç y9Å6 ø9 $# zΟ Î6 sù tβρ ã Ïe± t6 è? ∩∈⊆∪﴾ 

  :القراءات

  . بكسر النون مخففة﴾تُبَشِّرونِ﴿قرأ نافع . 1

  . بكسر النون مشددة مع المد المشبع﴾تُبَشِّرونِّ ﴿قرأ ابن كثير.2

  9. بفتح النون مخففة﴾تُبَشِّرونَ﴿ون قرأ الباق. 3
                                                 

  .163حجة القراءات ص ، 251ص3تفسير الطبري ج: انظر 1
  .109الحجة في القراءات السبع ص ، 344ص1الكشف ج: انظر 2
  . باختصار وتصرف يسير-109الحجة في القراءات السبع ص  3
  .240ص2النشر ج: انظر 4
 ).445الصاحبي ص " (العرب تزيد في حروف الفعل مبالغة: "قال ابن فارس 5
لك جعلوا تكرير العين نحو فرّح وبشَّر؛ فجعلوا قوة اللفظ لقوة المعنى، وآذ: " قال السيوطي عند حديثه عن  مناسبة الألفاظ  للمعاني 6

  ).49ص1المزهر في علوم اللغة وأنواعها ج... ." (وخصوا بذلك العين؛ لأنها أقوى من الفاء واللام 
  .102، 101معاني القراءات  ص 7 
ذا الخبر أيضًا مفرح في العادة، فيصح إطلاق لفظ قد يخبرك شخص خبرًا مفرحًا من وجه نظر المُخبر، وه: لمزيد بيان أقول 8

لذلك .  ة نظرك هي غير ذلكه إذ قد تكون هذه البشارة  من وجاالبشرى عليه، فنقول بشّرك بكذا، ولكن تحقق السرور ليس شرطً

  .كانت قراءة  التخفيف مؤكدة لحصول البِِشْر والسرور
 .176.البدور الزاهرة ص، 302ص2النشر ج: انظر 9
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 :المعنى اللغوي للقراءات

  1.سبق بيانه  

  :التفسير

أبشرتموني بالولد وأنا علـى هـذه       :  للضيف بعدما بشروه بغلام عليم     قال إبراهيم   

  2. على وجه التعجبالحال من الكبر والهرم، فبأي شيء تبشرون، قالها 

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

جة من خفف وفتح النون أنه لم يُعَدَّ الفعل إلى مفعول ولم يرد الإضافة إلى الـنفس،                 ح  

 ومن شدد النون وكسرها عـدّى        .فأتى بنون الإعراب الدالة على الرفع مفتوحة على الأصل        

 ـ    :بنونين) تبشرونني(الفعل وأضافه إلى النفس، فصار       ة  دخلـت     الأولى علامة الرفع والثاني

فأسكن الأولى وأدغمها   ، اء في موضع نصب مفعول به     وهي مع الي   ،أن ينكسر لتمنع الفعل من    

ومـن خفـف النـون      . ، وحذف الياء اجتزاءً بالكسرة لأنها نابت عن اليـاء         افي الثانية تخفيفً  

  3.ا من غير إدغام، واجتزأ بالكسرة من الياءوكسرها، فعلى حذف إحدى النونين تخفيفً

 فيها بيان تعجبـه     -خفيفة أو ثقيلة  -قراءة بكسر النون    وإضافة البشارة إلى نفسه على ال     

والتشديد فيه مزيد تأكيد لتعجبه لما فيه من الثقل ومـا           .  من هذه البشارة وحاله أنه بلغه الكبر      

أمّا القراءة بغير إضافة  إلى النفس، ففيها بيـان          .  يستوجبه من مدّ في الحرف السابق للمشدد      

 الكبر فكذلك    فإن كان حاله أنه بلغه      على إبراهيم    ا قاصرً أنّ التعجب من هذه البشارة ليس     

 الـصلاة  عليه إبراهيمَ مع  لم تكن  الملائكة من فمعلوم أن هذه المفاوضة   " زوجه عجوز عقيم،    

كما أنّ الفتح وما به من خفـة        ، 4" كما جاء في سورة هود     اأيضً سارَةَ مع بل ، خاصة والسلام

قـال  .  ه سارة بهذه البشارة لمضي العمر واستيلاء الكبر        وزوج يوحي بقلة مبالاة إبراهيم     

تقرير على جهة التعجُّب والاستبعاد، لكبرهما،      : ﴾فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ : وقول إِبراهيم   :"الثعالبي

واالله .  5"ربَ، واستيلاء الكِ  رأو على جهةَ الاحتقار وقلَّة المبالاة بالمَسَرَّات الدنيويَّة، لمضيِّ العم         

  .أعلمتعالى 

                                                 
  . من هذا البحث169نظر صا 1
، 818ص2تفسير ابن كثير ج، 35ص10تفسير القرطبي ج، 532ص1تفسير البيضاوي ج، 40ص14تفسير الطبري ج: انظر 2

  .112ص2صفوة التفاسير ج
مفاتيح الأغاني . 31، 30ص2الكشف ج، 383، 382حجة القراءات ص، 207، 206الحجة في القراءات السبع ص: انظر 3

  .201ص19تفسير الفخر الرازي ج، 122 إعراب القرآن صالملخص في، 235ص
 بتصرف -  )30الذاريات(﴾ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ هُوَ إِنَّهُ رَبُّكِ قَالَ كَذَلِكِ قَالُوا﴿:  عند تفسير قوله تعالى-13 ص27روح المعاني ج 4

  .يسير
  .214ص2الجواهر الحسان ج 5
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11.﴿ tΑ$s%  tΒuρ äÝ uΖ ø) tƒ  ÏΒ Ïπ yϑôm§‘ ÿ Ïµ În/ u‘ ωÎ) šχθ—9 !$Ò9 $# ∩∈∉∪﴾ 

  :القراءات

  . بكسر النون﴾يَقْنِطُ﴿قرأ أبو عمرو، والكسائي، ويعقوب، وخلف . 1

  1. بفتح النون﴾يَقْنَطُ﴿قرأ الباقون . 2

 :المعنى اللغوي للقراءات

  2."، وَقَنِطَ يَقْنَطُاقَنَطَ يَقْنِطُ قُنوطًالقُنوط اليَأس من الخير، يُقال ): قنط"(  

  :التفسير

لا : ولذلك قال   ،  من البشارة باعتبار العادة دون القدرة      كان استعجاب إبراهيم      

، فلا يعرفون سعة رحمة االله     الضالون المخطئون طريق الصواب   ييأس من رحمة االله تعالى إلاّ       

  3.تعالى، وكمال علمه وقدرته

 :يرية بين القراءاتالعلاقة التفس

ضرَب : القراءة بفتح النون وكسرها على لغتين من لغات العرب، يُقال قَنَطَ يَقْنِط، نحو              

ولا شكّ أنّ التعبير عن المعنى بأكثر من لفـظ فيـه              4.علِم يَعلَم : نحو، يَضرِب،  وقَنِطَ يَقْنَط   

سر، يجد أنّ الفتحة وما بها مـن        مزيد تأكيد لهذا المعنى، والمتأمل لهاتين الكلمتين بالفتح والك        

ضعف،  والكسرة وما توحي به من الانكسار تلقى بظلالها على معنى الكلمة، فترسم للـسامع                 

وتجعل الألفاظ حية بمعانيها وحركاتها     ، - وهي حالة الضعف والانكسار    –الحالة النفسية للقانط    

  .واالله تعالى أعلم. وسكناتها

  

12.﴿ ωÎ) tΑ# u >Þθä9 $̄ΡÎ) öΝ èδθ ’f oΨ ßϑ s9 š Ïèyϑô_r& ∩∈∪﴾ 

  :القراءات

  .  بإسكان النون وتخفيف الجيم﴾لَمُنْجُوهُم﴿وخلف ، ويعقوب، والكسائي، قرأ حمزة. 1

  . 5 بفتح النون وتشديد الجيم﴾لَمُنَجُّوهُم﴿قرأ الباقون . 2

                                                 
 .176البدور الزاهرة ص، 302ص2النشر ج: انظر 1
   .413 المفردات في غريب القرآن ص 2
  .532ص1تفسير البيضاوي ج، 40ص14تفسير الطبري ج: انظر 3
، 122الملخص في إعراب القرآن ص، 236مفاتيح الأغاني ص. 31ص2الكشف ج، 207الحجة في القراءات السبع ص: انظر 4

  .202ص19تفسير الفخر الرازي ج
 .265مصحف الصحابة للقراءات العشر ص، 176ة صالبدور الزاهر، 259، 258ص2النشر ج: انظر 5
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# ﴿ :وقد تقدم الحديث عن هذه القراءة عند تفسير قوله تعالى          ¨L ym # sŒ Î) }§ t↔ ø‹ tF ó™ $# ã≅ ß™ ”9 $# 

(# þθ‘Ζ sß uρ öΝ åκ ¨Ξ r& ô‰s% (#θ ç/ É‹ à2 ôΜ èδu!$y_ $tΡç óÇtΡ z Édf ãΖ sù  tΒ â!$t±®Σ ( Ÿωuρ –Š t ãƒ $uΖ ß™ ù't/ Ç tã ÏΘöθs) ø9 $# 

t ÏΒÌ ôfßϑø9   1).110يوسف  (﴾ #$

  

13 .﴿ωÎ) … çµ s?r& t øΒ$# !$ tΡ ö‘ £‰ s%   $pκ ¨Ξ Î) z Ïϑs9 š Î É9≈ tóø9 $# ∩∉⊃∪﴾  

  :القراءات

  . بتخفيف الدال﴾قَدَرْنَا﴿ قرأ شعبة.1

  2. بتشديد الدال﴾قَدَّرْنَا﴿قرأ الباقون . 2

   :المعنى اللغوي للقراءات

القاف والدال والراء أصلٌ صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ) قَدَرَ:"(قال ابن فارس  

دَرت الشيءَ وقَ.  وكذلك القَدَر.  قَدْرُه كذا، أي مبلغه: يقال.  مبلغ كل شيء: ونهايته،  فالقَدْر

قضاء االله تعالى الأشياء على مبالغها : والقَدْر.  أَقْدِرُه وأقْدُرُه من التقدير، وقدَّرته أُقَدِّره

  .3."اونهايتها التي أرادها لها،  وهو القَدَرُ أيضً

  :التفسير

 ثم أخبـروه  أنّ  االله          أنهم مرسلون لإهلاك قوم لوط       خبرت الملائكةُ إبراهيمَ    أ

 من العذاب الواقع على قومه إلاّ  امرأته فقد قضى االله تعالى فيهـا               ينجي آل لوط    تعالى س 

  4.أن تكون من الباقين مع الكفرة لتهلك معهم

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

القراءة بتخفيف الدال وتشديدها على لغتين من لغات العـرب، وفـي التـشديد معنـى                

  5.المبالغة

ا القراءة بالتـشديد فإنّهـا      ، أمّ 6خفيف سرعة تحقق أمر االله تعالى     وقد أفادت القراءة بالت   

  .واالله تعالى أعلم.  تحقق حدوث أمر االله تعالى وبشكل بليغأكدت 

  
                                                 

  . من هذا البحث115انظر ص 1
 .176البدور الزاهرة ص، 302ص2النشر ج: انظر 2
  .62ص5معجم مقاييس اللغة ج 3
  .51ص14التفسير المنير ج، 532ص1تفسير البيضاوي ج، 41ص14تفسير الطبري ج: انظر 4
  .123الملخص في إعراب القرآن ص، 32ص2الكشف ج، 242معاني القراءات ص : انظر 5
  . من البحث33ص: انظر 6
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14.﴿ Î ó  r' sù y7 Ï=÷δr'Î/ 8ì ôÜ É) Î/ z ÏiΒ È≅ ø‹ ©9 $# ôì Î7 ¨?$# uρ öΝ èδt≈ t/ ÷Š r& Ÿωuρ ôM Ï tGù=tƒ óΟ ä3Ζ ÏΒ Ó‰tn r& (#θàÒøΒ$# uρ 

ß] ø‹ ym tβρ ã tΒ÷σ è? ∩∉∈∪﴾  

  :القراءات

 بهمزة  وصل فتسقط في الدَّرْج ويصير النطـق          ﴾فَاسْرِ﴿قرأ نافع، وابن كثير، وأبو جعفر       . 1

  .بالسين الساكنة بعد الفاء

  .1 بهمزة قطع مفتوحة﴾قرأ الباقون ﴿فَاَسْرِ. 2

≈=θä9$s% äÞθè#)﴿ : القراءتين عند تفسير قوله تعالىتقدم الحديث عن هاتين tƒ $̄ΡÎ) ã≅ ß™ â‘ y7 În/ u‘ 

 s9 (# þθè=ÅÁtƒ y7 ø‹ s9 Î) ( Î ó  r' sù šÏ=÷δr'Î/ 8ì ôÜ É) Î/ z ÏiΒ È≅ ø‹ ©9 $# Ÿωuρ ôM Ï tGù=tƒ Ν à6Ζ ÏΒ î‰tn r& ωÎ) y7 s? r& z ö∆ $# 

( … çµ ¯ΡÎ) $pκ â: ÅÁãΒ !$tΒ öΝ åκ u5$ |¹ r& 4 ¨βÎ) ãΝ èδy‰Ïã öθtΒ ßxö6 Á9 $# 4 }§øŠ s9 r& ßxö6 Á9 $# 5=ƒÌ s) Î/ ﴾) 2).81هود  

  

15.﴿ (#θçΡ% x. uρ tβθçGÅs÷Ζ tƒ z ÏΒ ÉΑ$t6 Åg ø:$# $ ·?θ ã‹ ç/ š ÏΖ ÏΒ# u ∩∇⊄∪﴾ 

  :القراءات

  . بضم الباء﴾ابُيُوتً﴿وحفص، وأبو جعفر، ويعقوب ، قرأ ورش، وأبو عمرو.1

  3. بكسر الباء﴾بِيوتًا﴿قرأ الباقون . 2

 :المعنى اللغوي للقراءات

غير اعتبـار الليـل     أصل البيت مأوى الإنسان بالليل، ويقال للمسكن بيت من          ): بيت(  

 ﴿: فيه، وجمعه بيوت وأبيات، لكن البيوت بالمسكن أخص والأبيات بالـشِّعر، قـال تعـالى              

ويقع ذلك على   ) 27النور   (لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾     ﴿، )87يونس   (وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً﴾  

  5. وصوف ووبر4المُتَّخذ من حجر ومَدَر

  :التفسير

   أنهم كانوا ينحتون من يخبر االله تعالى عن أصحاب الحجر وهم ثمود قوم صالح 

                                                 
 .177البدور الزاهرة ص، 290ص2النشر ج: انظر 1
 .من هذا البحث 54ص: انظر 2
 .266مصحف الصحابة للقراءات العشر ص ، 226ص2النشر ج: انظر 3
  .)609القاموس المحيط ص  (.قطع الطين اليابس : - محركة-المَدَر 4
  .64في غريب القرآن ص المفردات : انظر 5
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 :قـال البيـضاوي     1. آمنين أن تخرب بيوتهم لقوتها، وقيل آمنين مـن المـوت           االجبال بيوتً 

 من الانهدام وثقب اللصوص، وتخريب الأعداء لوثاقتها، أو من العذاب لفرط غفلتهم             ﴾آمنين﴿"

 أي من غيـر خـوف ولا        ﴾آمنين﴿: " وقال ابن كثير   . 2"جبال تحميهم منه  أو حسبانهم  أن ال    

  . واالله أعلم .ولا مانع من اعتبار جميع ما ذكر:   قلت.3"ا وعبثًا وبطرًااحتياج إليها بل أشرً

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

والضم على أصـل مـا      ، الكسر والضم في هذه الكلمة على لغتين من لغات العرب             

ا كـان  ه لمّنّحيث إ، والكسر تخفيفًا). فُعُوْل(الكثير في الجمع  ) فَعْل(نّ باب   إب للجمع حيث    وج

أولها، وذلك لأن الكسرة مع الياء أخف من الضمة معها،  ولئلا يجتمـع        اني الكلمة ياءً، كُسر     ث

 -ةالياء المضموم  وهي   –، وحرف ثقيل عليه حركة ثقيلة       )ضمّتان(في الكلمة حركتان ثقيلتان     

 والقراءة بالكسر وما فيه من تَناسب مع الياء بعدها يؤدي إلى انسجام             4.في جمع والجمع ثقيل   

،  الإعجاز الصوتي، وهو لـون مـن ألـوان الجمـال           يقاعي وتوافق حركي، يعد ضربًا من     إ

الـوحي البهيجـة،    والقراءتان إنما هما غدو ورواح بين لونين من ألوان الجمال في روضـة              

  .5  حفلت بهما لغة القرآن الكريمينوجمعًا بين لغت

،  يجد أنّ  الضم والكسر فيها يرسم الحالة النفسية للفرد في بيته            ﴾ابيوتً﴿والمتأمل لكلمة   

وبـين الـسكينة والاستـسلام       ، )وهو ما يوحيه الضم بقوته    ( فهي بين الشعور بالقوة والمَنَعة      

ه الكسر بمـا يحمـل مـن معـاني          وهو ما يوحي  ، للراحة نتيجة الشعور بالأمان والاطمئنان      

 .واالله تعالى أعلم. الخضوع والاستسلام

                                                 
  .50ص14تفسير الطبري ج: انظر 1
  .534ص 1تفسير البيضاوي ج 2
 الـشعراء  (﴾ فَـارِهِينَ  اوَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتً   ﴿: لعله رحمه االله فسر هذه الآية بقوله تعالى       : قلت، 822ص2تفسير ابن كثير ج    3

149(.  
  .165ص1البسط في القراءات العشر ج، 285، 284ص1الكشف ج، 94، 93الحجة في القراءات السبع ص  :  انظر4
  .60التوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة الإمام عاصم ص:  انظر 5
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  المبحث الثاني

  
  ســورة النحــل

  
  :ويشتمل على مطلبين

  
  .تعريف عام بسورة النحل: المطلب الأول
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  .تعريف عام بسورة النحل: المطلب الأول
  :هااسم

فـي  ووجه تسميتها بذلك أنّ لفظ النحل قد ورد ذكره فيها ولم يذكر           ، تسمى سورة النحل    

 لما عدد االله تعالى فيها      -بكسر النون وفتح العين   - سورة النِعَم  غيرها من السور، وتُسمّى أيضًا    

  1.من النعم على عباده

  :نزولها

نزلت بالمدينـة منـصرف     إلاّ ثلاث آيات    : وقيل.  سورة النحل مكية في قول الجمهور     

 ﴾...﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَـا عُـوقِبْتُمْ بِـهِ           :  قوله تعالى  : من غزوة أحد وهي    النبي  

بسبعين مـن   مثل   على أن ي   في نسخ عزم النبي      نزلت   قيل،  إلى آخر السورة   ) 126النحل  (

أولهـا  : وقيـل .   رضي االله عنهم   حدبحمزة وقتلى أُ  المشركين إن أظفره االله بهم جزاء تمثيلهم        

فهو مدني إلـى    ) 41النحل  (والذين هاجروا في االله من بعد ما ظلموا﴾         ﴿:مكي إلى قوله تعالى   

وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْـدِ    ﴿: ، وهي قوله  كية إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة     هي م وقيل  .  آخر السورة 

  .2)97النحل (﴾ ﴿بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - إلى قوله-)  95النحل (لاً﴾  قَلِيااللَّهِ ثَمَنً

  :عدد آياتها

  3.عدد آياتها مائة وثمان وعشرون آية في عدّ الجميع

  ):سورة الحجر(وجه اتصالها بما قبلها 

أنّ آخرها شديد الالتئام بأول هذه، فإنّ       : وجه وضعها بعد سورة الحجر    : "قال السيوطي   

الذي هو مفسر بالموت، ظـاهر      ) 99الحجر  (﴾ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ     وَاعْبُدْ رَبَّكَ ﴿ :في آخر تلك  

  4)"1النحل (﴾ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ﴿ :المناسبة لقوله هنا

  :ما اشتملت عليه السورة

 ، والنـشور  ، والبعث ، والوحي ،لوهية الأ :سورة النحل موضوعات العقيدة الكبرى     تعالج

التـي   و ، في ذلك العالم الفسيح     ،ته ووحداني  االله تعالى    وإلى جانب ذلك تتحدث عن دلائل قدرة      

  5:وقد اشتملت على ما يلي،  ويدركها بسمعه وبصره،نسان في حياتهيراها الإ

  . الذي يستهزئون بهوإنذار المشركين من  عذاب االله  إثبات البعث والجزاء .1

                                                 
، 72ص1الإتقـان ج  ، 36 ص 1جمال القراء وكمال الإقـراء ج     ، 222التكميل والإتمام ص  ، 377ص3تفسير ابن عطية ج   : انظر 1

  .89ص14 روح المعاني ج، 545ص5حاشية الشهاب ج، 65ص10تفسير القرطبي ج
  .93ص14التحرير والتنوير ج، 90، 89ص14روح المعاني ج،  12ص1الإتقان ج: انظر 2
 .90ص14روح المعاني ج، 205 ص1، جمال القراء وكمال الإقراء ج127ص6تفسير الطبرسي ج، 53فنون الأفنان ص: انظر 3
  .97تناسق الدرر ص 4
زهـرة التفاسـير    ، 118ص2صفوة التفاسيرج ،  96، 95، 94ص14والتنوير ج التحرير  ، 224ص5في ظلال القرآن ج    :  انظر 5

  .4120ص8ج
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مـن تـذكير    ، ة بالألوهي الأدلة على تفرد االله     وإيراد   ،إظهار شناعة الشرك وفساده    .2

بخلق السماوات والأرض، وما في السماء من شمس وقمر ونجوم، وما فـي الأرض              

من بشر وحيوان ونبات وبحار وجبال، وأعراض الليل والنهار، وأطـوار الإنـسان             

س بما في ذلك من المنافع الطيبـة        وأدمج في ذلك العبرة والامتنان على النا      ، وأحواله

ناظر، ومعرفة الأوقات، وعلامات السير فـي البـر         المنتظمة، والمحاسن، وحسن الم   

 .والبحر

 وكذبت الرسل، وفي مقابل ذلك، بيان ما أعده          بيان ما حلّ بالأمم التي أشركت باالله       .3

 . من نعيم للمتقين الصادقين، الذين صبروا على أذى المشركين االله

بعـد الإيمـان    ، وفتنة المسلمين في دينهم،  والكفر         موضوع الهجرة في سبيل االله     .4

 . تعالىوجزاء هذا كله عند االله

 .بيان حقيقة الإرادة الإلهية والإرادة البشرية فيما يختص بالإيمان .5

 قضية التحليل والتحريم وأوهام المشركين حول هذه القضية .6

العدل والإحسان، والإنفاق، والوفـاء بالعهـد، وغيرهـا مـن           : موضوعات المعاملة  .7

  .لعقيدةموضوعات السلوك القائم على ا

 وإنزال القرآن عليه، وأنّ شريعة الإسلام قائمة على أصول ملة           إثبات رسالة محمد     .8

 .إبراهيم 
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  .تفسير سورة النحل بالقراءات القرآنية العشر: المطلب الثاني

1.﴿ #’ tAr& ã øΒr& «!$# Ÿξsù çνθè=Éf÷ètGó¡n@ 4 … çµ oΨ≈ ysö7 ß™ 4’ n?≈ yès?uρ $£ϑtã šχθ ä. Î ô³ ç„ ∩⊇∪﴾ 

  :تالقراءا

  . بتاء الخطاب﴾عمَّا تُشْرِكُون﴿قرأ حمزة، والكسائي، وخلف . 1

  1. بياء الغيبة﴾عمَّا يُشْرِكُون﴿قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

ا، يقال شركته    لاثنين فصاعدً  يءالشركة والمشاركة خلط الملكين، وقيل هو أن يوجد ش        "

 وشرك  ،)32طه  ( ﴾أَمْرِي فِي وَأَشْرِكْهُ﴿ال  وشاركته وتشاركوا واشتركوا وأشركته في كذا، ق      

  :نسان في الدين ضربانالإ

الشرك العظيم وهو إثبات شريك الله تعالى، يقال أشرك فلان باالله وذلك أعظـم              : أحدهما

  ).48النساء ( ﴾بِهِ يُشْرَكَ أَنْ يَغْفِرُ لَا اللَّهَ إِنَّ﴿: تعالىكفر، قال

مور وهو الرياء والنفاق   ير االله معه في بعض الأ     الشرك الصغير وهو مراعاة غ    : والثانى

  2.")190الأعراف  (﴾شركاء فيما آتاهما فتعالى االله عما يشركون﴿:  تعالىالمشار إليه بقوله

  :التفسير

ودنا واقترب ما وعدتم به من العـذاب أيهـا الكفـرة،      ، قَرُب قيام الساعة  :  يقول تعالى 

  بأن إتيان الـساعة منـوط بحكـم االله           ا، وإيذانً اويلً وته تفخيمًا وعبَّر عن ذلك بأمر االله      

  وتقدس عن إشراككم به غيـره مـن          تنزه االله   ،  أيها المشركون  ﴾فلا تستعجلوه ﴿وقضائه،  

  3.الأنداد والأوثان

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

يـد  وفيه مز، 4﴾تستعجلوه﴿ على الخطاب قبله في قوله تعالى االقراءة بتاء الخطاب جريً  

أسـلوب الخطـاب   "نّ إ حيث 5تبكيت وتقريع للمشركين على فعلهم بتوجيه الكلام مباشرة إليهم      

ما هو وعيد من االله للمشركين، ابتدأ الآية بتهديدهم،         إنّ:"قال الطبري ، 6"أخص من أسلوب الغيبة   

  .7"وختم آخرها بنكير فعلهم، واستعظام كفرهم على وجه الخطاب لهم

                                                 
 .178البدور الزاهرة ص، 282ص2النشر ج: انظر 1
  . باختصار-260، 259المفردات في غريب القرآن ص  2
  .103ص3المقتطف من عيون التفاسير ج 3
  .311ص4الدر المصون ج: انظر 4
  .29هة البلاغية صالقراءات القرآنية من الوج: انظر 5
  .177الإكسير في علم التفسير ص  6
 .76ص14تفسير الطبري ج 7
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 حيث عدل عن الخطاب للكفرة إلى       2وذلك على الالتفات  ، 1 أهل الكفر  عن والقراءة بالياء إخبار  

كما أنّ حكاية حالهم    ،3وكأنّهم لقلة شأنهم غير حريين بالخطاب     ،  لهم لفظاعة فعلهم   االغيبة تحقيرً 

لغيرهم  لينكروا عليهم فعلهم، فيه استعظام  لقبح فعلهم، فالإنسان يحب نفسه، ولا ينكر عليهـا        

  4.ها العظائم بل من غيرهولا يستعظم من

  

2.﴿ ãΑ Íi” t∴ ãƒ sπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# Çyρ”9 $$Î/ ô ÏΒ  Íν Ì øΒr& 4’ n? tã  tΒ â!$t±o„ ô ÏΒ ÿ Íν ÏŠ$t6 Ïã ÷βr& (# ÿρâ‘ É‹Ρr& … çµ ¯Ρr& Iω 
tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$tΡr& Èβθà) ¨?$$sù ∩⊄∪﴾  

  :القراءات

 ﴾﴿ المَلَائِكَـةَ  ،زاييف ال  وتخف النون بإسكان   ﴾يُنْزِلُ﴿قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ورويس       . 1

  .بالنصب

  . بالرفع﴾المَلَائِكَةُ﴿، تَنَزَّلُ﴾ بتاء  ونون مفتوحة وزاي مفتوحة مشددة﴿قرأ روح .2

 ﴾المَلَائِكَـةَ ﴿يُنَزِّلُ﴾ بياء مضمومة ونون مفتوحة  وزاي مكسورة مـشددة،           ﴿قرأ الباقون   . 3

  5.بالنصب

tΒ ãΑ$ ﴿: قوله تعـالى  وقد تقدم الحديث عن هذه القراءات  عند تفسير           Íi” t∴ çΡ sπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# 

ωÎ) Èd, pt ø:$$Î/ $tΒuρ (# þθçΡ% x. # ]Œ Î) t Ì sàΖ •Β ﴾) 6).8الحجر  

  

3.﴿ ã≅ Ïϑøt rB uρ öΝ à6 s9$s) øO r& 4’ n<Î) 7$ s#t/ óΟ ©9 (#θçΡθä3 s? ÏµŠ ÉóÎ=≈ t/ ωÎ) Èd, Ï± Î0 Ä§àΡF{ $# 4 χÎ) öΝ ä3 −/ u‘   

Ô∃ρ â t s9 ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩∠∪﴾  

  :القراءات

  . بفتح الشين﴾بِشَقِّ الأَنفس﴿رأ أبو جعفر ق. 1

  7. بكسر الشين﴾بِشِقِّ الأَنفس﴿قرأ الباقون . 2

                                                 
  .311ص4الدر المصون ج، 76ص14تفسير الطبري ج: انظر 1
 .546ص5حاشية الشهاب ج: انظر 2
  .29، 28القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص: انظر 3
  .179الإكسير في علم التفسير ص : انظر 4
 .178البدور الزاهرة ص، 302ص2جالنشر : انظر 5
  . من هذا البحث161انظر ص 6
 .178البدور الزاهرة ص، 302ص2النشر ج: انظر 7
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  .﴾وفءُلَرَ﴿وابن عامر، وحفص، وأبو جعفر ، قرأ نافع، وابن كثير.3

  1.﴾لَرَؤُف﴿قرأ الباقون . 4

 :المعنى اللغوي للقراءات

  ﴾بِشقِّ الأَنفس ﴿.1

لغة فيهـا، تقـول     : والشَّق، 2ذي يلحق النفس والبدن   الجهد والعناء والانكسار ال   :  الشِّق

  . 3وبِرَقّ وبِرِقّ، بشَق وبشِق: العرب

الشين والقاف أصل واحد صحيح يدل على انصداع في الشيء،          ): شقّ:"(قال ابن فارس  

 إذا صـدعته،    تقول شققت الشيء أشقه شَـقًّا     ، ارةثم يحمل عليه ويشتق منه على معنى الاستع       

 ـ      اويقال أصاب فلانً  ، )الشِّق(ء  ويُقال لنصف الشي   ه مـن    شِقٌ ومَشَقَّة، وذلك الأمر الشديد كأن

  4".شِدَّته يَشُقُّ الإنسان شقًّا

  .الجهد: الشِّق والمشقة:"وقال ابن منظور

  :﴾لَرَؤُف﴿، وف﴾﴿لَرَءُ .2

 ، رَآفةً رَأَفَ به يَرْأَفُ ورئِفَ ورَؤُفَ رَأْفَةً و       ،الرأْفة الرحمة وقيل أَشد الرحمة    ) رأف  ( "

وف وهو الرحيمُ لعباده العَطُوفُ عليهم بأَلطافه والرأْفةُ أَخـصُّ      ءومن صفات اللّه عز وجل الر     

  5"وفٌ على فَعُولٍ ورؤُفٌ على فَعُلٍء رَا وفيه لغتان قرئ بهما معً،من الرحمةِ وأَرَقُّ

  :التفسير

عباده ويورد من هـذه      النعم التي أنعمها على      في الآيات السابقة لهذه الآية يعدد االله        

 في هذه الآية أنّ من تلك المصالح أنّ الأنعـام           ويبين االله   ، النِعم خلق الأنعام لمصالح البشر    

تحمل أحمال البشر الثقيلة التي يعجزون عن حملها إلى  بلدٍ بعيد لم يكونوا ليـصلوا إليـه إلاّ                    

  6. االله تعالى بالناسوذلك إنما هو رأفة ورحمة من ، بالمشقة العظيمة والجهد الكبير

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

ويجـوز أن   ،  بفتح الشين وكسرها  لغتان بمعنى المشقة، مثـل رِقّ، ورَقّ           ﴾بِشقِّ الأَنفس ﴿.1

والقراءة بكسر الـشين    .  صدر، من شَققت عليه أَشُقُّ شَقًّا     تكون القراءة بفتح الشين بمعنى الم     

إلاّ بنصف  : لغيه إلاّ بنقص من القوة وذهاب شِق منها، يعني        لم تكونوا با  : النصف، أي : بمعنى

                                                 
  .223ص2النشر ج: انظر 1
  .2302ص4لسان العرب ج، 264المفردات في غريب القرآن ص: انظر 2
  .81ص14تفسير الطبري ج: انظر 3
  . باختصار-171، 170ص3معجم مقاييس اللغة ج 4
القاموس  ، 208المفردات في غريب القرآن ص    ، 471ص10 ج  في اللغة  المحيط: وانظر،  باختصار -1535ص3العرب ج لسان   5

  . 1049المحيط ص
  .120ص2صفوة التفاسير ج، 81، 80ص14تفسير الطبري ج: انظر 6
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 لما ينالها من المشقة،  كما تقول لم تنله إلا بقطعة مـن              ا وتعبً اكأن النفس تذوب نصبً   ، أنفسكم

  1.كبدك على المجاز

وأكثر القراء على كسر الشين، معناه إلا بجهد الأنفس، وكأنـه اسـم             :" قال ابن منظور  

  2"وكأنّ الشَّق فعل

وكأن ، والمتأمل لكلتا القراءتين يجد أنّ القراءتين ترسمان صورة  حية للمشقة الحاصلة           

 يُشق ويُصدع، فالقراءة بفتح الشين على معنى المصدر ترسم صورة  حدوث الفعل              المرء شيئٌ 

الـصدع، أو   : الشَقّ ، أمّا القراءة بالكسر فترسم صورة الشيء  وقد حدث فيه الـشِّق أي              : أي

نّ القراءة بالفتح أفادت حـدوث      إويمكن القول   .   وقد شُق قسمين وذهب أحد النصفين      صورته  

المشقة الشديدة والقراءة بالكسر أفادت  ما ينتج عن هذه المشقة من ذهـاب للقـوة وحـدوث                  

  .واالله تعالى أعلم  .للضعف

ة مبناهـا   والأولـى بزيـاد   ، لغتان بمعنىً واحد وهو أشدّ الرحمة     ، ﴾لَرَؤُف﴿، وف﴾ءُ﴿لَرَ. 2

 في الحروف تـوحي     والثانية وهي أقل مبنًى   ،  وشمولها بحرف المد توحي باتساع هذه الرحمة     

  .واالله تعالى أعلى وأعلم.  بسرعة تنزل هذه الرحمة على جميع الخلق

  

4.﴿ àM Î6 /Ζ ãƒ / ä3 s9 Ïµ Î/ tíö‘ ¨“9 $# šχθçG÷ƒ̈“9 $# uρ Ÿ≅‹ Ï‚¨Ζ9 $# uρ |=≈ uΖ ôã F{ $# uρ  ÏΒuρ Èe≅ à2 ÏN≡ t yϑ̈V9 $# 3 ¨βÎ) 

’ Îû šÏ9≡ sŒ Zπ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 šχρã ¤6 x tGtƒ ∩⊇⊇∪﴾  

  :القراءات

  . بنون العظمة﴾نُنْبِتُ﴿قرأ شعبة . 1

  3. بياء الغيبة﴾يُنْبِتُ﴿قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

 ـ      ، يُخرج النبات من الأرض   : ﴾يُنبت﴿ ،  ويقـال    ايقال أنبت االله النبات من الأرض إنباتً

 من رضالأ من يخرج ما والنبات النبت: )نبت: "(  قال الراغب   4.أي نبت ) ازمًلا(بت البقل   أن

 لا بما التعارف في اختص لكن كالنجم، ساق له يكن لم أو كالشجر ساق له كان سواء الناميات

 ـ لِنُخْـرِجَ ﴿ :هـقول هذا وعلى الحيوان، يأكله بما العامة عند اختص قد بل له ساق  حَبـا  هِب

 ـ أو كـان  انباتً نام كل في يستعمل فإنه الحقائق اعتبرت ومتى ،)15لنبأ  ا( ﴾وَنَبَاتًا  أو احيوانً

                                                 
  .100ص14روح المعاني ج، 314ص4الدر المصون ج، 72ص10تفسير القرطبي ج، 249ص5حاشية زاده ج: انظر 1
 .2302ص3لسان العرب ج 2
 .178البدور الزاهرة ص، 302ص2النشر ج: انظر 3
 .4318، 4317ص6لسان العرب ج: انظر 4
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النحـل  (﴾  وَالزَّيْتُـونَ  الزَّرْعَ بِهِ لَكُمْ يُنْبِتُ﴿: تعالى قال، ذلك كل في يستعمل نباتوالإ ا،إنسانً

11".(1  

  :التفسير

ال الماء من الـسماء،     ذكر االله تبارك وتعالى في الآيات السابقة نعمته على خلقه في إنز           

ويبين في هذه الآية نعمته عليهم في إخراج النبات من الأرض  بصنوف مختلفة بهذا المـاء،                 

رات غير ذلك أرزاقًا لهـم      ومن كل الثم  ، حيث أنبت لهم الزرع، والزيتون والنخيل والأعناب      

ضـحة وحجـة    وذلك إنّما هو دلالة وا    .  منه وحجة على من كفر منهم      وأقواتًا وفاكهة، تفضلاً  

   2.لقوم يعتبرون مواعظ االله ، ويتفكَّرون في حججه، فيتذكرون وينيبون  وعلامة بينة،دامغة

 فائـدة  مـن  فيـه  لما بالزيتون ثم ، العالم أكثر قوت لأنه بالزرع وبدأ :"قال أبو حيان    

 الفواكـه  أطيـب  من ثمرته لأنّ بالنخل ثم أكله، منفعة مع ضرورية وهي بدهنه، الاستصباح

 أتـى  ،﴾الثمـرات  كل ومن﴿: قال ثم محضة فاكهة لأنها بالأعناب ثم البلاد، بعض في وتوق

: بقولـه  تعالى ذلك ،وختم الجنة في إلا تكون لا الثمرات كل لأنّ للتبعيض، التي ﴾مِن﴿ بلفظ

  .3"فكر واستعمال تأمل فضل إلى يحتاج ذلك في النظر لأنّ ،﴾يَتَفَكَّرُون لِقَوْمٍ لَآَيَةً﴿

 :ة التفسيرية بين القراءاتالعلاق

 هُـوَ ﴿:على نسق ما قبله وهو قوله تعـالى       ، القراءة بالياء إجراءً للكلام على لفظ الغيبة      

 القـراءة   و، )10النحـل   (﴾  تُسِيمُونَ فِيهِ شَجَرٌ وَمِنْهُ شَرَابٌ مِنْهُ لَكُمْ مَاءً السَّمَاءِ مِنَ أَنْزَلَ الَّذِي

والقيمة الفنية في أسلوب الالتفات هنا تكمن        "4.يبة إلى التكلم  بنون العظمة على الالتفات من الغ     

  وعليه فـإنّ فائـدة تنـوع         5"في تفخيم المعنى، واستحضار المقام الأسنى لأسماء االله الحسنى        

، فإجراء الكلام على نسق ما قبله على الأصل وهو حـسن          ، القراءة في هذه الآية فائدة بلاغية     

 انتباه السامع ليعقل ما يُلقى إليه من البيان، إضافة إلى مـا             والتنوع في أسلوب الخطاب يجذب    

  .واالله تعالى أعلى وأعلم.  تحمله القراءة بالنون من معاني التعظيم الله 

                                                 
  .206القاموس المحيط ص : وانظر، 480المفردات في غريب القرآن ص 1
  .120ص2صفوة التفاسير ج، 8ص3تفسير ابن كثير ج،  87ص14تفسير الطبري ج:انظر 2
  .464ص5البحر المحيط ج 3
  .318، 317ص2المغني في توجيه القراءات العشر ج، 131الملخص في إعراب القرآن ص، 34ص2الكشف ج: انظر 4
  .272 التوجيه اللغوي  والبلاغي لقراءة عاصم ص  5
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5.﴿ t ¤‚y™ uρ ãΝ à6 s9 Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ }§ ôϑ ¤±9 $# uρ t yϑ s) ø9 $# uρ ( ãΠθ àf ‘Ζ9 $# uρ 7N≡ t ¤‚ |¡ ãΒ ÿ Íν Ì øΒr'Î/ 3 

χÎ) ’ Îû šÏ9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 šχθè=É) ÷ètƒ ∩⊇⊄∪﴾  

  :القراءات

  . برفع الأسماء الأربعة﴾والشمسُ والقمرُ والنجومُ مسخراتٌ﴿قرأ ابن عامر . 1

  . بالرفع فيهما﴾والنجومُ مسخراتٌ﴿، والشمسَ والقمرَ﴾ بالنصب فيهما﴿قرأ حفص .2

 ولا يخفـى أنّ نـصب        بنصب الأربعة  ﴾والشمسَ والقمرَ والنجومَ مسخراتٍ   ﴿قرأ الباقون   . 3

  1. بألف وتاءا يكون بالكسرة لكونه جمعً﴾مُسَخَّرَاتٍ﴿

 :المعنى اللغوي للقراءات

والجمـع شُـموس،    ، يقال لقرص الشمس، وللضوء المنتشر عنهـا      ) الشمس (:﴾والشَّمس﴿.1

 لـه   ا إذا ندَّ ولـم يـستقر، تـشبيهً        اوشَمَسَ يومنا وأشمس صار ذا شمس، وشَمس فلان شِماسً        

  2. في عدم استقرارهابالشمس

 ضـوء   3قمر السماء، يكون في الليلة الثالثة، وسُمَِي بذلك لأنـه يَقْمُـرُ           ) القمر: (﴾والقمر﴿.2

  4.الأبيض: والأقمر، ضوء القمر: والقمراء، الكواكب ويفوز به

 ـ االكوكب الطالع، ونَجم نُجومً   : وأصل النجم ، النجوم جمع نجم  : ﴾والنجوم﴿.3  طلـع،   :ا ونَجْمً

، ومنه شُبه به طلوع النبات والرأي ، فقيل نجم النبـت،            لنجم مرة اسمًا ومرة مصدرًا    فصار ا 

.  وزَّعتـه : ما لا ساق له من النبـات، ونَجَّمـت المـال          : ، والنجم ا ونُجومً اونَجم لي رأي نَجْمً   

  5.ويجمع النجم على  أَنْجُم ونُجُوم وأَنْجام ونُجُم

كلّفه مـا لا    : ، بالكسر وبالضم  ايًسَخَره سِخْرِ : لأي مذلَّلات ، يقا   : مسخرات:  ﴾مسخرات﴿.4

والتسخير سياقة إلـى الغـرض      ،  بلا أجرة  اوكلفه عملً ، ذلَّلـه: اوسَخَّره تَسْخيرً ، يريد، وقهره 

  6.والمُسَخَّر هو المقيض للفعل، والسُّخرِيُّ هو الذي يُقهر فيَتَسَخَّر بإرادته، االمختص قهرً

  :التفسير

 وَالشَّمْسَ يتعاقبان   والنهار الليل لكم سخر أن الناس أيها عليكم عَمهنِ ومن: يقول تعالى   

ذلـك  االله تـسخير  فـي  إنّ، والبحر البرّ ظلمات في بها لتهتدوا و ،ا وضياءً نورً النُّجُومَ َ وَالْقَمَرَ

                                                 
  .178البدور الزاهرة ص، 303، 302ص2النشر ج: انظر 1
  .267المفردات في غريب القرآن ص :  انظر2
 ).598القاموس المحيط ص:انظر. ( راهنه فغلبه:  فقمره أيه مقامرة وقمارًافيغلب، يقال قامريراهن : يقمر 3
  .598القاموس المحيط ص، 412المفردات في غريب القرآن ص:  انظر4
  .1499القاموس المحيط ص، 483المفردات في غريب القرآن ص :  انظر5
  .519القاموس المحيط ص، 227المفردات في غريب القرآن ص :  انظر6
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  1.االله حجج يعقلون لقوم واضحات دلالاتل

تصييرهما نافعين  : سخيرهما للناس    معنى ت  ﴾﴿وَسَخَّر لَكُمُ الليل والنهار   : "قال الشوكاني 

 ، كالعبد الطائع لـسيده لا       الهم بحسب ما تقتضيه مصالحهم وتستدعيه حاجاتهم ، يتعاقبان دائمً         

وكذا الكلام في تسخير      .يخالف ما يأمره به ولا يخرج عن إرادته ولا يهمل السعي في نفعه              

بها العباد على مقادير الأوقـات،      الشمس والقمر والنجوم ، فإنها تجري على نمط متحد يستدل           

   2".ويهتدون بها ويعرفون أجزاء الزمان

ة أنه سخر لخلقـه خمـسة أشـياء         ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريم      :"وقال الشنقيطي 

، فيها من عظيم نعمته ما لا يعلمه إلا هو، وفيها الدلالات الواضحات لأهل العقول على                عظام

  3".دهمستحق لأن يعبد وحلأنه الواحد ا

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 لأنه فـي    ﴾الليل﴿ على أنهما معطوفان على      ﴾والشمسَ والقمرَ ﴿قراءة حفص بنصب      

  4. على الخبر﴾﴿مسخراتٌ وداء﴾ على الابتوالنجومُ﴿ورفع ، ﴾وسخر﴿ـمحل نصب مفعول ل

 ما قبلها مـن     وحيث لم يكن عَودُ منافعِ النجوم إليهم في الظهور بمثابة         :"قال أبو السعود  

 والقمَرَين لم يُنسَبْ تسخيرُها إليهم بأداة الاختصاص بل ذُكر على وجه يفيـد كونَهـا                5المَلَوَين

تحت ملكوتِه تعالى من غير دِلالةٍ على شيء آخرَ ولذلك عُدِل عن الجملة الفعليةِ الدالة علـى                 

التوحيد من حيث إن مَنْ هـذا  وإنما ذلك أدلةُ  ، الحدوث إلى الاسمية المفيدة للدوام والاستمرار     

: قلـت ، 6." عن أن يشاركه الجمادُ في الألوهية       فضلاً توهم أن يشاركه شيءٌ في شيءٍ     شأنُه لا ي  

 في شئون الخلق فقد أكدت قراءة الرفع في         المّا كان أكثر ضلال الناس بالنجوم وأنّ لها تصرفً        

أمر االله وتحـت إمرتـه       مع نصب السابق، على كون النجوم مسخرة ب        ﴾والنجومُ مسخراتٌ ﴿

  . لأن تُعبداوقدرته، وأنها ليست أهلً

والقمـر  ﴿ مبتـدأ،    ﴾والـشمس ﴿وقراءة ابن عامر برفع الأسماء الأربعة علـى أنّ            

  ويتأتى على هذه القراءة عـدم        7. خبر ﴾مسخرات﴿، و ﴾والشمس﴿ معطوفان على    ﴾والنجوم

                                                 
 .8ص3تفسير ابن كثير ج، 87ص14 تفسير الطبري ج:انظر 1
 .152ص3فتح القدير ج 2
  .205ص3 أضواء البيان ج 3
  .319ص2المغني في توجيه القراءات العشر ج، 84، 83ص10تفسير القرطبي ج، 35ص2الكشف ج: انظر 4
  وألفـه  الفَـلاة :  ما اتَّسَع من الأرض، وقيل هي : والمَلا ،وهو كالصفة لهما لكثرة تكررهما واتساع مدَّتِهما       الليلُ والنهار :  المَلَوان 5

 أي أُوَسِّـع لهـم      ،)183الأعراف  (﴾   وأُمْلي لهم إنَّ كَيْدي مَتين     ﴿: الوقتُ من الدَّهْرِ وفي التنزيل    : منقلبة عن واو من المُلاوَة وهو     

  ).1721القاموس المحيط ص: انظر( ".وأُمْهِلُهُم
 .109ص14 روح المعاني ج:وانظر، 251ص3تفسير أبي السعود ج 6
المغني في توجيه القراءات العشر     ، 84، 83ص10تفسير القرطبي ج  ،  131الملخص في إعراب  ص      ، 35ص2الكشف ج : انظر 7

  .319ص2ج
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ل ذكرها على وجه يفيد كونها      نسبة تسخير الشمس والقمر والنجوم للناس بأداة الاختصاص، ب        

. واعتبار عدم كون ظهور المنافع بمثابة السابق بالنظر إلى المجمـوع           " .تحت ملكوته تعالى  

نهمـا  إم بهما من حيث     هإن المراد بتسخير الليل والنهار لهم نفع      : ومن الناس من قال في ذلك     

هم ممـا نـيط بـه        ومن حيث ظهور ما يترتب عليه منافع       ،وقتا سعي في المصالح واستراحة    

 كالشمس والقمر فيهما، ويـؤل ذلـك        ا مثلً ،وأجمل لصَّصلاح المكونات التي من جملتها ما فَ      

 ا وهو معنى تسخيره لهم ، فيكون تسخير الليل والنهار لهـم متـضمنً             ،بالآخرة إلى النفع بذلك   

ما هو أعظم    وصرح ب  ا استغنى عن التصريح به ثانيً     ،ا فحيث أفاده الكلام أولً    ، لهم ،لتسخير ذلك 

 وهو أن تلك الأمور لم تزل ولا تزال مقهورة تحت قدرته منقادة لإرادته ومـشيئته                ، منه اشأنً

 قد خلق هذه الأشياء     وقد أفادت هذه القراءة أنّ االله       : قلت.  1"سواء كنتم أو لم تكونوا فليتدبر     

 أنها لعظمتها لهـا     الشمس، والقمر، والنجوم  مذللة منقادة لأمره، لئلا يظن ظان         : العظام وهي 

  .تصرف في أمور الخلق أو أنها تضر وتنفع أو أنها أهل لأن تُعبد

 معطوفـة  ﴾والشمسَ والقمرَ والنجـومَ ﴿وقراءة الباقين بنصب الأسماء الأربعة على أنّ     

  2).91البقـرة  (﴾  ا﴿وهـو الحـق مـصدقً     ﴾ حال مؤكدة كقولـه      مسخرات﴿و، ﴾الليل﴿على  

  3. قدرته وونها مسخرات لما خلقن له بأمره ونفعكم بها في حال ك:المعنىو

 وعلمـه،   الخـالق  على وحدانيـة     الخلقوهذا انتقال للاستدلال بإتقان     : "قال ابن عاشور  

وقرأ الجمهور جميع هذه الأسماء منصوبة على المفعوليـة         .  وإدماج بين الاستدلال والامتنان   

رفع علـى الابتـداء ورفـع    بـال ﴾ والشمسُ والقمـرُ والنجـومُ  ﴿وقرأ ابن عامر . لِفعل سخر 

. فنكتة اختلاف الإعراب الإشارة إلى الفرق بين التسخيرين       .  ﴾ على أنه خبر عنها    مسخراتٌ﴿

ونكتة اختلاف الأسلوب الفرق بين التسخيرين من       . ﴾مسخراتٌ﴿ و ﴾النجومُ﴿وقرأ حفص برفع    

  4."حيث إن الأول واضح والآخر خفيّ لقلّة من يرقب حركات النجوم

 للناس هذه الأشياء وجعلهـا       القراءات في الآية يُفهم أنّ االله تعالى قد سخر         وبالجمع بين 

 لم  الأشياء تلك   كما أنّ ،  حال كونها مسخرة تحت قدرة االله تعالى وأمره وإذنه         مموافقة لمصالحه 

 ـأ منقادة لإرادته ومشيئته سواء      ة االله   تزل ولا تزال مقهورة تحت قدر       الخلـق أم لـم      ناك

 الواحـد الأحـد     لال على وحدانية االله تعالى وأنـه       امتنان على الخلق واستد    يكونوا، وفي ذلك  

  . واالله تعالى أعلى وأعلم .المستحق للعبادة

                                                 
 .109ص14روح المعاني ج 1
المغني فـي توجيـه القـراءات العـشر         ، 84، 83ص10تفسير القرطبي ج  ، 35ص2الكشف ج ، 386حجة القراءات ص  : انظر 2

  .319ص2ج
  .4ص20، تفسير الفخر الرازي ج403ص2الكشاف ج : انظر 3
  .116ص14 التحرير والتنويرج4
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  :فائدة

 أن يجـوز  قادر هو بمن إلا ذلك يليق ولا والقسر، القهر عن عبارة التسخيرإن قيل إنّ    "

  لقمر؟وا والشمس الجمادات وفي والنهار الليل في ذلك يصح فكيف ،رقهيُ

 صـارت  العبـاد  لمصالح مطابقة واحدة طريقة على الأشياء هذه دبر لما تعالى أنه: والجواب

  1"التسخير لفظ التدبير من النوع هذا على أطلق المعنى فلهذا ، المطواع المنقاد بالعبد شبيهة

  

6.﴿  yϑsùr& ß, è=øƒ s†  yϑx. ω ß, è=øƒ s† 3 Ÿξsùr& šχρ ã 2 x‹ s? ∩⊇∠∪﴾ 

  :القراءات

  ﴾تَذَكَّرُون﴿رأ حفص وحمزة والكسائي وخلف ق. 1

  2.﴾تَذَّكَّرُون﴿قرأ الباقون . 2

≅ã﴿: عنـد تفـسير قولـه تعـالى       تقدم الحديث عن هاتين القراءتين      وقد   sW tΒ È ÷ s)ƒÌ x ø9 $# 

4‘ yϑôã F{ $% Ÿ2   ÉdΟ |¹ F{ $# uρ  Î ÅÁt7 ø9 $# uρ ÆìŠ Ïϑ¡¡9 $# uρ 4 ö≅ yδ  Èβ$tƒÈθtFó¡o„  ¸ξsW tΒ 4  Ÿξsùr&  tβρ ã ©. x‹s?﴾ 

  3).24هود(

  

7.﴿ š Ï% ©! $# uρ tβθ ãã ô‰ tƒ  ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# Ÿω tβθà) è=øƒ s† $\↔ ø‹ x© öΝ èδuρ šχθà) n=øƒ ä† ∩⊄⊃∪﴾ 

  : القراءات

  . بالياء﴾يَدْعونَ﴿قرأ عاصم ويعقوب . 1

  4. بالتاء﴾تَدْعُون﴿قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

 بـا  أَي أَتَعْبُـدون رَ    )125الصافات  (﴾  ادْعُون بَعْلً أَتَ﴿  قال االله ، العبادة: الدُّعاءُ) دعا(

روي عـن  و.   لا تَعْبُد: أَي)88القصص (﴾ خرَءا اهًـاـولا تَدْعُ معَ االلهِ إل﴿ :وقال، سِوَى االله 

﴿وقال ربُّكم ادْعوني أَسْـتَجِبْ لكـم إنَّ الـذين          :  الدُّعاءُ هو العِبادَة ثم قرأَ     : " أَنه قال  النبي  

  5.6)"60غافر (﴾ ... ن عن عِبادتييسْتَكْبرو
                                                 

  . باختصار وتصرف يسير-4ص20تفسير الفخر الرازي ج 1
 .216ص2النشر ج: انظر 2
  . من هذا  البحث32انظر ص 3
 .178البدور الزاهرة ص، 303ص2النشر ج: انظر 4
  .وقال هذا حديث حسن صحيح، 453، 452ص4ج) 2980(ومن سورة البقرة حباب ، كتاب التفسير:  أخرجه الترمذي5
  .1385ص2لسان العرب ج: انظر 6
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 غيـر  من ذلك ونحو أيا أو بيا الدعاء كالنداء إلا أن النداء قد يقال      : )دعا: "(قال الراغب 

 كل يستعمل وقد فلان، يا نحو الاسم معه كان إذا إلا يقال يكاد لا والدعاء الاسم، إليه يضم أن

البقرة (﴾  وَنِدَاءً دُعَاءً إِلَّا يَسْمَعُ لَا بِمَا يَنْعِقُ الَّذِي كَمَثَلِ ﴿: تعالى قال الآخر موضع منهما واحد

 تَجْعَلُـوا  لَا﴿: تعالى قال سميته، :أي زيدا ابني دعوت :ونح التسمية استعمال ويستعمل ،)171

 مـن  مخاطبةُ وذلك، تعظيمه على احثً) 63النور(﴾  بَعْضًا بَعْضِكُمْ كَدُعَاءِ بَيْنَكُمْ الرَّسُولِ دُعَاءَ

﴾ بَّـكَ رَ لَنَـا  ادْعُ قَالُوا﴿: تعالى قال استغثته، وإذا سألته إذا ودعوته  . محمد يا يقول نكا

 تَدْعُونَ اللَّهِ أَغَيْرَ السَّاعَةُ أَتَتْكُمُ أَوْ اللَّهِ عَذَابُ أَتَاكُمْ إِنْ أَرَأَيْتَكُمْ قُلْ﴿: وقال ،هُلْسَ أي )68البقرة  (

 لَـا ﴿وقولـه   ، إليه إلا تفزعوا لم شدة أصابتكم إذا أنكم اتنبيهً) 40نعام  الأ(﴾  صَادِقِينَ كُنْتُمْ إِنْ

 حسرتاه ويا لهفاه يا :يقول أن هو) 14الفرقان  (﴾  كَثِيرًا ثُبُورًا وَادْعُوا وَاحِدًا ثُبُورًا الْيَوْمَ تَدْعُوا

 حـثّ ال يءالـش  إلى والدعاء، كثيرة غموم لكم يحصل :والمعنى التأسف، ألفاظ من ذلك ونحو

 وقولـه  ،)33يوسف  (﴾  إِلَيْه يَدْعُونَنِي مِمَّا إِلَيَّ أَحَبُّ السِّجْنُ رَبِّ قَالَ﴿ :قال تعالى ، قصده على

  1".هٌيْوِنْوتَ فعةٌرِ أي )43غافر  (﴾دَعْوَةٌ لَهُ لَيْسَ إِلَيْهِ تَدْعُونَنِي أَنَّمَا جَرَمَ لَا﴿

  :التفسير

 بحيث  ، من استحقاق العبادةِ   الأصنام بمعزلٍ  كونِ    وتوضيح شروع في تحقيق  هذه الآية     

 أوصافِها وأحوالِها المنافية لذلك منافاةً ظـاهرةً ، وتلـك           وذلك بتعداد ، لا يبقى فيه شائبةُ ريب    

 مـن   شُرحت للتنبيه على كمال حماقةِ      إلاّ أنها   البيان  التوضيح و الأحوالُ وإن كانت غنيةً عن      

﴿مِـن  ونها   يعبـد  التي  فهذه الأصنام   إلا بالتصريح،    وأنهم لا يعرفون ذلك   يعبد هذه الأصنام،    

 ـ   اشأنُه بل    ا من الأشياء أصلً   ا لا تستطيع أن تخلق شيئً     ﴾  دُونِ االله  ا أنهـا     ومقتـضى ذاتِه

 ـلنفـسه    ملـك لا ي ، خلوقًامَ كان ما اإلهً يكون    فكيف . مخلوقة صنعها البشر بأيديهم     ولا انفعً

  2.اضرً

ز أن يراد مـن     وِّجُوَ  .3ا المعنى المتبادر منه   بتً ومث امنفيًالخلق   والمراد ب  :" الألوسي قال

  4." المراد من الذين يدعونهم الأصنام على أنّالثاني النحت والتصوير بناءً

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

موجه إلى  ) 19النحل   (﴾واالله يعلم ما تسرون وما تعلنون     ﴿: على اعتبار أنّ قوله تعالى    

وفيها مزيد تبكيت وتقريع    ، 5ا على الخطاب قبلها   لقراءة بتاء الخطاب تكون  جريً     فإنّ  ا  ، الكفار
                                                 

  . باختصار وتصرف يسير-170، 169المفردات في غريب القرآن ص 1
المقتطـف مـن عيـون      ،  256، 255ص3تفسير أبي السعود ج   ، 11ص3تفسير ابن كثير ج   ، 93ص14تفسير الطبري ج  : انظر 2

  .122ص2صفوة التفاسير ج، 112ص3التفاسير ج
 ).157المفردات في غريب القرآن ص: انظر. (إبداع الشيء من غير مثال سابق: وهو 3
  .256ص3تفسير أبي السعود ج: وانظر، 120، 119ص14روح المعاني ج 4
  .156ص3فتح القدير ج، 311ص4الدر المصون ج: انظر 5
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أسلوب الخطاب أخص من أسلوب     "نّ  إ حيث   1للمشركين على فعلهم بتوجيه الكلام مباشرة إليهم      

  .2"الغيبة

 حيث عدل عـن الخطـاب       4وذلك على الالتفات  ، 3والقراءة بالياء إخبار عن أهل الكفر     

كما أنّ  ، 5وكأنّهم لقلة شأنهم غير حريين بالخطاب     ،  لهم لفظاعة فعلهم   اة تحقيرً للكفرة إلى الغيب  

حكاية حالهم لغيرهم  لينكروا عليهم فعلهم، فيه استعظام  لقبح فعلهم، فالإنسان يحب نفسه، ولا                

  6.ينكر عليها ولا يستعظم منها العظائم بل من غيره

 موجـه  ﴾ يعلم ما تسرون وما تعلنـون    واالله﴿: وعلى اعتبار أنّ الخطاب في قوله تعالى      

، فإنّ القراءة بياء الغيبة خطاب للمؤمنين، أجراه على الإخبار عن الكفار وهم غُيَّب            ، للمؤمنين

، 7قل لهم يا محمد والذين تدعون مـن دون االله         : والقراءة بالتاء على الخطاب للكفار، والمعنى     

 من قـرأ بتـاء       قراءة في المشركين إلى الخطاب لصرف تبيين زيادة وفي القراءة بياء الغيبة   

  .  واالله تعالى أعلم8.الخطاب

  

8.﴿ ¢Ο èO tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# óΟ ÎγƒÌ“ øƒ ä† ãΑθà) tƒuρ t ø r& š”Ï!$Ÿ2u à° t Ï% ©! $# óΟ çGΨ ä. šχθ ’) ¯≈ t± è@ öΝ Íκ Ïù 

4 tΑ$s% š Ï% ©! $# (#θè?ρé& zΟ ù=Ïèø9 $# ¨βÎ) y“÷“ Ï‚ø9 $# tΠ öθu‹ ø9 $# uþθ¡9 $# uρ ’ n? tã t Í Ï≈ x6 ø9 $# ∩⊄∠∪﴾  

  :القراءات

  . بكسر النون﴾تُشَاقُّونِ﴿قرأ نافع . 1

  9. بفتح النون﴾تُشَاقُّونَ﴿قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

 وكونـك  المخالفة والشقاق، يقال شققته بنصفين،     يءالشق الخرم الواقع في الش    : )شق"(

البقـرة  (﴿فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِـقَاقٍ﴾      ال  ق هوبين بينك العصا شق من أو صاحبك شق غير شق في

  10".أوليائه شق غير شق في صار :أي﴾ ورسوله االله يشاقق ومن﴿، مخالفة :أي) 137

                                                 
  .29القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص: انظر 1
  .177الإكسير في علم التفسير ص  2
  .311ص4الدر المصون ج، 76ص14تفسير الطبري ج: انظر 3
 .546ص5حاشية الشهاب ج: انظر 4
  .29، 28القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص: انظر 5
  .179الإكسير في علم التفسير ص : انظر 6
  .36ص2الكشف ج: انظر 7
  .126ص14التحرير والتنوير ج 8
 .178البدور الزاهرة ص، 303ص2النشر ج، 158مختصر في مذاهب القراء السبعة ص، 124الكافي ص: انظر 9

  . باختصار-264المفردات في غريب القرآن ص 10
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  :التفسير

عل بهم في الـدنيا مـن       ما فُ وأنبأ ع ،  في الآيات السابقة أمر الذين مكروا      وصف االله   

،  سيفضح الذين مكروا يوم القيامـة      ويخبر الحق سبحانه في هذه الآية أنه      ، تعجيل العذاب لهم  

 ـ ما كانوا يسرونه من المكر، ويخزيهم على رءوس الخلائـق، ويقـول لهـم             ر  يظهو ا مقرعً

 تحـاربون وتعـادون فـي       أين الذين كنتم تزعمون في الدنيا أنهم شركائي، وكنتم           :اوموبخً

الـشعراء  (﴾  نْتَـصِرُونَ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَ   ﴿،  أين هم عن نصركم وخلاصكم هاهنا؟      سبيلهم،

﴿ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا    ، سكتوا عن الاعتذار  ، وحقت عليهم الكلمة، وأُ    الحجةفإذا قامت عليهم    . )93

، وقيل هـم الملائكـة     ، ، المخبرون عن الحق في الدنيا والآخرة       والعلماء الأنبياء هم﴾ و الْعِلْمَ

  1.الكافرينب  اليوم محيطالفضيحة والعذابإنّ : فيقولون حينئذ ،وقيل المؤمنون

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

حجة من خفف وفتح النون أنه لم يرد الإضافة إلى ياء المتكلم ، فأتى بنـون الإعـراب                

وحجة مـن   . 3تشاقّون المؤمنين وتعادونهم  : والمعنى، 2الدالة على الرفع مفتوحة على الأصل     

على الإضافة إلى ياء المتكلم، فحذفت إحدى       ) شاقونَنِيت( بكسر النون أنه أراد        ﴾تُشَاقُّونِ﴿قرأ  

وياء المتكلم ضمير يعـود     ، ثم حذفت الياء اجتزاءً بالكسرة عنها     ،  للجمع بينهما  النونين استثقالاً 

 لأنّ مـشاقة     وذلـك  ؛تـشاقون االله  : والمعنـى ، 4 وهي في محل نصب مفعول به      على االله   

  .واالله أعلم.   لشأن المؤمنين وتهديد لكل من يشاقّهموفيها تعظيم، 5المؤمنين كأنها مشاقة االله

  

9.﴿ t Ï% ©! $# ãΝ ßγ9 ©ù uθ tG s? èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# þ‘ ÏϑÏ9$sß öΝ Íκ Å¦àΡr& ( (# âθs) ø9 r'sù zΟ n=¡¡9 $# $tΒ $̈Ζ à2 ã≅ yϑ÷ètΡ  ÏΒ 

¥þθß™ 4 #’ n? t/ ¨βÎ) ©!$# 7ΟŠ Î=tæ $yϑÎ/ óΟ çGΨ ä. tβθè=yϑ÷ès? ∩⊄∇∪﴾  

  :القراءات

  . بالياء﴾يَتَوَفَّاهُم﴿خلف قرأ حمزة و. 1

  6. بالتاء ﴾تَتًوَفَّاهم﴿قرأ الباقون . 2

                                                 
تفـسير  ، 13ص3تفسير ابـن كثيـر ج     ، 407ص2الكشاف ج ، 99، 98ص14تفسير الطبري ج  ، 322ص4زاد المسير ج  : انظر 1

  .225ص2الثعالبي ج
  .236ص3أضواء البيان ج، 31، 30ص2الكشف ج، 388حجة القراءات ص ، 207، 206في القراءات السبع صالحجة : انظر 2
  .   163ص14التحرير والتنويرج، 542ص1تفسير البيضاوي ج، 407ص3الكشّاف ج: انظر 3
، 31، 30ص2الكـشف ج  ، 388حجة القـراءات ص     ، 207،  206الحجة في القراءات السبع ص    ، 322ص4زاد المسيرج :انظر 4

  .237، 236ص3أضواء البيان ج
  .542ص1تفسير البيضاوي ج، 407ص3الكشّاف ج: انظر 5
 .178البدور الزاهرة ص، 303ص2النشر ج: انظر 6
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  :المعنى اللغوي للقراءات

 . وفى بعهده يفى وفـاء    و ،يل واف  وكَ ، درهم واف  : يقال ، بلغ التمام  ي الذ يالواف: )وفى(

فْسٍ مَا كَـسَبَتْ﴾    ﴿ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَ   :ا، قال تعالى  ا، واستيفاؤه تناوله وافيً    بذله وافيً  :يءوتوفية الش 

فِّي الميـت،   وتَوَ. هسَفْوتوفاه االله، إذا قبض نَ    ، وتُوفيِّ فلان ، المَنيّة:  والوفاة  ،)25آل عمران   (

تَوَفَّيْـت  : ويقـال   .استيفاء مُدَّته التي كُتبت من عدد أيامه وشهوره وأعوامه في الدنيا          : بمعنى

 في  2قال الزجاج . " 1مه عدد القوم، إذا عَدَدْتَهم كلَ     وتَوفَّيْتَ، المال منه، واستوفيته، إذا أخذته كله     

 يقـبض أرواحكـم     نَأ: تأويلـه و،  توْفية العدد  هو من  :﴾قُلْ يَتَوفّاكم مَلَكُ المَوْت   ﴿ قوله تعالى 

  3". منكمقُص واحدٌنْأجمعين فلا يَ

  :التفسير

إليهم  أنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكة       ي عن حال المشركين الظالم     االله   يخبر

  الموت قد نزل بهم،    ، وانقادوا له حين عاينوا    االله   استسلموا لأمر هم  نّإحيث  ، لقبض أرواحهم 

: رجاء أن ينجوا بذلك، فكذّبهم االله فقال     ، ما كنا نعصي االله   : بوا وقالوا ذيخبر عنهم بذلك أنهم ك    و

ملون في الدنيا من     إن االله ذو علم بما كنتم تع       ، بل كنتم تعملون السوء وتصدّون عن سبيل االله       

  4.معاصيال

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

اعلم أنّ  : "قال ابن زنجلة  ، 6نه مسند إلى جماعة     ولأ 5الملائكة لفظ فلتأنيث بالتاء قرأ من

فعل الجميع إذا تقدم يُذَكّر ويؤنث، فإن ذَكَّرتَه أردت جمع الملائكة، وإذا أنثته أردت جماعـة                

والتأنيث إنما هو تأنيث الجماعة وليس يلحق الملائكة فـي التـاء            : "قتيبةقال ابن    ، 7"الملائكة

فلا حجة لمن ادعى تفضيل قراءة التذكير على التأنيث ليخالف قول الكفار الذين أخبر              ، 8"تأنيث

  .9)27النجم (﴾ةَ الْأُنْثَىإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَ﴿:  عنهم بقولهاالله 

                                                 
  .529، 528المفردات في غريب القرآن ص، 585، 584ص15تهذيب اللغة ج: انظر 1
، إعراب القـرآن وغيرهـا  ، معاني القرآن، الاشتقاقله  ،إسحق الزجاج، عالم بالنحو واللغة بن سهل، أبو إبراهيم بن السريّ   :هو 2

  ).40ص1الأعلام ج: انظر (.هـ855توفي في بغداد سنة 
  .585ص15 تهذيب اللغة ج 3
  .237ص3أضواء البيان ج، 13ص3تفسير ابن كثير ج، 99 ص14تفسير الطبري ج: انظر 4
  .265ص5حاشية زاده  ج، 342ص1الكشف ج: انظر 5
  .284ص1تفسير البغوي ج، 63ص5 السبعة جالحجة للقراء: انظر 6
  .249ص3وانظر تفسير الطبري ج، 388حجة القراءات ص 7
  .37ص2الكشف ج 8
  .37، 36ص2المرجع السابق ج: انظر 9
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كمـا يقـوي    ، أنه ذَكّر على المعنـى     ﴾ بياء المضارعة التي للمذَكَّر    يتوفّاهموحجة من قرأ ﴿   

  1).هم(التذكير أنه قد فُرِّق بين المؤنث اللفظي وفعله بالضمير المتصل 

يلاحظ مما سبق أنّ اختلاف القراءة جاء على قاعدة نحوية مشتهرة عند العـرب، فـي                

وقـراءة  .  دون ترجيح لوجـه علـى الآخـر       ، فأَكد صحة هذه القاعدة   ، ر الفعل وتأنيثه  تذكي

كما أنّ الذي يتولى قبض الـروح هـو ملـك           ،  على الأصل لأن المَلَك يُذكّر     ﴾ بالياء يتوفاهم﴿

 ناسب رهبـة    فإنّ التذكير قد   وأيضًا، ع من الملائكة لهذا الغرض    وإن حضر معه جم   ، الموت

وفـي  ،  بتاء التأنيـث   ﴾تتوفاهم﴿،  أمّا القراءة     2 التذكير من معاني القوة    الموقف وشدته لما في   

وحـال  ، فالتوفي مستمر إلى يوم القيامة     - فقد أفادت كثرة حدوث الفعل    ، كثرةالتأنيث معنى ال  

علـى شـدة     أو كثرة عدد الملائكة، وفيه تأكيد        - مع الكافرين في هذا الموقف سواء        الملائكة

  .أعلمتعالى  واالله.  الموقف ورهبته

  

10.﴿ t Ï% ©! $# ãΝ ßγ9 ©ù uθ tG s? èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# t Î6 Íh‹ sÛ   šχθä9θà) tƒ íΟ≈ n=y™ ãΝ ä3 ø‹ n=tæ (#θè=äz÷Š $# sπ ¨Ψ yfø9 $# $yϑÎ/ 

óΟ çFΨ ä. tβθè=yϑ÷ès? ∩⊂⊄∪﴾  

  : القراءات

  . بالياء﴾يَتَوَفَّاهُم﴿قرأ حمزة وخلف . 1

  3. بالتاء﴾تَتًوَفَّاهم﴿قرأ الباقون . 2

t ﴿: ث عن هاتين القراءتين كالحديث عن القـراءتين فـي قولـه تعـالى             والحدي Ï% ©! $# 

ãΝ ßγ9 ©ùuθtGs? èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# þ‘ ÏϑÏ9$sß öΝ Íκ Å¦àΡr& ( (# âθs) ø9 r'sù zΟ n=¡¡9 $# $tΒ $̈Ζ à2 ã≅ yϑ÷ètΡ  ÏΒ ¥þθß™ 4 #’ n? t/ 

¨βÎ) ©!$# 7ΟŠ Î=tæ $yϑÎ/ óΟ çGΨ ä. tβθè=yϑ÷ès?   ﴾)  لاف بين حال الكافرين   لاختمع مراعاة ا  ).  28النحل ،

   4.وحال المؤمنين

  

                                                 
  .342ص1المرجع السابق ج: انظر 1
 .27التأنيث في اللغة العربية ص: انظر 2
 .178البدور الزاهرة ص، 303ص2النشر ج: انظر 3
  .ن هذا البحث م190 انظر ص4
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11.﴿ ö≅ yδ tβρ ã ÝàΖ tƒ HωÎ) βr& ãΝ ßγ uŠ Ï? ù' s? èπ x6 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ÷ρr& u’ ÎAù'tƒ ã øΒr& šÎn/ u‘ 4 y7 Ï9≡ x‹x. Ÿ≅ yèsù 

t Ï% ©! $#  ÏΒ óΟ Îγ Î=ö6 s% 4 $tΒuρ â/ àS yϑn=sß ª!$#  Å3≈ s9 uρ (# þθçΡ% Ÿ2 öΝ ßγ |¡àΡr& šχθßϑÎ=ôà tƒ ∩⊂⊂∪﴾  

  :اتالقراء

  . بالياء﴾أَنْ يَأْتِيَهُم﴿وخلف ، والكسائي، قرأ حمزة. 1

  1. بالتاء﴾أَنْ تَأْتِيَهم﴿قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

أَتَيْتُ الأمر من مَأْتاتِهِ، أي     : وتقول.  وأَتَوْتهُ أَتْوَةً لغة فيه    اوقد أَتَيْتهُ أَتْيً  . المجيء: لإتْيانُا"

، إذا وافقتَـه    ةًآتَيْتُتُه على ذلك الأمـر مواتـا      : وتقول. ه الذي يُؤتَى منه   من مَأتاه، أي من وجه    

  2 ".وطاوعته

  :التفسير

هـل ينتظـر    :  المشركين على اغترارهم بالدنيا وتماديهم في الباطل       ايقول تعالى مهددً  

  بالعـذاب المُـسْتَأصل  هؤلاء الكفار إلاّ أن تجيء الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي أمر االله  

ومثل ذلك الفعل من التمادي فـي الـشرك والتكـذيب، فعـل              .  لهم أو بحشرهم ليوم القيامة    

 ومـا ظلمهـم االله      ،   ، فعُجّل لهم   أسلافهم  من المشركين باالله، حتى استحقوا عقاب االله          

  3.ولكنّهم ظلموا أنفسهم بكفرهم ومعاصيهم،  بتدميرهم وإحلال سخطه عليهم

  :قراءاتالعلاقة التفسيرية بين ال

الملائكة﴾ عند  بيان العلاقة التفسيرية بـين        ﴿سبق توجيه تذكير الفعل وتأنيثه قبل لفظ        

t ﴿: القراءات في قوله تعـالى     Ï% ©! $# ãΝ ßγ9 ©ùuθtGs? èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# þ‘ ÏϑÏ9$sß öΝ Íκ Å¦àΡr& ( (# âθs) ø9 r'sù zΟ n=¡¡9 $# 

$tΒ $̈Ζ à2 ã≅ yϑ÷ètΡ  ÏΒ ¥þθß™ 4 #’ n? t/ ¨βÎ) ©!$# 7ΟŠ Î=tæ $yϑÎ/ óΟ çGΨ ä. tβθè=yϑ÷ès? ﴾) 4).28النحل   

  -5 وفي التذكير معنـى القـوة والرهبـة        -والقراءة ﴿يأتيهم﴾ بالياء على تذكير الفعل       

وفي التأنيـث   -ناسبت  رهبة الموقف وشدته،  أمّا القراءة ﴿تأتيهم﴾ بالتاء  على تأنيث الفعل               

واالله .  ا تأكيد لشدة الموقف ورهبته    ها أيضً  فقد أفادت  كثرة عدد الملائكة،  وفي        -6معنى الكثرة 

  .تعالى أعلم
                                                 

 .179البدور الزاهرة ص، 304، 303ص2النشر ج: انظر 1
 .9، 8المفردات في غريب القرآن ص : وانظر،  باختصار-2262، 2261ص6الصحاح ج 2
 .543ص1تفسير البيضاوي ج، 15ص3تفسير ابن كثير ج، 103ص14تفسير الطبري ج: انظر 3
  . من هذا البحث190ص انظر 4
 .27غة العربية صالتأنيث في الل: انظر 5
  .286 ص2المغني في توجيه القراءات العشر ج: انظر 6
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12.﴿ βÎ) óÉ Ì øt rB  4’ n? tã  öΝ ßγ1 y‰èδ  ¨βÎ* sù  ©!$# Ÿω “ Ï‰ öκ u‰  tΒ   ‘≅ ÅÒãƒ ( $tΒuρ  Ο ßγ s9   ÏiΒ   

š Î ÅÇ≈ ¯Ρ ∩⊂∠∪﴾  

  :القراءات

  .ها بفتح الياء وكسر الدال وياء بعد﴾لا يَهْدِي﴿قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف . 1

  1. بضم الياء وفتح الدال وألف بعدها﴾لايُهْدَى ﴿قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

  الهداية دلالة بلطف ومنه الهدية وهوادى الوحش أي متقدماتها الهادية لغيرها،: هدى"  

. وخص ما كان دلالة بهديت وما كان إعطاء بأهديت نحو أهديت الهدية وهديت إلـى البيـت                

  :نسان على أربعة أوجهالله تعالى للإوهداية ا

 عم بجنسها كل مكلف من العقل والفطنة والمعـارف الـضرورية            يالهداية الت : ولالأ  

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُـمَّ        ﴿: ر فيه حسب احتماله كما قال     دْقَ أعم منها كل شئ بِ     يالت

  .)50طه (﴾ هَدَى

نبياء وإنزال القـرآن ونحـو      للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأ      جعل   يالهداية الت : الثاني

  .)24السجدة (﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا: (ذلك وهو المقصود بقوله تعالى

 وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا   ﴿: ى بقوله تعالى  نِعْ يختص به من اهتدى وهو المَ      يالتوفيق الذ : الثالث  

  ).17محمد (﴾ دًىزَادَهُمْ هُ

محمـد  (﴾   سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ   ﴿: ى بقوله نِعْخرة إلى الجنة المَ   الهداية في الآ  : الرابع

 ، ا إلا بالدعاء وتعريف الطرق دون سائر أنواع الهـدايات         نسان لا يقدر أن يهدى أحدً      والإ ).5

، وإلـى سـائر     )52الـشورى   (﴾  طٍ مُسْتَقِيمٍ  وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَا    ﴿: ول أشار بقوله  وإلى الأ 

  وكل هداية ذكـر االله     . )56القصص  (﴾  إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْت    ﴿: الهدايات أشار بقوله تعالى   

 يختص به المهتـدون،  ي الهداية الثالثة وهى التوفيق الذيوالكافرين فه ه منع الظالمين أنّتعالى  

 ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَـاةَ      ﴿:ة وإدخال الجنة نحو قوله      خر هي الثواب في الآ    يوالرابعة الت 

 وكل هداية نفاهـا االله عـن        ،)107النحل(﴾  الدُّنْيَا عَلَى الْآَخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ        

 الدعاء وتعريف    المختص من   عدا   ماي   وعن البشر، وذكر أنهم غير قادرين عليها فه        النبي  

 إِنْ تَحْرِصْ عَلَـى     ﴿: الطريق، وذلك كإعطاء العقل والتوفيق وإدخال الجنة، كقوله عز ذكره         

  .2 ")37النحل (﴾ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ

                                                 
  .179البدور الزاهرة ص، 304ص2النشر ج: انظر 1
  . باختصار-539، 538المفردات في غريب القرآن ص 2
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 لفظة الهدى بمـا تـولاه   ص االله والهدى والهداية في موضوع اللغة واحد لكن قد خَ        "

 إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَـا          ﴿ :نسان نحو    هو به دون ما هو إلى الإ       وأعطاه واختص 

نسان على طريق الاختيار إما     والاهتداء يختص بما يتحراه الإ    ، )37النحل  (﴾  يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ  

النحل (﴾  ومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا  وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُ     ﴿: خروية قال تعالى  مور الدنيوية أو الأ   في الأ 

  .1")137البقرة (﴾فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ﴿: وقال، )97

  :التفسير

لم ينفعك فرط حرصـك ، فـإنّ االله         ،  هداية كفار قريش بجهدك    إن تطلب يا محمد       

رسلت به لتتم    ما أُ  م، وبلغه مفسك في أمره  ، فلا تجهد ن   تعالى شأنه وأمره أنه لا يهدي من يُضِلُّ       

 في الهداية أو يـدفعون عـنهم        هم  ونينصر، ين ناصر   من     االله    وما لهم من   ، الحجة همعلي

  2. عقوبتهم االله إذا أرادالعذاب 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 بمعنـى   ﴾يهدي﴿أن يكون الفعل    : الأول : بالبناء للفاعل تحتمل وجهين    ﴾يَهْدِي﴿القراءة  

لا :  أي اهتدى، قد :يريدون ،الرجل هدى قد: كما تقول العرب  ،  هو الفاعل  ﴾من﴿يهتدي﴾ و ﴿

 ﴾يهدي﴿أن يكون الفعل    : والثاني  .يهتدي لا أضله نْمَ االله فإن: والمعنى، يهتدي مَنْ أضله االله   

 يهدي االله   لا: أي، ﴾يهدي﴿ مفعول   ﴾مَنْ﴿و، ، والفاعل ضمير يعود على االله تعالى      )هَدَيْته(من  

﴾ بالبنـاء   يُهـدَى وعلـى القـراءة ﴿    3.يهديه لا االله فإن االله أضله من أن: عنىمَنْ أضله، والم  

  حَكم االله     أن من  :معنىلا يُهدى من أضله االله، وال     : أي،  نائب الفاعل  ﴾من﴿تكون  ، للمفعول

 4.بإضلاله وتكذيبه فلا يُهدى من أي أحد كان

القراءة   إلا أنّ  ، بمعنىً القراءتان - بمعنى يهتدي  يهدي﴾﴿وهو أنّ   -وعلى الوجه الأول    

وعلى الوجه الثـاني      5. القراءة بالبناء للفاعلصريحة في عموم الفاعل بخلافبالبناء للمفعول 

 من أضله االله تعـالى لا   تدل على أنّفإنّ القراءة بالبناء للفاعل  - من هديته  ﴾يهدي﴿وهو أنّ   -

يستطيع أن يهدي من لا يريد االله       لا   اومعلوم أنّ أحدً  ، 6 فقط  لا يهديه   وهو الذي  يهديه االله تعالى  

وفي هـذه   ،  فيه تفخيم وتهويل   -وهو ضمير يعود على االله      -وبناء القراءة للفاعل    ، هدايته
                                                 

  . باختصار-539المفردات في غريب القرآن ص 1
تفسير أبي الـسعود    ، 121ص3ن عيون التفاسير ج   المقتطف م ، 16ص3، تفسير ابن كثير ج    104 ص 14تفسير الطبري ج  : انظر 2

  .264ص3ج
حاشية ، 326ص4، الدر المصون ج   289حجة القراءات ص  ، 104ص14تفسير الطبري ج  ، 178معاني القرآن للكسائي ص   : انظر3

 .139ص14روح المعاني ج، 273ص5زاده ج
 ـ      ، 64ص5الحجة للقراء السبعة ج   ، 289حجة القراءات ص  : انظر4 ، الـدر المـصون     136رآن ص   الملخـص فـي إعـراب الق

 .322ص2المغني في توجيه القراءات العشر ج، 264ص3تفسير أبي السعود ج، 273ص5حاشية زاده ج، 326ص4ج
  .140ص14روح المعاني ج: انظر 5
  .139ص14المرجع السابق ج: انظر 6



 196

 وأنّ الرسل والدعاة ما هـم إلاّ أسـباب جعلهـا االله             القراءة  تأكيد على أنّ الهداية بِيَدِ االله         

، أحد أيِّ كان  تدل على أن من أضله االله تعالى لا يهديه          لبناء للمفعول    والقراءة با  . يق ذلك لتحق

ن أضله  مّ في نفي الهداية ع    1، وهذه القراءة أبلغ    االله فلا هادي له    دِهْمن لم يَ   أنّ   ا معلومً وإن كان 

  .   واالله تعالى أعلم2.االله
 

13.﴿ $yϑ̄ΡÎ) $uΖ ä9 öθs% >ó y´Ï9 !# sŒ Î) çµ≈ tΡ÷Š u‘ r& βr& tΑθà) ¯Ρ … çµ s9  ä. ãβθ ä3 uŠ sù ∩⊆⊃∪﴾ 

  :القراءات

  . بنصب النون﴾فَيَكُونَ﴿قرأ ابن عامر، والكسائي . 1

  3. برفع النون﴾كُنْ فَيَكُونُ﴿قرأ الباقون . 2

 :المعنى اللغوي للقراءات

تكون بمعنى مضى وتقضَّى    ) كان(و"، 4 وكينونة اكان يكون كونً  : تقول، الحَدث: الكون  

صال الزمان من غير انقطاع وهي الناقصة، ويُعبر عنها بالزائدة          وهي التامة، وتأتي بمعنى ات    

، وتأتي زائدة، وتأتي بمعنى يَكُون في المستقبل من الزمان، وتكـون بمعنـى الحـدوث                اأيضً

  . 5"والوقوع

 عبارة عما مضى من الزمان وفى كثير من وصف االله تعـالى             )كان( : "قال الراغب   

 ومـا   ،)40الأحـزاب   (﴾   وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًـا      ﴿ : تعالى زلية، قال تنبئ عن معنى الأ   

ا بوصف له هو موجود فيه فتنبيه على أن ذلـك الوصـف              متعلقً يءاستعمل منه في جنس الش    

 ﴾إِنْسَانُ أَكْثَرَ شَـيْءٍ جَـدَلاً      وَكَانَ الْ  ﴿ :انـنسل الانفكاك منه نحو قوله في الإ      ـلازم له، قلي  

ستعمل فيه بقـى علـى      عمل في الزمان الماضي فقد يجوز أن يكون المُ        وإذا است ) 54 الكهف(

ا، ويجوز أن يكون قد تغير نحو كان فلان كذا ثم صار كذا ولا فـرق                حالته كما تقدم ذكره آنفً    

 تقدم بآن واحد عن الوقت الذى        أو ابين أن يكون الزمان المستعمل فيه كان قد تقدم تقدما كثيرً          

  6".استعملت فيه كان

                                                 
لمراد أنّ هذه القراءة  تناولت هذه القضية        لا يعني تفضيل قراءة على أخرى، ولكنّ  ا        ...) أبلغ في نفي الهداية      ( :استخدام عبارة  1

  .)الباحثة. (ولا يُنقص هذا من القراءة الأولى  فإنها قد  أكدت قضايا أخرى كما بَيَّنْتُ،  بشكل أساسي
  .139ص14روح المعاني ج،  273ص5حاشية زاده ج، 544ص1تفسير البيضاوي ج: انظر 2
 .179البدور الزاهرة ص، 220ص2النشر ج: انظر 3
  .43النواسخ الفعلية والحرفية  ص، 3959ص5لسان العرب ج: انظر 4
  ..3961ص5لسان العرب ج 5
  . باختصار وتصرف يسير-444المفردات في غريب القرآن ص 6
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  :فسيرالت

النحـل  ( ﴾﴿ وَأَقْسَمُواْ باالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ االله مَن يَمُـوتُ          ، لمّا أنكر الكفار المعاد   

 عـن    االله   أخبـر ، )83لنحـل   ا(﴾  ا عَلَيْهِ حَقًّ  ابلى وَعْدً  ﴿ :ورد االله عليهم كذبهم بقوله    ، )83

وإذ يقول  ، رض ولا في السماء    في الأ  أنه لا يتعاصى على قدرته شيء        و قدرته على ما يشاء،   

 إذا أراد كونه فإنمـا   ،، والمعاد من ذلك    ولا كلفة ولا معاناة    يكون بلا تأخير  إنه  ف﴾  ﴿كن للشيء

 ﴾﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَـصَرِ      :  تعالى يأمر به مرة واحدة، فيكون كما يشاء، كما قال        

  1).50القمر (

  :لقراءاتالعلاقة التفسيرية بين ا

منـصوب  : قيل  و ،نقولأن  :  بالعطف على قوله   ا بفتح النون منصوبً   ﴾فيكونَالقراءة  ﴿  

) القـول ( وتبين هذه القـراءة  الـتلازم بـين           .2 المضمرة بعد الفاء في جواب الأمر      )أن(ـب

  .وجديو إلا بالوجود شيئا اآمرً االله يكون أن يمكن ، وأنه لا)الكون(و

 وعلى أن قوله  ، 3 فهو يكون  :﴾ خبر مبتدأ محذوف أي    فيكونُ﴿  بالرفع على أنّ   اءة  قرالو

بتـدأ  كلام تامّ مكتف بنفسه عما بعده، ثم يُ       ﴾  ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ        تعالى  

 ـ: "قال الطبري .    وهذه القراءة تؤكد حتمية وجود الشيء بمجرد القول        ،4﴾فيكون﴿: قالفيُ  اأمّ

 أن امعلومً كان إذ ،﴾كن له نقول أن أردناه إذا ﴿ :قوله عند تم قد الخبر أن رأى فإنه  رفع من

  والقراءتان   .5"فيكون: بقوله ابتدأ ثم ا،موجودً عليه المحتوم كان شيء على قضاءه حتم إذا االله

ن  فيكون كما    كمال قدرة االله تعالى وأنه لا يتعذر عليه شيء أراده، إنما يقول له ك              تؤكدان   معًا

  .واالله تعالى أعلم.  أراده وشاءه

  

14.﴿ !$tΒuρ $uΖ ù=y™ ö‘ r& ∅ÏΒ y7 Î=ö6 s% ωÎ) Zω% y` Í‘ û Çrθ œΡ öΝ Íκ ö s9 Î) 4 (# þθè=t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δr& Ì ø. Ïe%! $# βÎ) óΟ çGΨ ä. 

Ÿω tβθçΗ s>÷ès? ∩⊆⊂∪﴾  

  :القراءات

  . بالنون وكسر الحاء وياء بعدها﴾نُوْحِي﴿قرأ حفص . 1

  6. بالياء وفتح الحاء وألف بعدها﴾يُوحَى﴿قرأ الباقون .2
                                                 

  .248ص3أضواء البيان ج، 17ص3تفسير ابن كثير ج، 106ص14تفسير الطبري ج: انظر 1
  .248ص3أضواء البيان ج، 137الملخص في إعراب القرآن ص، 390حجة القراءات ص: انظر 2
  .137الملخص في إعراب القرآن ص، 418ص1مشكل إعراب القرآن ج،  390حجة القراءات ص: انظر 3
  .172،  المكتفى في الوقف والابتدا ص106ص14تفسير الطبري ج، 295القطع والائتناف ص:  انظر 4
  .511ص1تفسير الطبري ج 5
  .179البدور الزاهرة ص، 296ص2النشر ج: انظر 6
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tΒuρ $uΖ$!﴿: تقدم الحديث عن هاتين القراءتين عند تفسير قوله تعـالى          ù=y™ ö‘ r&  ÏΒ šÎ=ö6 s% 

ωÎ) Zω% y` Í‘ û Çrθ œΡ Ν Íκ ö s9 Î) ô ÏiΒ È≅ ÷δr& #“t à) ø9 $# 3 óΟ n=sùr& (#ρç Å¡o„ †Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#ρã ÝàΖ uŠ sù y#ø‹ x. 

šχ% x. èπ t7 É)≈ tã t Ï% ©! $#  ÏΒ óΟ Îγ Ï=ö7 s% 3 â‘# t$ s! uρ Íο t ÅzFψ $# × ö yz š Ï% ©#Ïj9 (# öθs) ¨?$# 3 Ÿξsùr& tβθè=É) ÷ès?﴾ 

  1).109يوسف (

  

15 .﴿÷ρr& óΟ èδx‹äzù'tƒ 4’ n? tã 7∃•θsƒ rB ¨βÎ* sù öΝ ä3 −/ u‘ Ô∃ρ â t s9 íΟ‹ Ïm§‘ ∩⊆∠∪﴾   

  :القراءات

  ﴾وفٌلَرَءُ﴿قرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، وحفص، وأبو جعفر .1

  .2﴾لَرَؤُفٌ﴿قرأ الباقون .2

≅ã ﴿: تقدم الحديث عن هاتين القراءتين عند تفسير قوله تعالى Ïϑøt rB uρ öΝ à6 s9$s) øO r& 4’ n<Î) 

7$ s#t/ óΟ ©9 (#θçΡθä3 s? ÏµŠ ÉóÎ=≈ t/ ωÎ) Èd, Ï± Î0 Ä§àΡF{ $# 4 χÎ) öΝ ä3 −/ u‘ Ô∃ρ â t s9 ÒΟ‹ Ïm§‘﴾ )  3).7النحل  
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  :القراءات

  . بتاء الخطاب﴾أَوَلَمْ تَرَوْا ﴿وخلف ، والكسائي، قرأ حمزة. 1

  4. بياء الغيبة﴾أَوَلَم يَرَوْا﴿قرأ الباقون . 2

  . بتاء التأنيث﴾تَتَفَيَّؤُ﴿قوب قرأ أبو عمرو، ويع. 3

  5. بياء التذكير﴾يَتَفَيَّؤُ﴿قرأ الباقون . 4

                                                 
  . من هذا  البحث113انظر ص 1
  .223ص2النشر ج: انظر 2
  . من هذا  البحث180انظر ص 3
 .179البدور الزاهرة ص، 304ص2النشر ج: انظر 4
 .179البدور الزاهرة ص، 304ص2النشر ج: انظر 5
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  :المعنى اللغوي للقراءات

  :﴾أَوَلَم يَرَوْا﴿ .1

 ـ    اورأيتُه رُؤْيَةً ورَأْيً  .  النَّظَرُ بالعَيْنِ وبالقَلْبِ   :الرُؤْيَةُ"  وارْتَأَيْتُـه   ا وراءَةً ورَأْيَـةً ورِئْيانً

والرؤيـة بـالعين     1".والرَّءَّاءُ، الكَثيرُ الرُّؤْيَـةِ   . دُ للّهِ على رِيَّتكَ، أي رُؤْيَتِكَ     والحم. واسْتَرْأَيْتُه

  2.تتعدى إلى مفعول واحد، وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين

أي حَيْثُ يَقَعُ البَـصَرُ عليـه،       : ورَأَيْتُه رَأْيَ العَيْنِ  . ورَأَيْتُ بعَيْني رُؤْيَةً  : " ادبّبن عَ ا قال

  3".تَصَدَّى لي لأرَاه: وتَرَاءى لي فلانٌ. ارَأى بَعْضُهم بَعْضً: وتَرَاءى القَوْمُ. اتَأَيْتُ أيضًوارْ

  :﴾يَتَفَيَّؤُ﴿.2

. الرُجـوعِ  حـسنُ  أي الفِيئَـةِ،  لحسنُ هوإنّ  .رَجَعه: غيره وأفاءه رجع،: افَيْئً يَفيءُ فاءَ

مْ مِـنْ    ﴿كَ : تعالى  في التعاضد، قال    يرجع بعضهم إلى بعض    ي الجماعة المتظاهرة الت   :والفِئةُ

 أفاء :تقول . لا يلحق فيها مشقة    يلغنيمة الت ا :والفَيءُ. )249البقرة   (فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَة﴾    

 مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُـولِهِ مِـنْ أَهْـلِ       ﴿:قال تعالى  ، إفاءةً يُفيءُ الكفَّار مالَ المسلمين على االله

 واسْـتَفَأْتُ . )7الحشر   (﴾قُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ          الْ

 لرجوعه افيئً الظلُّ سمِّي وإنما ،وفُيوءٌ أفياءٌ والجمع، الظلّ: والفَيْءُ. افَيْئً أخذته أي المال، هذا

 أي الظـلالُ،  وتَفَيَّـأت . فَيْئهـا  في أنا وتَفَيَّأْتُ تَفْيِئةً، الشجرةُ تِفَيَّأ وقد .جانبٍ إلى جانبٍ من

  4.تَقَلَّبَتْ

واختلف في الفيء فقيل هو مطلق الظلّ سواء كان من قبل الزوال            : "قال السمين الحلبي  

ما كان قبل الزوال فهو ظل فقط، وما كان بعده          : أو بعده وهو الموافق لمعنى الآية ههنا، وقيل       

  5"بل يختص الظل بما قبل الزوال والفيء بما بعده:  ظل وفيء، فالظل أعم، وقيلفهو

  :التفسير

 ينظـروا بعيـون      أولم    الشاكون في توحيد ربهم وعظمته وكماله،       هؤلاء :يقول تعالى 

من جانب إلـى     ترجِع: أي،  وكيف تتفيأ أظلتها   ،  االله الأبصار متفكرين بالبصائر إلى مخلوقات    

 الأجـرام   يَمِـينِ  نعَ ،ومغاربها الشمس   شمس وانحدارِها أو باختلاف مشارقِ    جانب بارتفاع ال  

 لما  ،غير ممتنعة عليه فيما سخرها له     الله   منقادةٌ    كلها ، عن جانبي كل واحد منها     : أي ،هاشمَائِلو

                                                 
  .1537ص3لسان العرب ج، 200المفردات في غريب القرآن ص: وانظر،   بتصرف يسير-1658القاموس المحيط ص 1
 .1537ص3لسان العرب ج: انظر 2
 .298ص10المحيط في اللغة ج 3
  .389المفردات في غريب القرآن ص: انظر 4
  .481ص5البحر المحيط ج: وانظر، 330ص4الدر المصون ج 5
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والأجرام في أنفسها     أو واقعةٌ على الأرض ملتصقةٌ بها على هيئة الساجد،         ،قُدّر لها من التفيّؤ   

  1. فيها ، صاغرة منقادة لأفعال االلها أيضًخاضعة 

: أحدها  : أربعة أوجه  ﴾ على يتفيؤا ظِلالُهُ ﴿: قوله  وقد اختلف أهل التأويل في تفسير       

تتحول : الرابع، تدور ظلاله : الثالث  ، تميل ظلاله : الثاني  ، عيرجع ظلالُه ، لأن الفيء الرجو     

  .ظلاله

يعني تارة إلى جهـة     : أحدهما  :فيه وجهان ف} ﴿عن اليمين والشمائل﴾    : أمّا قوله تعالى  

أن اليمـين أول    : الثاني، لأن الظل يتبع الشمس حيث دارت     ، اليمين ، وتارة إلى جهة الشمال     

  .النهار ، والشمال آخر النهار

، أن ظل كل شـيء سـجوده      : أحدها : تأويلات ةفيه ثلاث ﴾ ف  الله اجدًسُ﴿: قوله تعالى  وأمّا

أن سجود الظلال كسجود الأشخاص تسجد      : الثالث، ود أشخاصها أن سجود الظلال سج   : الثاني

  2. خاضعة الله

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 :﴿أَوَلَم يَرَوْا﴾: قوله تعالى .1

وذلك على معنى مخاطبة المشركين وتقريرهم      ، 3 الخطاب على نسق ما قبله     القراءة بتاء 

ويحهم، كيف يكفـرون    : وتوبيخٌ لهم فكأنه قال   والقراءة بالياء  إخبارٌ عن غُيَّب       ، بآيات االله   

كما أنّ الالتفات من الخطاب إلـى       .   4 وينكرون البعث وهم يرون هذه الآيات البيِّنات        باالله

ا كان حقهم المبادرة بالتوبـة      ولمّ: "  أشار إليه البقاعي فقال     االتكلم يحمل في طياته معنىً لطيفً     

إلى . 5 " بالياء التحتية  ﴾يروا﴿:  فقال تعالى  اعة تخويفً فلم يفعلوا، أعرض عنهم في قراءة الجما      

غير ذلك من المعاني الدقيقة التي تستفاد من تنوع القراءة بين الغيبة والخطاب، والتـي سـبق      

  .6الحديث في أكثر من موضع عنها

أن ينظر في   فكل مكلف مأمور    ، مل القراءة بالخطاب على إرادة جميع الناس      حَويمكن    

وفيها ما سبق ذكـره مـن       ، 7مل القراءة بالغيبة على إرادة المشركين فقط      حَو، عتبرآيات االله لي  

  .واالله تعالى أعلم.  معاني التخويف والتوبيخ

                                                 
  .147ص14التفسير المنير ج، 269ص3ص تفسير أبي السعودج4نظم الدرر ج، 412ص2الكشاف ج: انظر 1
  .191ص3جتفسير الماوردي : انظر 2
  .274ص4نظم الدرر ج، 138الملخص في إعراب القرآن ص:  انظر3
  211الحجة في القراءات السبع ص، 391حجة القراءات ص: انظر 4
  .274ص4 نظم الدرر ج5
 .من هذا البحث 189، 180ص انظر 6
  .37ص2جالكشف ، 67ص5حجة للقراء السبعة جال: انظر 7
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 :﴿يَتَفَيَّؤُ﴾:  قوله تعالى.2

ن فهـو  وكل جمع خـالف الآدميـي  ، )ظل(جمع ) ظلال( أنّ  لفظ     الحجة لمن قرأ بالتاء   "

 ـ  : فـي الأصـنام    ه قوله   ودليل.  مؤنث، وإن كان واحده مذكرًا      ـ ـ﴿ رَبِّ إِنَّهُ  نَ﴾ـنَّ أَضْلَلْ

 فلفظه لفظ الواحد، كقولـك      وإن كان جمعًا  ) ظلال(أنّ  : بالياءوالحجة لمن قرأه    ، )36إبراهيم  (

 أنّ تأنيث هذا الجمع     كما، 1"جدار، ولذا ناسب جمع التكسير الواحد، لأنه معرب بالحركات مثله         

 والقراءة بالتذكير وما توحيه     3.لفعل إذا تقدم جاز التذكير منه      أنّ ا  أضف إلى ذلك  ، 2غير حقيقي 

 تبين أنّ تفيؤ ظلال كل شيء على حده هو عبرة فـي             ، لمناسبتها للفظ الواحد   ؛من معنى القلة  

والقراءة بالتأنيث وما توحيه من معنى الكثرة تبين أنّ تعدد هذه الأشياء علـى كثرتهـا                ، ذاته

  .  واالله تعالى أعلم.وتفيؤ ظلالها عبرة بالمجموع

  

17.﴿ šχθè=yèøg s†uρ ¬! $tΒ šχθèδt õ3 tƒ ß#ÅÁs?uρ ÞΟ ßγ çFoΨ Å¡ø9 r& z>É‹s3 ø9 $# χr& ÞΟ ßγ s9  4 o_ ó¡çt ø:$# (  

 Ÿω tΠ t y_ ¨βr& ãΝ ßγ s9 u‘$ ¨Ζ9 $# Ν åκ ¨Ξ r& uρ tβθ èÛ t ø •Β ∩∉⊄∪﴾  

  :القراءات

  . بكسر الراء مخففة﴾مُفْرِطُون﴿قرأ نافع .1

  . بكسر الراء مشددة﴾طُونمُفَرِّ﴿قرأ أبوجعفر .2

  4. بفتح الراء مخففة﴾مُفْرَطُون﴿قرأ الباقون .3

  :المعنى اللغوي للقراءات

،  مثلـه  اوفرّطَ فيه تفريطً  . ، أي قصَّر فيه وضيَّعه حتَّى فات      افَرَطَ في الأمر يَفْرُطُ فَرْطً    

ومنه . عَجِلَ وعَدا وفَرَطَ عليه، أي    .  بكسر الراء وتشديدها   ﴾وأنهم مفرِّطون ﴿:ومنه قوله تعالى  

وفَرَطَ إليه منِّي قـولٌ، أي      . )45طه  (﴾  إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى          ﴿ :قوله تعالى 

 ، المتقدم إلى الماء وغيـره     فارِطوال، أي سبقتهم إلى الماء،      اوفَرَطْتُ القوم أفْرُطُهُمْ فَرْطً   . سبق

تركتـه  :  وفَرَطْتُـهُ  ،أي أعجلـه   وأفْرَطَـهُ،   . 5"كم على الحوض  أنا فَرَطُ " :ومنه قول النبي    

 ، أي   ﴾وأنَّهـم مُفْرَطـونَ   ﴿: قوله تعالى و.  ما تركت  :، أي اما أفْرَطْتُ من القوم أحدً     و وتقدَّمته

مُجَـاوِزُونَ  : وقُرِىء بكسر الراء، أي   . أو مُقَدَّمُونَ مُعَجَّلُونَ إليها   ، متروكون في النار منسِيُّونَ   
                                                 

 .391حجة القراءات ص: ر وتصرف يسير، وانظر باختصا-211الحجة في القراءات السبع ص 1
 .38ص2الكشف ج: انظر 2
 .391حجة القراءات ص: انظر 3
 .180البدور الزاهرة ص، 304ص2النشر ج: انظر 4
 كتاب الفضائل، باب إثبات حـوض نبينـا         : و مسلم ، 1258ص) 6576(كتاب الرقاق، باب في الحوض، ح     : أخرجه البخاري  5

 .1149ص) 5872(ح، وصفاته
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إيَّـاك  : يقال. والاسمُ منه الفَرْطُ بالتسكين   .  جاوز فيه الحدّ   إذاأفْرَطَ في الأمر،    من  ، حُدَّ لهم لما  

   1.والفَرْطَ في الأمر

  :التفسير

البنـات   ما يأنفون أن ينسب إليهم مـن         ون إلى االله    ك المشر  هؤلاء وينسب: يقول تعالى 

 لهم الحسنى في الدنيا، وإن كان ثمَّ         مع ذلك أن    حيث يدَّعون  وتنطق ألسنتهم الكذب،   ،اءوالشرك

 يجـازوا  بأن الباطل، وتمني السوء عمل بين وا فجمع ، وهو الجنة  ،معاد ففيه أيضا لهم الحسنى    

 ثم يتركون ، عَجَّلُونَ إليها قبل غيرهم    ويُ قَدَّمُونَُ ي ار، لهم النّ   والحق أنّ   .احسنً افترائهم هذا    على

  2.يُنسَون فيهاو

 :ين القراءاتالعلاقة التفسيرية ب

، الـلازم، إذا تجـاوز الحـدّ      ) أفـرط ( بكسر الراء، اسم فاعل من       ﴾مُفْرِطُون﴿القراءة  

 بكسر الراء مـشددة مـن       ﴾مُفَرِّطُون﴿والقراءة  ، أنّهم متجاوزون الحدّ في المعاصي    : فالمعنى

سم مفعـول   ا،  بفتح الراء  ﴾مُفْرَطُون﴿ أمّا القراءة    . أنهم مقصرون : فَرَّط في كذا أي قَصَّر أي     

: والمعنى، أنه من أفرطته خلفي، أي تركته ونسيته      : الأول :المتعدي، وفيه معنيان  ) أفْرَطه(من  

أنهـم  : أنه من أفرطته، أي قَدمته إلى كذا والمعنى       : والثاني  .أنهم منسيون متروكون في النار    

  3.مقدمون إلى النار معجلون إليها

لا جرم أنهم   : موع القراءات يصبح المعنى   وبمج، ويلاحظ أنّ كل قراءة  قامت مقام آية       

مقصرون، ومتجاوزون في المعاصي، وسيقدمون إلى النار ويعجلون إليها، ثم يتركون فيهـا             

  .واالله تعالى أعلم. ويُنسون أي يُخَلَّدون فيها

  

18.﴿ ̈βÎ) uρ ö/ ä3 s9 ’ Îû ÉΟ≈ yè÷ΡF{ $# Zο u ö9Ïès9 ( / ä3‹ É) ó¡ Σ $®ÿ ÊeΕ ’ Îû  Ïµ ÏΡθäÜ ç/ . ÏΒ È ÷ t/ 7^ ö sù 5ΘyŠ uρ $·Ψ t7 ©9   

$TÁÏ9% s{ $ZóÍ←!$y™ t Î/ Ì≈ ¤±=Ïj9 ∩∉∉∪﴾  

  :القراءات

  . بنون مفتوحة﴾نَسْقِيْكُم﴿قرأ نافع، وابن عامر، وشعبة، ويعقوب . 1

  . بتاء مفتوحة﴾تَسْقِيْكُم﴿قرأ أبو جعفر .2

                                                 
 .3390، 3389ص5لسان العرب ج، 879القاموس المحيط ، 377، 376المفردات في غريب القرآن ص : انظر 1
  .132ص2صفوة التفاسير ج، 282ص 4نظم الدرر ج، 23ص3تفسير ابن كثير ج: انظر 2
، 141الملخص في إعراب القرآن ص    ، 73ص5الحجة للقراء السبعة ج   ، 28ص2الكشف ج ، 128ص14تفسير الطبري ج  : انظر 3

  .173ص14روح المعاني ج، 352إتحاف فضلاء البشر ص، 339ص4الدر المصون ج، 506ص5البحر المحيط ج
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  1. بنون مضمومة﴾نُسْقِيْكُم﴿قرأ الباقون . 3

  :المعنى اللغوي للقراءات

جعل له ذلك حتى يتناوله     : أعطاه ما يشرب، وأسقى يُسقي إسقاءً     : ا وسُقيً سْقِي سَقيًا سَقَى يَ 

 ـ      ن الإ  لأ يسقاء أبلغ من السق    فالإ . كيف شاء    سقى منـه ويـشرب،    سقاء هو أن تجعل له ما يَ

وقال ) 21الإنسان  (﴾   وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا    ﴿:  في السَقْي   قال تعالى  . انهرً أسقيته: تقول

قيا أي جعلناه سُ  ) 22الحجر  (﴾   فَأَسْقَيْنَاكُمُوه ﴿: وقال) 27 (﴾وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا  ﴿سقاء  في الإ 

    2.لكم

العرب تقول لكل ما كان من بطون الأَنعام ومن السماء أَو نهَـر يَجْـري               : "قال الفراء 

 : االله    كما قـال   ؛ أَسْقاهُ : ولم يقولوا  ، سَقاهُ :ا ماءً لشَفَتِك قالو    الرجل  فإذا سَقاكَ  .  أَسْقَيْت :لقوم

الـشعراء  (﴾  والذي هو يُطْعِمُني ويَسْقِينِ   ﴿ : وقال )21الإنسان(﴾  ا طَهُورً اوسَقاهم ربهم شرابً  ﴿

الإسْـقاءُ  ( :وقال الليث "  ،3" وربما قالوا لِما في بطون الأَنْعام ولِماءٍ السماء سَقى وأَسْقى          ،)79

 ـ   ﴿ وفي القرآن    ايً أَو ماءً إذا جعلت له سِقْ      ا نهَرً الانًمن قولك أَسْقَيْتُ ف    ﴾ اونَسْقيه مما خَلقْنا أَنْعامً

وعن ابـن     .4)" واحد  من أَسْقى وهما لغتان بمعنىً     ﴾ونُسقيه﴿ وقُرئ،  من سَقى  )49الفرقان  (

  .6"وأسقيته لماشيته وأرضه، سقيته لِشَفَتِه: ويقال... السقاء يكون للبن وللماء : "5االسِّكيت

  :التفسير

إذا تفكـرتم   ، لآية الإبل والبقر والغنم،  : وهي، َ إِنَّ لَكُمْ أيها الناس فِي الأنْعَامِ      :يقول تعالى 

 حيث أسقاكم مـن بطونهـا لبنًـا        وحكمته ولطفه ورحمته،      خالقال قدرة   فيها عرفتم كمال  

  7.أحدلا يغص به و، يتخلص بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في باطن الحيوان

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 بنون  ﴾نَسقيكم﴿والقراءة  ، الرباعي) أسقى( بنون مضمومة مضارع     ﴾نُسقيكم﴿القراءة    

) نحـن (الثلاثي، والفاعل على هاتين القراءتين ضمير مستتر تقديره         ) سقى(مفتوحة مضارع   

                                                 
 .180البدور الزاهرة ص، 304ص2النشر ج: انظر 1
  . بتصرف يسير-236، 235المفردات في غريب القرآن ص 2
  .228ص9تهذيب اللغة ج: وانظر، 108ص2 معاني القرآن للفراء ج3
  .228ص9  تهذيب اللغة ج4
   إمام في اللغة والأدب، من أصـحاب  - بكسر السين المهملة والكاف المشددة –هو يعقوب بن إسحاق، أبو يوسف، ابن السِّكِّيت   5

هــ، وقيـل سـنة      244نّ المتوكل ناله بشيء حتى مات سنة        إوعهد إليه بتأديب أولاده، ويقال      ، اتصل بالخليفة المتوكل  ، الكسائي

-395ص6وفيات الأعيـان ج   ، 79الفهرست ص : انظر(  . الألفاظ، وغيرها  إصلاح المنطق، : من كتبه .  ير ذلك هـ، وقيل غ  246

 .)195ص8الأعلام ج، 401
 .2379ص6الصحاح ج 6
  .422تفسير السعدي ص، 24ص3تفسير ابن كثير ج، 99ص4تفسير الخازن ج: انظر 7
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أنـه أسـقاهم    : بمعنى.  النون بضمّ) نُسْقِيكُمْ ( :"قال الطبري . 1 بلفظ العظمة  يعود على االله    

إذا جعلتـه   : أسقيناهم نَهْرا ، وأسقيناهم لبنـا     : العرب تقول : وكان الكسائيّ يقول  . شرابًا دائمًا 

) نَـسْقِيكم ( و سقيناهم فنحن نَسْقِيهم بغير ألف ؛     : شِرْبا دائما، فإذا أرادوا أنهم أعطوه شربة قالوا       

لعرب قد تدخل الألف فيما كان من السَّقي غير دائم ،           بفتح النون من سَقاه االله ، فهو يَسْقيه، وا        

  2 "وتنزعها فيما كان دائمًا، وإن كان أشهر الكلامين عندها ما قال الكسائيّ

والقراءة بفتح النون فيها امتنان على الخلق بتقديم اللبن الخالص لهم ليـشربوه وتهيئتـه               

اءة بضم النون ففيهـا امتنـان علـى         أمّا القر ، لهم، كما يكرم الضيف ضيفه بتقديم الشراب له       

 ويـسقون غيـرهم،      للسقيا غير منقطع يشربون منه متى شـاءوا        االخلق بجعل هذا اللبن دائمً    

، فيه صَرف الاهتمام إلى المنعم العظيم المستحق للعبادة       ،  بلفظ العظمة   االله   وإسناد الفعل إلى  

ارة إلى كون لبن الأنعام في حدّ ذاتـه         كما أنّ فيها إش   ، فإنّه تعالى هو الذي يسر لهم هذه النعمة       

 ومنّته على خلقه حيث أكـرمهم بهـذه          إشارة إلى عظيم فضل االله       اوفيه أيضً . آية عظيمة 

قـال  ، النعمة كما يكرم المضيف ضيفه بنفسه ويقدم له الشراب، أو يجعله في متناوله للشرب             

 للمنّة مـع    ا نحوه ، إدماجً   تشربون أو :  دون أن يقال     ﴾نسقيكم﴿ـووقع البيان ب  " :ابن عاشور 

  .3"العبرة

) هـي ( بتاء مفتوحة من سقى الثلاثي، والفاعل ضمير مستتر تقديره           ﴾تَسقيكم﴿والقراءة  

أي تقدم لكم هذه الأنعام ما تشربونه من اللبن، وفي هذه القراءة صـرف              ، 4يعود على الأنعام  

ل المتأمل، ويرى بعين بصيرته     ليتأم، خاصة ما تنتجه من لبن    بالاهتمام إلى شأن هذه الأنعام و     

  .واالله تعالى أعلم. فيعتبر ويدرك قدرة االله 

  

19.﴿ 4‘ ym÷ρr& uρ y7 •/ u‘ ’ n<Î) È≅ øt ª[“ $#  Èβr&  “É‹Ïƒ ªB $#  z ÏΒ ÉΑ$t6 Åg ø:$#  $ Y?θ ã‹ ç/  z ÏΒuρ  Ì yf¤±9 $#  $£ϑÏΒuρ 

tβθä© Ì ÷ètƒ ∩∉∇∪﴾  

  :القراءات

  . بضم الباء﴾ابُيُوتً﴿وب قرأ ورش، وأبو عمرو، وحفص، وأبو جعفر، ويعق.1

  5. بكسر الباء﴾ابِيُوتً﴿قرأ الباقون.2
                                                 

، المغنـي فـي توجيـه       372ص1قراءات العشرج  المهذب في ال   ،352إتحاف فضلاء البشر ص   ، 39، 38ص2الكشف  ج  : انظر 1

  .328ص2القراءات العشرج
  .66تفسير الفخر الرازي: وانظر، 131ص14تفسير الطبري ج 2
  .200ص14التحرير والتنوير ج 3
  .328ص2المغني في توجيه القراءات العشرج: انظر 4
 .266 صرمصحف الصحابة للقراءات العش، 226ص2النشر ج: انظر 5
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  . بضم الراء﴾يَعْرُشُون﴿قرأ ابن عامر، وشعبة . 3

  1. بكسر الراء﴾يَعْرِشُون﴿قرأ الباقون . 4

 :المعنى اللغوي للقراءات

  :﴾ابُيُوتً ﴿.1

  2.سبق بيانه

  :﴾يَعْرِشُون﴿.2

وإِذا زالَ  . ه قوامُ أمْـرِ   :وعرش الرجل ، يْتِ سَقْفُه وعَرْش البَ ،  بِنَاءً من خَشَب   ى بن :عَرَش

  ، بعلـوه  ا سمي بذلك اعتبارً   العَرْش سَرِيرُ المَلِك  و،  وَهَى أَمْرُه وذَهَبَ عزُّه    :لَّ عَرْشُه أي  ثُ: قيلَ

هُ شِـبْ :  والعَـرِيْشُ  ،عَلا عليهـا  : ما تُعَرَّشُ به الكُرومُ، وقد اعْتَرشَ الكَرْمُ      : والعَرِيْشُ والعَرْشُ 

   3.هَوْدَج يُتَخَذ للمرأة تقعدُ فيه على بعيرِها

  4"فهو عَرْشٌ ومَعْرُوش: كل شيء عُرِشَ من كَرْمٍ أو نَبَاتٍ أو سَقف:"قال ابن قتيبة

  :التفسير

 تأوي إليها، ومن الشجر، وممـا       ، بيوتًا  أن تتخذ من الجبال     النحل وأرشدها  ألهم االله   

 وأصل البيت مأوى الإنسان واستعمل هنا في      .   من كروم  أو يعرشونه ، 5يبنيه الناس من أكوار   

  6.الصنعةإتقان  له بما يبنيه الإنسان لما فيه من ا الذي تبنيه تشبيهًوكر النحل

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

كمـا سـبق    ، ﴾ بكسر الباء وضمها على لغتين من لغات العرب        ابيوتً﴿القراءتان  . 1  

إحكام صنع البيوت التي يبنيها النحل مـن الـشمع،          ،  به من قوة    وقد ناسب الضم وما    7.بيانه

طبيعة هذه البيوت فقد جُعلـت بحكمـة االله         ، وبراعة إتقانها، وناسب الكسر وما به من ضعف       

رغم إحكام  صنعها وبراعة إتقانها ضعيفة يسهل للإنسان استخلاص العـسل منهـا بدرجـة                

  .واالله تعالى أعلم.  حرارة ليست بالمرتفعة

 وقد ناسب   8. بكسر الراء وضمها على لغتين من لغات العرب        ﴾يعرشون﴿القراءتان  . 2

، تنوع ما يبنيه الناس للنحل    ، تنوع القراءة بين الضم وما به من قوة والكسر وما به من ضعف            
                                                 

 .180البدور الزاهرة ص، 304ص2النشر ج: انظر 1
  . من هذا البحث174انظر ص 2
  .329المفردات في غريب القرآن ص،  285، 284ص1المحيط في اللغة ج، 250، 249ص1العين ج: انظر3
 .246تفسير غريب القرآن ص 4
 .)3953ص5لسان العرب ج: انظر.  ( بالضم وهو بيت النحل والزَّنابير)كُور( جمع : أَكْوارُ 5
تفـسير أبـي    ، 25ص3تفـسير ابـن كثيـرج     ، 143الملخص في إعـراب القـرآن ص        ، 139ص14تفسير الطبري ج  : ظران 6

  .133ص2، صفوة التفاسيرج104ص3أيسر التفاسيرج، 276ص3السعودج
  .من هذا البحث 175ص:  انظر7
  .339ص4زاد المسيرج ،76ص5الحجة للقراء السبعة ج، 392حجة القراءات ص: انظر 8
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 يوتًامن أكوار محكمة قوية أو عُرش غير محكمة من الكرم أو غيره، والنحل تتخذ جميع ذلك ب           

  .واالله تعالى أعلم.  ءلها دون استثنا

  

20.﴿ !$# uρ Ÿ≅ Òsù ö/ ä3 ŸÒ÷èt/ 4’ n? tã <Ù÷èt/ ’ Îû É− ø—Ìh9 $# 4 $yϑsù š Ï% ©! $# (#θè=ÅeÒèù “ÏjŠ !# t Î/ óΟ Îγ Ï% ø—Í‘ 

4’ n? tã $tΒ ôM x6 n=tΒ öΝ åκ ß]≈ yϑ÷ƒr& óΟ ßγ sù ÏµŠ Ïù í!# uθy™ 4 Ïπ yϑ÷èÏΖ Î6 sùr& «!$# šχρ ß‰ ys øg s† ∩∠⊇∪﴾  

  :القراءات

  . بتاء الخطاب﴾تَجْحَدُون﴿ قرأ شعبة، ورويس. 1

  1. بياء الغيبة﴾يَجْحَدُون﴿قرأ الباقون . 2

 :المعنى اللغوي للقراءات

 ،، إذا أنكر ما عليه من حـقّ        وجحدًا اجَحَدَ الرجلُ يجحَد جُحودً   و، ضِدُّ الإِقْرَار : الجُحُوْدُ

  2.لُغَةٌ فيه: والجُحْدُ، القلة من كل شيء: والجَحَد

 نفى ما في القلب إثباته وإثبات ما فـي القلـب نفيـه، قـال                الجحود  : "قال الراغب 

 رجـل جحـد     : ويجحد يختص بفعل ذلك يقـال      ،)14النمل  (﴾وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ   ﴿

 :جحـد  وأَ ،اا له ونكـدً   حدًيقال جَ وُقليلة النبت،    جحدة   ظهر الفقر، وأرض  شحيح قليل الخير يُ   

  3."حدصار ذا جَ

  :يرالتفس

 أنهـا   يُقـرُّون  جهلهم وكفرهم فيما زعموه الله من الشركاء، وهم          للمشركين  االله   يبين

 مشتركون بأنكم مخلوقون مرزوقون إلا أنـه تعـالى          أنتم  : ا عليهم عبيد له، فقال تعالى منكرً    

قاء لهم  ا لهم مال وثروة، ومنكم أر      فجعل منكم أحرارً   ﴾فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ     ﴿

 بالرزق ليـسوا بمـشركي      على المماليك  الذين فضلهم االله     كمسادتولا يملكون شيئا من الدنيا،      

 ـ ويرون هذا من الأمـور الممتنعـة،   ، من الأموال  االلهمماليكِهم فيما رزقهم إذا كنـتم لا  ف

هل هذا إلا مـن     ، موالكم فكيف تشركون معي في سلطاني      أ ترضون بإشراك عبيدكم معكم في    

 4 .تجعلون له الشركاء في العبادة وأنتمم، كم ويعافيك فإنه يرزق، لنعم االلهنكار الظلم والإأعظم

                                                 
 .180البدور الزاهرة ص، 304ص2جالنشر : انظر 1
  .395ص2المحيط في اللغة ج، 53ص2جمهرة اللغة ج:  انظر 2
  . باختصار وتصرف يسير-88المفردات في غريب القرآن ص 3
  .482تفسير السعدي ص، 287ص3أضواء البيان ج، 28ص3تفسير ابن كثير ج، 142ص14تفسير الطبري ج: انظر 4
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 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 على لفظ الخطاب قبله وهو قوله       اردً، على الخطاب ،  بالتاء الفوقية  ﴾تجحدون﴿القراءة  

ك وتجحدون بنعمـة االله     فعل بكم ذل  : واالله  فضل بعضكم على بعض في الرزق﴾ أي        ﴿: تعالى

   قل لهم يا محمد     : ، أو على معنى   فهو خطاب  للكفـار ويحمـل       ،  أفبنعمة االله تجحدون؟

:  على لفظ الغيبة قبله، وهـو قولـه  امعنى التوبيخ والتقريع لهم، والقراءة بالياء على الغيبة ردً   

، وفيه  1فظ الخطاب  ولفظ الغيبة أقرب إليه من ل      ﴾فهم فيه سواء  ﴿: وقوله، ﴾فما الذين فضلوا  ﴿

.  2 لهم لفظاعة فعلهم، وكأنهم لقلة شأنهم ليسوا حريين بالخطـاب          ا الإعراض عنهم تحقيرً   معنى

وقد سبق الحديث عن فائدة تنوع الأسلوب بين الغيبة والخطاب في القراءات القرآنية وأثره في               

  3.المعاني في غير موضع، فأغنى عن الإعادة

  

21.﴿ óΟ s9 r& (# ÷ρ t tƒ ’ n<Î) Ì øŠ ©Ü9 $# ;N≡ t ¤‚|¡ãΒ †Îû Èhθy_ Ï!$yϑ¡¡9 $# $tΒ £ ßγ ä3 Å¡ôϑãƒ ωÎ) ª!$# 3 ¨βÎ) ’ Îû  

 y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ ∩∠∪﴾  

  :القراءات

  . بتاء الخطاب﴾ألم تَرَوْا﴿وخلف ، قرأ ابن عامر، وحمزة، ويعقوب. 1

  4. بياء الغيبة﴾ألم يَرَواْ﴿قرأ الباقون . 2

óΟ﴿   : ديث عن هاتين  القراءتين عند تفسير قوله تعالى        وقد تقدم الح   s9 uρr& (# ÷ρt tƒ 4’ n<Î) $tΒ 

t, n=y{ ª!$#  ÏΒ &ó x« (# àσ ¨Š x tFtƒ … ã&é#≈ n=Ïß Ç tã È Ïϑu‹ ø9 $# È≅ Í←!$yϑ¤±9 $# uρ # Y‰£∨ ß™ °! óΟ èδuρ tβρ ã Åz≡ yŠ ﴾

  5).48النحل (

                                                 
  .144في إعراب القرآن صالملخص ، 40، 39ص2الكشف ج: انظر 1
 .29، 28القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص : انظر 2
  .من هذا البحث 189، 180انظر ص 3
 .181البدور الزاهرة ص، 304ص2النشر ج: انظر 4
  . البحث من هذا198انظر ص 5
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22.﴿ ª!$# uρ Ÿ≅ yèy_ / ä3 s9 . ÏiΒ öΝ à6 Ï?θ ã‹ ç/ $YΖ s3 y™ Ÿ≅ yèy_uρ / ä3 s9  ÏiΒ ÏŠθè=ã_ ÉΟ≈ yè÷ΡF{ $# $Y?θã‹ ç/   

$yγ tΡθ’ Ï‚tGó¡n@ tΠ öθtƒ öΝ ä3 ÏΨ ÷è sß tΠ öθtƒuρ öΝ à6 ÏGtΒ$s% Î)   ô ÏΒuρ $yγ Ïù# uθô¹ r& $yδÍ‘$ t/ ÷ρr& uρ !$yδÍ‘$ yèô© r& uρ $ZW≈ rO r& 

$·è≈ tGtΒuρ 4’ n<Î) & Ïm ∩∇⊃∪﴾  

  :القراءات

  .﴾ بضم الباءا﴿بُيُوتً،يُوتِكُم﴾وأبو عمرو، وحفص، وأبو جعفر، ويعقوب ﴿بُ، قرأ ورش. 1

  1.﴾ بكسر الباءا﴿بِيُوتً، قرأ الباقون ﴿بِيُوْتِكُم﴾. 2

  .قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب ﴿ظَعَنِكُم﴾ بفتح العين.3

  2.قرأ الباقون ﴿ظَعْنِكُم﴾ بإسكان العين. 4

  :المعنى اللغوي للقراءات

  :﴿بيوتكم﴾. 1

 3. سبق بيانه  

  :﴿ظعنكم﴾.2

والظَّعْـنُ  ، وأَظْعَنه هو سَيَّرَه  ، ذهب وسار : ا بالتحريك وظُعونً  ا وظَعَنً اظَعَنَ يَظْعَنُ ظَعْنً  "

 ماءٍ أَو طَلَبِ مَرْبَعٍ أَو تَحَوُّلٍ من ماء إلى ماء أَو من بلد إلى بلـد  رُ البادية لنُجْعَةٍ أَو حُضُور  سَيْ

و مَسير من مدينة إلى أُخرى ظاعِنٌ وهو ضـدّ          وقد يقال لكل شاخص لسفر في حج أَو غزو أَ         

والظَّعِينَة الجمل يُظْعَنُ عليـه     ،  الخافِضِ ويقال أَظاعِنٌ أَنت أَم مُقيم ؟ والظُّعْنة السَّفْرَة القصيرة         

المرأَة في  : والظَّعِينة، والظَّعِينة الهَوْدج تكون فيه المرأَة وقيل هو الهودج كانت فيه أَو لم تكن            

وقيل سميت المـرأَة ظَعِينـة      ، ت به على حَدِّ تسمية الشيء باسم الشيء لقربه منه         الهودج سمي 

كل امرأَة ظَعِينَةٌ في هودج كانـت أَو        : و قيل .  لأَنها تَظْعَنُ مع زوجها وتقيم بإِقامته كالجليسة      

 ـ. -الأَخيرتان جمع الجمـع   -غيره والجمع ظَعائنُ وظُعْنٌ وظُعُنٌ وأَظْعانٌ وظُعُناتٌ         : انُوالظِع

  4".الحبل الذي يشدُّ به الهودج

  :التفسير

 لهم، يـأوون    ا سكنً  ه، بما جعل لهم من البيوت     اديذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عب      

 بيوت التمدن  المبنية مـن       ا فذكر أولً  إليها، ويستترون بها، وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع،       

                                                 
  .266ف الصحابة للقراءات العشر صمصح، 226ص2النشرج: انظر 1
  .181بدور الزاهرة صال، 304ص2النشر ج: انظر 2
  . من هذا البحث174انظر ص 3
القـاموس   ، 404مختـار الـصحاح ص    ، 2159ص6الصحاح ج : باختصار وتصرف يسير، وانظر    -2748ص4 لسان العرب ج   4

  .1566المحيط ص
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 هـا جعل ذكر بيوت التنقل والترحال وهي التي ثم، وهي التي للإقامة الطويلة ، الحجارة وغيرها 

رحلـون  ي يـوم    ، جدونها خفيفة المحمل في الضرب والنقض والنقل       ي مِنْ جُلُودِ الأنْعَامِ﴾  ﴿لهم  

وامتن عليهم  . م ضربها هعلي يسهل   قيمون في مكان  ينزلون و يم حملها ونقلها ، ويوم      هخف علي ي

 فـي   ا ومتاعً ا أثاثً ،  ما يتخذونه   الإبل، وَأَشْعَار المعز   ارمِنْ أَصْوَافِ الغنم، وَأَوْبَ   بما  جعل  لهم َ     

  1.هذه الحياة الدنيا

والأثاث بفتح الهمزة اسم جمع للأشياء التـي تفـرش فـي البيـوت               : "قال ابن عاشور  

مـا  : فالمتاع  ،  فيشمل الرحائل والعُقل وغيرها    ، والمتاع أعمّ من الأثاث   كالوسائد والبسط،     

تع ، وهو الذهاب بالشيء، ولِملاحظة اشتقاقه تعلّـق بـه           وهو مشتقّ من المَ   يتمتّع به وينتفع،    

والمقصود من هذا المتعلّق الوعظ بأنها أو أنهم صائرون إلى زوال يحـول دون              . ﴾﴿إلى حين 

  .2"الانتفاع بها ليكون الناس على أهبة واستعداد للآخرة فيتّبعوا ما يرضي االله تعالى

 :اءاتالعلاقة التفسيرية بين القر

  :﴾بيوتكم﴿.1

  3.سبق بيانه

  :﴾عنكم ﴿ظَ.2

في الكلمـة كالـسَّمْع والـسَّمَع،       لغتان   العين   سكون ب ﴾ظَعْنِكم﴿و بفتح العين،    ﴾نكمعَ﴿ظَ

 5.الطلب الهـرب  : اسم لهذا العمل كقولهم     ) الظَعَن( وقيل الإسكان المصدر، و    4.والنَّهْر والنَّهَر 

،  بما يوحيه من دوام واستقرار ناسب الأسفار الطويلـة         والمتأمل لكلتا الكلمتين يجد أنّ السكون     

فهذه البيوت التي يتخذها النـاس      ، والفتح بما يوحيه من خفة وسرعة، ناسب الأسفار القصيرة        

 وهذا من تمام نعمـة االله       ، من جلود الأنعام تصلح للاستخدام في الأسفار الطويلة والقصيرة        

  .واالله تعالى أعلم.   على خلقه

                                                 
تفـسير ابـن كثيـر      ، 507 ص   5البحـر المحـيط ج    ، 412ص3 تفسير ابن عطيةج   ،154، 153ص14تفسير الطبري ج  : نظرا 1

  .198ص14التفسير المنير ج، 154ص3المقتطف من عيون التفاسير ج، 238 تفسير الجلالين ص،33، 32ص3ج
 . باختصار وتصرف يسير-239ص14التحرير والتنوير ج 2
  . من هذا البحث175انظرص 3
المغني في توجيـه    ، 507ص5، البحر المحيط ج   412ص3تفسير ابن عطيةج  ،  40ص2الكشف ج ، 393حجة القراءات ص  : انظر4

  .332ص2ءات العشر جالقرا
  .146الملخص في إعراب القرآن ص، 213، 212الحجة في القراءات السبع ص: انظر 5
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23.﴿¨βÎ)  ©!$#  ã ãΒù'tƒ  É Α ô‰yèø9 $$Î/ Ç≈ |¡ômM}$# uρ  Ç› !$tGƒÎ) uρ  “ÏŒ  4†n1ö à) ø9 $#  4‘ sS ÷Ζ tƒuρ  Ç tã  

Ï!$t±ósx ø9 $# Ì x6Ψ ßϑø9 $# uρ Ä øö t7 ø9 $# uρ 4 öΝ ä3 Ýà Ïètƒ öΝ à6 ¯=yès9 šχρ ã ©. x‹ s? ∩⊃∪﴾  

  :القراءات

  . بتخفيف الذال﴾تَذَكَّرون﴿قرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف . 1

  1. بتشديد الذال﴾تَذَّكَّرون﴿رأ الباقون ق. 2

≅ã ﴿ : القراءتين عند تفـسير قولـه تعـالى        وقد تقدم الحديث عن هاتين     sW tΒ È ÷ s)ƒÌ x ø9 $# 

4‘ yϑôã F{ $% Ÿ2 ÉdΟ |¹ F{ $# uρ Î ÅÁt7 ø9 $# uρ ÆìŠ Ïϑ¡¡9 $# uρ 4 ö≅ yδ Èβ$tƒÈθtFó¡o„ ¸ξsW tΒ 4 Ÿξsùr& tβρ ã ©. x‹ s? ﴾)  ــود ه

24.(2  

  

24.﴿ $tΒ óΟ ä. y‰Ψ Ïã  ß‰xΖ tƒ ( $tΒuρ  y‰Ζ Ïã  «!$# 5−$t/ 3  t Ì“ ôf uΖ s9 uρ  t Ï% ©! $#  (# ÿρç y9|¹  Ο èδt ô_r& 

Ç |¡ômr'Î/ $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 šχθè=yϑ÷ètƒ ∩∉∪﴾  

  :القراءات

  . بالنون﴾وَلَنَجْزِيَنَّ﴿قرأ ابن كثير، وابن ذكوان بخلفه، وعاصم، وأبو جعفر . 1

  3 . بالياء﴾وَلَيَجْزِيَنَّ﴿قرأ الباقون . 2

 :المعنى اللغوي للقراءات

البقرة  (لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾        ﴿: ناء والكفاية قال االله تعالى    الجزاء الغَ : )جزاء"(

ا فشر، يقال جزيته كذا وبكذا       فخير وإن شرً   رًا  والجزاء ما فيه الكفاية من المقابلة إن خي       ، )48

 والجزية ما يؤخذ من أهل الذمة وتسميتها        ،)76طه  (﴾   تَزَكَّى وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ   ﴿: قال االله تعالى  

 حَتَّـى يُعْطُـوا الْجِزْيَـةَ عَـنْ يَـدٍ وَهُـمْ        ﴿: بذلك للاجتزاء بها في حقن دمهم قال االله تعالى        

 ولـم   ،زيته بكذا وجازيته   ويقال جَ  ، كافيك :ازيك فلان أي   جَ : ويقال . )29التوبة  (﴾  صَاغِرُونَ

 وذاك أن المجازاة هي المكافأة وهى المقابلة مـن كـل            ،ازى جزى دون جَ   يجئ في القرآن إلا   

 والمكافأة هي مقابلة نعمة بنعمة هي كفؤها ونعمة االله تعالى ليست من ذلك              ،واحد من الرجلين  

  .4" وهذا ظاهرولهذا لا يستعمل لفظ المكافأة في االله 

                                                 
 .182البدور الزاهرة ص، 216ص2النشر ج: انظر 1
  . من هذا البحث32انظر ص 2
 .182البدور الزاهرة ص، )ا القراءة بالنونوقد ذكر عن هشام أيضً( 305، 304ص2النشر ج: انظر 3
  93في غريب القرآن صالمفردات  4
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  :التفسير

 وما عند االله    ، من الدنيا زائل وإن كثر    ما عندكم أيها الناس مما تملكونه       : يقول تعالى 

 الذين صبروا على طاعتهم إيـاه       وليثيبنّ االله   ، من ثواب في الجنة باقٍ لا يزول ولا ينقطع        

 لهـم سـيئاتهم     في السراء والضراء، بأحسن ما كانوا يعملون من الأعمال، وليغفـرنّ االله             

  1.بفضله

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

وهو خروج  ،  عن نفسه بالجزاء الذي أكده بالقسم      نون على الإخبار من االله      القراءة بال 

﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَـدُ    : والقراءة بياء الغيبة على نسق ما قبله وهو قوله تعالى         ، من غيبة إلى إخبار   

  2.وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾

﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَـا     : لىفالحجة لمن قرأه بالياء أنه ردّه على قوله تعا        :" قال ابن زنجلة  

 على آخره، فوافق بين     اوالحجة لمن قرأه بالنون أنه أراد أن يأتي الكلام محمولً         ، عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾  

  3).97النحـل    (﴾ولنجـزينهم ﴿، ) 97النحـل    (﴾فلنحيينه﴿، وقوله   ﴾ولنجزينّ﴿: قوله تعالى 

 بـالنون،   ﴾ولنجـزين ﴿ف على قراء من قرأ       كا ﴾وما عند االله باق   ﴿والوقف على قوله تعالى     

   4. بالياء﴾وليجزينّ﴿وحسن على قراءة من قرأ 

لذا إن  ، ﴾وما عند االله باق   ﴿: والمتأمل للقراءة بالياء يجد أنّ قلبه قد تعلق بالمعنى السابق         

 جزاء من االله وماعنـد االله بـاق         هو،  السؤال بلا تردد   ل، ما ميزة هذا الجزاء، أُجيب     سأل العق 

وعلى القراءة بالنون نجد أنّ اهتمام القلب، يلتفت إلى معنىً آخر، وهو معنى التفخـيم               .  نفدلاي

فـإن سـأل    ، ﴾ولنجزينّ﴿: فقال، والتعظيم الله سبحانه وتعالى الذي تعهد بنفسه وبلفظ العظمة        

العقل ما ميزة هذا الجزاء، أجيب السؤال بلا تردد، ذلك جزاء من االله وحـسب، وكفـى بـه                   

 .  وفي هذه القراءة بيان لرفيع شأن هذا الجزاء.  جزاءً

 عباده، يتميـز بأنـه لا يـضاهيه          بينتا أنّ هذا الجزاء الذي وعد االله         معًافالقراءتان  

 فإنّ لاختلاف القـراءة هنـا فائـدة         وأيضًا.    الشأن وهو باق لا ينفد     جزاء، فهو جزاء عظيم   

 فجاءت الآيتان   ، بعده بله، ومرة على ما   وحمله مرة على ما ق    ، بلاغية تظهر في تنوع الأسلوب    

أضـفى  كما أنّ تنوع الأسلوب بين الخطاب، والغيبـة،           .  على القراءتين كأنهما لُحمة واحدة    

  . واالله تعالى أعلم. على الكلام طراوة وحسنًا على حُسن

  

                                                 
  .223ص14التفسير المنير ج، 477تفسير السعدي ص، 40ص3تفسير ابن كثير ج، 170 ص14تفسير الطبري ج: انظر 1
  .333ص2المغني في توجيه القراءات العشر ج، 647ص5حاشية الشهاب ج، 40ص2الكشف ج: انظر 2
  .213الحجة في القراءات السبع ص 3
 .356بتدا صالمكتفى في الوقف والا: انظر 4
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25.﴿ # sŒ Î) uρ !$oΨ ø9 £‰t/ Zπ tƒ# u šχ% x6 ¨Β 7π tƒ# u   ª!$# uρ ÞΟ n=ôã r& $yϑÎ/ ãΑ Íi” t∴ ãƒ (# þθä9$s% !$yϑ̄ΡÎ) |MΡr& ¤ tI ø ãΒ 4 

ö≅ t/ óΟ èδç sY ø. r& Ÿω tβθßϑn=ôètƒ ∩⊇⊃⊇∪﴾  

  :القراءات

  . بإسكان النون وتخفيف الزاي﴾يُنْزِلُ﴿قرأ ابن كثير، وأبو عمرو . 1

  .1 بفتح النون وتشديد الزاي﴾يُنَزِّلُ﴿قرأ الباقون . 2

 :المعنى اللغوي للقراءات

  2.سبق بيانه

  :التفسير

 وذلك أنهـم إذا     ،تصور منهم الإيمان   وأنه لا يُ   ،الى عن ضعف عقول المشركين    يخبر تع 

 تقوّل الباطل على االله   يذب  اإنما أنت  ك   : رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا للرسول        

  .   ّوهـؤلاء  االله أعلم بالذي هو أصلح لخلقه فيما يبدِّل ويغيـر مـن أحكامـه،             والحال أن  

، ناسـخه ومنـسوخه   ،  من عنـد االله     كله  بأنّ الذي تأتيهم به    ونجهلفهاء ي هم س أكثر المشركون

  3. بالغةاويجهلون أنّ في النسخ حكمً

 بصيغة قصر الموصوف على الـصّفة ،         وحكاية طعنهم في النبي   : "قال ابن عاشور  

وهذا من مجازفتهم وسرعتهم في الحكم الجائر فلم يقتـصروا          ، فجعلوه لا صفة له إلا الافتراء     

 لإفادة أن القرآن الوارد     اا على كونه مفتريً    مقصورً  ى أن تبديله افتراء بل جعلوا الرسول      عل

  4".مقصور على كونه افتراء

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 وهما  5.و﴿يُنْزِلُ﴾ بالتخفيف  من أنزل، يُنزل     ﴾ بالتشديد من نَزَّل، يُنَزِّل،        القراءة ﴿يُنَزِّلُ 

 وكل كلمة تحمـل دلالات فـي المعنـى، فـالقراءة            7هما بمعنىً واحد هنا   ، و 6لغتان في الفعل  

    شيئًا زل على النبي ـ أنّ القرآن كان ين  وذلكـزول، تحمل معنى التكرير في الن بالتشديد

                                                 
 .182البدور الزاهرة ص، ص2النشر ج: انظر 1
  . من هذا البحث162انظر ص 2
  .158ص3، المقتطف من عيون التفاسير ج42ص3تفسير ابن كثير ج،  163ص1، التسهيل ج176ص14تفسير الطبري ج: انظر 3
  . باختصار-283ص14التحرير والتنوير ج 4
  .254ص1لكشف جا، 85الحجة في القراءات السبع ص:  انظر 5
  . 106حجة القراءات ص:  انظر 6
 .143ص1ملاك التأويل ج: انظر 7
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 كما أنّ التشديد يفيد     2"تفصيل المنزَّل وتنجيمه بحسب الدواعي    "فأشار بهذه القراءة إلى     ، 1افشيئً

 الاهتمام بشأن المنزل    دت هذه القراءة أيضًا   وكذلك فقد أفا  ، 3لمُنزَل وتنفيذ حكمه  معنى استقرار ا  

أكان دفعة واحدة     أمّا القراءة بالتخفيف فإنها أفادت مطلق النزول سواء          4والمبالغة في رفع قدره   

فعِلـم االله   ،  5"لفظ التضعيف أقوى في إعطاء معنى التنجيم والتفصيل       "، وإن كان    اأم كان منجّمً  

  .واالله تعالى أعلم.   شامل للكل وللجزئياتجلّ شأنه 

26.﴿ ö≅ è% … çµ s9 ¨“ tΡ ßyρâ‘ Ä¨ ß‰ à) ø9 $#  ÏΒ šÎi/ ¢‘ Èd, pt ø:$$Î/ |M Îm7 s[ã‹ Ï9 š Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u “Y‰èδuρ  

 2”t ô±ç0uρ t ÏϑÎ=ó¡ßϑù=Ï9 ∩⊇⊃⊄∪﴾  

  :القراءات

  . بإسكان الدال﴾القُدْسِ﴿قرأ ابن كثير . 1

  6. بضم الدال﴾قُدُسِال﴿قرأ الباقون . 2

 :المعنى اللغوي للقراءات

لأنه خُلـق    ،8جبريل  : ، وروح القُدُس  7البركة: التطهير والتبريك، والقُدْس  : التقديس  

  9.من طهارة

  :التفسير

  هذا القـرآن إنّ : للمشركين أن يقولفي هذه الآية الكريمة   محمـد نبيهأمر االله     

 مـن    جبريل    عليَّه  لزَّ نَ إنّما -ديل االله آية مكان آية       أنه افتراء بسبب تب    مون تزع الذي -

ى لهم من   إيمانهم، وهدً  مع   اا إيمانً ا وثانيً نزل أولً بما أُ  ليزدادوا بتصديقهم وا للمؤمنين،    تثبيتً يرب

، وانقادوا لأمره ونهيه، وما أنزله في كتابه، فأقرّوا بكـل           اللهلذين استسلموا    ل الضلالة، وبُشرى 

  10. وعملاًبه قولاًوصدقوا  ذلك،

                                                 
  .254ص1الكشف ج: انظر 1
  .141ص1ملاك التأويل ج 2
  .142ص1 جالمرجع السابق: انظر 3
  .143ص1 جالمرجع نفسه 4
  .64بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص 5
 .182البدور الزاهرة ص، 215ص2النشر ج: انظر 6
  .3550ص5لسان العرب ج: انظر 7
  .3550ص5لسان العرب ج، 304غُرَر التبيان ص: انظر 8
  .3550ص5لسان العرب ج: انظر 9

المقتطـف مـن عيـون التفاسـير        ، )102(أضـواء البيـان     ، 42ص3تفسير ابن كثير ج   ، 177ص14تفسير الطبري ج  : انظر 10

  .159، 158ص3ج
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 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

والقرءاة بالضم على   ، ، لتوالي ضمتين، وهي لغة    ا بإسكان الدال تخفيفً   ﴾القراءة ﴿القدْس 

 وقد ناسب الضم وما به من قوةٍ وفخامةٍ،  قوةَ وفخامةَ  التقـديس والتطهيـر الـذي                   1.الأصل

سـتقرارٍ، اسـتقرارَ هـذه الـصفة فـي      ، وناسب السكون وما به من ا     اتصف به جبريل    

  .واالله تعالى أعلم.  جبريل

  

27.﴿ ô‰s) s9 uρ ãΝ n=÷ètΡ óΟ ßγ ¯Ρr& šχθä9θà) tƒ $yϑ̄ΡÎ) … çµ ßϑÏk=yèãƒ  Ö t±o0 3 Üχ$|¡Ïj9  “Ï% ©! $#  šχρ ß‰ Ås ù= ãƒ  

 Ïµ øŠ s9 Î) @‘ Ïϑyfôã r& # x‹≈ yδuρ îβ$|¡Ï9 ?†Î1t tã ê Î7 •Β ∩⊇⊃⊂∪﴾  

  :القراءات

  . بفتح الياء والحاء﴾يَلْحَدُون﴿ وخلف  حمزة والكسائيقرأ. 1

  2. بضم الياء وكسر الحاء﴾يُلْحِدُون﴿قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

لَحَـد،  : وقيـل . مال وعدل: ولَحَد يَلْحَدُ، وألحَدَ. أَصل الإِلحادِ المَيْلُ والعُدول عن الشيء 

 ل عن الحقِّ، المُدخل فيه مـا لـيس فيـه          العاد: المُلْحِدُ  و  3.مال وجار، وألحَدَ، مارى وجادل    

 كذلك وألحده وقد لحدت الميت وألحدتـه        ،  حفره : وقد لحد القبر   ، الشق في جانب القبر    :حدوالل

  4.ا وذلك اسم موضع من ألحدته، ولحد بلسانه إلى كذا ماللحدًجعلته في اللحد، ويسمى اللحد مُ

قصد فهو مُلحد، ولايقـال لـه لاحـد          إذا مال عن ال    اوألحد الرجل إلحادً  : "قال ابن دريد  

  .5"وملحد حتى يميل عن حق إلى باطل

  .6"يميلون إليه ويهوونه:  ﴾لسان الذي يلحدون إليه﴿" :وقال الفراء

  :التفسير

ا إنما يعلِّم محمـدً   : ا وافتراءً وبهتانً  اكذبًن  و هؤلاء المشرك  قد علمنا ما يقول   : يقول تعالى 

      يرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم، غلام لـبعض          ويش، هذا القرآن بشر من بني آدم

نّ لغـة    ألا تعلمون كذب ما تقولون، إ     :  قيلهم ذلك   في    لهم   ا مكذّبً   يقول االله    . بطون قريش 

ة غير   أعجميّ - ا بأنه يعلم محمدً    القول عن الاستقامة وتقولون    الذي تميلون إليه  -ذلك الرجل   
                                                 

  .106، 105 صحجة القراءات، 85الحجة في القراءات السبع ص:انظر 1
 .182البدور الزاهرة ص، 273ص2النشر ج: انظر 2
  .4006ص5لسان العرب ج: انظر 3
  .448 المفردات في  غريب القرآن ص421ص4تهذيب اللغة ج، 41ص3المحيط  في اللغة ج: انظر 4
  .125ص2جمهرة اللغة ج 5
 .113ص2جمعاني القرآن  للفراء  6
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 هـذا     افكيف للأعجمي أن يعلم محمدً    ، حة والبلاغة  عربي في غاية الفصا    وهذا القرآن ، بينة

  1.الكتاب العربي المبين

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 بفتح اليـاء    ﴾﴿ يَلْحِدُونَ والقراءة   ، ا بضم الياء من ألحد يلحد إلحادً      ﴾ يُلْحِدُونَ القراءة ﴿ 

: يـل إنّ ألحـد بمعنـى       وق 2. الميل والعـدول   هما لغتان بمعنى  و. اا ولحودً من لحد يلحد لحدً   

  .3مال وعدل: ولحد بمعنى، اعترض

 فقرأته عامَّة قـرّاء المدينـة       ﴾يُلْحِدُونَ﴿: واختلف القرّاء في قراءة قوله    : "قال الطبري 

 يعترضون ،   :، بمعنى )ا ألحد يلحد إلحادً    ( بضم الياء من   ﴾لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ   ﴿: والبصرة

 ﴾﴿لِسَانُ الَّذِي يَلْحِدُونَ إلَيْـهِ     :وقرأ ذلك عامَّة قرّاء أهل الكوفة     .  إليه ويعدلون إليه ، ويعرجون   

 ، وهما عندي    )اودًحُا ولُ دًحْد لَ حَلْلحد فلان إلى هذا الأمر يَ      (يميلون إليه، من  : بفتح الياء، يعني  

  4".لغتان بمعنى واحد، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب فيهما الصواب

يأتي بمعنى غير  معنى الآخر، وذلك       ) لحدت وألحدت (ل واحد من    إنّ ك : "وقال الكسائي 

مـا يلـى    ) ألحد(فلما ولي   ، معناه مال وعدل  ) لَحَدَ يَلحد (معناه اعترض، وأنّ    ) ألحد يُلحد (أنّ  

الأعـراف   (﴾وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْـمَائِهِ     ﴿: الاعتراض الذي هو بمعناه قرأه بألف فقال      

إذ كان مـن عـادة      ، يعترضون: بمعنى) 40السجدة  (﴾   الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آَيَاتِنَا    ﴿إِنَّ، و )180

أن تصحب الاعتراض الذي بمعنى الإلحاد، فلما ولي الفعل ما ليس من عادة الاعتراض              ) في(

دلّ على أنّ معناه غير معنى الاعتراض وأنـه بمعنـى الميـل،  فقـرأه                ) إلى(أن يليه وهو    

لحد ( من كلام العرب     اوكان مشهورً ، ح الياء إذ كانت بمعنى يميلون فحسن ذلك        بفت ﴾يَلحدون﴿

اختار الكسائي في قراءته الفتح في موضع النحل وذلـك          :  قلت 5 ."إذا مال إليه  ) فلان إلى كذا  

الميـل والعـدول ولـيس      : تفيد أنّ المعنى المراد للفعل هنـا هـو        ) إلى(لأن التعدية بحرف    
                                                 

صـفوة  ، 294ص3تفسير أبي السعود ج   ، 42ص3تفسير ابن كثير ج   ، 429ص2الكشاف ج ، 179ص14تفسير الطبري ج  : انظر 1

  .143ص2التفاسير ج
، 234ص  14روح المعـاني ج   ، 519ص5البحر المحيط ج  ، 78ص5الحجة للقراء السبعة ج   ، 167الحجة في القراءات  السبع ص     2

  .287 ص14التحرير والتنوير ج
  .179ص14تفسير الطبري ج، 394حجة القراءات ص: انظر 3
 .180، 179ص14تفسير الطبري ج 4
  قـولاً  )180الأعراف   (﴾وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ    ﴿ عند تفسير قوله تعالى      وقد  أورد  الطبري    .  394حجة القراءات ص   5

: )الإلحـاد (، فيقول في    )اللحٍْد( و )الإلحاد( وقد ذكر عن الكسائي أنه كان يفرّق بين          :"آخر للكسائي يعارض ما ذُكر أعلاه حيث قال       

 بضم الياء وكسر الحاء، إلا      ﴾يُلْحِدُونَ﴿:وكان يقرأ جميع ما في القرآن     .  إنه الركون إلى الشيء    )اللحد(إنه العدول عن القصد، وفي      

وقـد  )  134 ص 9تفسير الطبري ج  " (. بفتح الياء والحاء،  ويزعم أنه بمعنى الركون        ﴾يَلْحَدُون﴿: التي في النحل، فإنه كان يقرؤها     

وأما سائر أهل المعرفة بكلام العرب، فيرون أن معناهما واحدٌ، وأنهما لغتان جاءتا في حرفٍ واحـدٍ                 : "علق الطبري على ذلك فقال    

وقد آثرت الباحثة عدم ذكر هذا القول لأنها لم تجد ما يعضده في كتـب اللغـة التـي                   ) 134ص9تفسير الطبري ج  " ( بمعنى واحد 

  .لقول المثبت في المتن والذي له ما يؤيده في كتب اللغة على ما هو مبين في المعنى اللغوي للقراءاتبخلاف ا،  اطلعت عليها
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ى، وقد تستعمل كل واحدة منهما لمعنـىً        نّ لحد وألحد لغتان بمعنً    إل  ويمكن القو .  الاعتراض

وإيراد القراءة بأكثر من لفظ مع اتحاد       ، مختلف، ولكنها في هذه الآية جاءت بمعنىً وهو الميل        

المعنى فيه توكيد لهذا المعنى، وقد ناسب الفتح بخفته سفاهة عقولهم بزعمهم هذا ولـو كـان                 

.   ذلك، وناسب الضم بثقله عظيم افترائهم وشدة ميلهم عن الصواب          عندهم مسكة عقل ما قالوا    

  .  واالله تعالى أعلم

  

28.﴿ Ο èO  χÎ)  š−/ u‘  š  Ï% ©#Ï9 (#ρã y_$ yδ  . ÏΒ  Ï‰÷èt/  $tΒ (#θ ãΖ ÏF èù  ¢Ο èO  (#ρß‰yγ≈ y_  

 (# ÿρç y9|¹ uρ  χÎ)  š−/ u‘  .  ÏΒ $yδÏ‰÷èt/  Ö‘θà tós9  ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊇⊇⊃∪ ﴾  

  :القراءات

  . بفتح الفاء والتاء﴾فَتَنُوا﴿قرأ ابن عامر . 1

  1. بضن الفاء وكسر التاء﴾فُتِنُوا﴿قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

فَتَنَ فلانٌ يَفْتِنُ فهو فاتِنٌ أي مُفتَتِنٌ، والفُتُـون مـصدرُه،            :)فتن:" (قال الخليل الفراهيدي  

: ارِ كالوَرَق الفتين أي المحترق، وقولـه تعـالى  نّ الشيء بالإِحراقُ: والفَتْنُ.  فَتَنَة غيرُه : ويقال

 يُفْتَنُـون    ، أي يُحرَقوُن، وكانَ أصحابُ النبيِّ       )13الذاريات  (يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾      ﴿

البقـرة  (﴾  تْـل وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِـنَ الْقَ    ﴿: ه قوله تعالى  نبدينهم، أي يُعَذَّبُون ليَرُدّوا عن دِينهم، وم      

 نما يَقَعُ بين الناس م    : والفِتَنُ  . أي يَبْتَليهم  اأن يَفتِنَ االلهُ قومً   : والفِتنةُ.  العَذاب: ، والفِتْنةُ )191

  .2"فُتِنَ بها وافتَتَنَ بها أي عَشِقَها: الحرب، ويقال في أمر العِشْق

  :التفسير

مهـانين فـي قـومهم      تتحدث الآيات عن صنف من المؤمنين كانوا مستضعفين بمكة،          

، فـانتظموا فـي     ا، ثمّ أمكنهم الخلاص بالهجرة    المشركين، فوافقوهم على النطق بالكفر ظاهرً     

المشركين بأيديهم بالسيف وبألسنتهم بالبراءة منهم، ومما يعبدون من         سلك المؤمنين، وجاهدوا    

لذو ستر على     من بعد فعلتهم هذه    فأخبر االله  تعالى  أنه       ، دون االله، وصبروا على جهادهم    

ما كان منهم من إعطاء المشركين ما أرادوا منهم من كلمة الكفر بألـسنتهم، وهـم لغيرهـا                  

تبارك   إلى االله إنابتهم وتوبتهم مضمرون، وللإيمان معتقدون، رحيم بهم أن يعاقبهم عليها مع

  3.وتعالى

                                                 
 .183البدور الزاهرة ص، 305ص2النشر ج: انظر 1
  .3344 ص5لسان العرب ج، 371المفردات في غريب القرآن ص: ، وانظر128، 127ص8العين ج 2
  .244ص14التفسير المنير ، 71ص14التفسير الواضح ج، 46ص3كثير جتفسير ابن ، 183ص14تفسير الطبري ج: انظر 3
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

عـذبوا  : أي، من بعد ما فَتَنوا غيـرَهم     : اء، على معنى   بفتح الفاء والت   ﴾فَتَنُوا﴿القراءة  

ويجـوز أن   ،  غفور لهم  غيرهم ليرتدوا عن الإسلام، ثم أسلموا هم أنفسهم وهاجروا، فاالله           

 بضم الفاء وكسر    ﴾فُتِنوا﴿والقراءة  .  فتنوا أنفسهم بإظهار ما أظهروا من الكفر      : يكون المعنى 

 وحُملوا على الارتداد عـن ديـنهم وقلـوبهم           في االله    عُذبوا:التاء، على البناء للمفعول، أي    

فكل قراءة مـن    .  1 غفور لهم لما حُملوا عليه وأكرهوا من الارتداد        مطمئنة بالإيمان، فاالله    

  .واالله تعالى أعلم.   القراءتين قد سدت مسد آية

  

29. .﴿ $yϑ̄ΡÎ) tΠ § ym ãΝ à6 ø‹ n=tæ sπ tG øŠ yϑ ø9 $# tΠ ¤$! $# uρ zΝ óss9 uρ  ÌƒÍ”∴ Ï‚ø9 $# !$tΒuρ  ¨≅ Ïδé&  Î ö tóÏ9 «!$#  Ïµ Î/ ( 

Ç yϑsù § äÜ ôÊ $# u ö xî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$tã  χÎ* sù ©!$# Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊇⊇∈∪﴾  

  :القراءات

  . بتشديد الياء مكسورة﴾الميِّتَةَ﴿قرأ أبو جعفر . 1

  2. بتخفيف الياء ساكنة﴾المَيْتَةَ﴿قرأ الباقون . 2

 :المعنى اللغوي للقراءات

وماتَ سَكَنَ، ونامَ، وبَلِيَ، أو     . ماتَ يَمُوتُ فهو مَيْتٌ ومَيِّتٌ ضِدُّ حَيَّ      : "لفيروزآباديقال ا 

 أَمْواتٌ ومَوْتى ومَيِّتـون     معجوالالمَيْتُ، مُخَفَّفَةً الذي ماتَ، والمَيِّتُ والمائِتُ الذي لم يَمُتْ بعدُ،           

وما أمْوَتَـه، أي    . ةُ ما لم تَلْحَقْه الذَّكاةُ، وبالكسر للنَّوعِ      والمَيْتَ. ومَيْتونَ، وهي مَيِّتَةٌ ومَيْتَةٌ ومَيِّتٌ    

 ما لا رُوحَ    :  والمَوَات  . المَوْتُ :والمُواتُ. ما أمْوَتَ قَلْبَه، لأِنَّ كُلَّ فعْلٍ لا يَتَزَيَّدُ، لا يُتَعَجَّبُ منه          

ضٌ لم تُحْيَ بعدُ، وبالضم     والمَوَتانُ، بالتحريكِ خِلافُ الحَيوانِ، أو أر     . فيه، وأرضٌ لا مالكَ لها    

  .3"وأماتَتِ المرأةُ والناقةُ ماتَ ولَدُها. مَوْتٌ يَقَعُ في الماشية، ويُفْتَحُ

  :التفسير

لـى  إنما حرم االله تعالى  عليكم أيها الناس الميتة وهي كل ما كان موته ع              : يقول تعالى 

 الخنزيـر لقذارتـه     ويستثنى منه السمك والجراد، والدم المسفوح، ولحـم       غير ذكاة مشروعة    

وخبثه، وما ذُبح للأصنام والقبور ونحوها، فمن دعته الضرورة وألجأته إلى تناول شيء مـن               

                                                 
 .152الملخص في إعراب القرآن ص، 41ص2الكشف ج، 213الحجة  في القراءات السبع ص: انظر 1
 .183البدور الزاهرة ص، 224ص2النشر ج: انظر 2
  . بتصرف يسير-206القاموس المحيط ص 3



 218

هذه المحرمات لجوع غلب على ظنه الهلاك منه، غير باغ على غيـره، ولا متجـاوز قـدر                  

  1. لا يؤاخذه على ذلك رحيمٌ غفورٌفإن االله ، وهو ما يسد الرمق، الضرورة

 :  سيرية بين القراءاتالعلاقة التف

 من لغات العرب، والتشديد مع الكـسر هـو الأصـل،            تين معروفتين تان على لغ  القراء

الحجة :" قال ابن خالويه    .2قال الكسر والتشديد على الياء    ثوالتخفيف مع الإسكان فرع منه لاست     

معـت الـواو   فلمّا اجت ،  )ميوت: (، وعن سيبويه  )مَويت: (أن الأصل فيه عن الفرَّاء    : ن شدد لم

والحجـة  .  وأدغمت في الياء فالتشديد لأجل ذلك     ، والسابق منهما ساكن قُلبت الواو ياءً     ، والياء

أنه كره الجمع بين ياءين، والتشديد ثقيل فخفف باختزال إحدى اليـاءين، إذ كـان               : لمن خفف 

  .3"اختزالها لا يخل بلفظ الاسم، ولا يحيل معناه

  :واختلفوا فيما عداه، قال الشاطبي،  ما لم يمتوقد اتفق القراء على التشديد في

  4اوما لم يمت للكل جاء مثقلً

وعلى ذلك أجمعوا على التشديد فيما لم يمت، للجمع بين اللغتين، والتخفيـف             : "قال مكي 

  .5" يجوز﴾ابلدة ميتً﴿ وكذلك  التخفيف والتشديد في ،فيما مات وما لم يمت جائز

ءتا على لغتين من لغات العرب،  وقد ناسـبت قـراءة            مما سبق يتبين أنّ القراءتين جا     

أمّـا  ، التشديد وما به من ثقل ما يجتمع في الميّتة من شرور كثيرة ومضار جسيمة             ﴾ ب الميّتة﴿

وكـأنّ الحـق تبـارك      ،   بالتخفيف  فإنها توحي بحقارة الميتة وانعدام فائدتها        ﴾الميتة﴿قراءة  

رداءتها وعدم فائدتها، وما يسببه أكلها من مـضار         وتعالى قد أخبر أنه حرم الميتة لحقارتها و       

  .واالله تعالى أعلم.  جسيمة

                                                 
  .256ص14التفسير المنير ج، 480تفسير السعدي ص، 47ص3 كثيرجتفسير ابن، 188ص14تفسير الطبري ج: انظر 1
  .239ص1الكشف ج، 159حجة القراءات ص ، 107الحجة في القراءات السبع ص: انظر 2
  .239ص1الكشف ج: وانظر، 107الحجة في القراءات السبع ص  3
 .44متن الشاطبية ص 4
التوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة عاصم ص      ، 21اب النشر ص  من قضايا اللغة والنحو في كت     :وانظر، .240، 239ص1الكشف ج  5

84.  
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30.﴿ ÷ É9ô¹ $# uρ $tΒuρ x8 ç ö9|¹ ωÎ) «!$$Î/ 4 Ÿωuρ ÷βt“ øt rB óΟ Îγ øŠ n=tæ Ÿωuρ Ûs? ’ Îû 9, øŠ |Ê $£ϑÏiΒ 

šχρã à6 ôϑtƒ ∩⊇⊄∠∪﴾  

  :القراءات

  . بكسر الضاد﴾ضِيْقٍ﴿قرأ ابن كثير . 1

  1. بفتح الضاد ﴾قٍضَيْ﴿قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

ستعمل في الفقر والبخـل      يُ ةُقَيْوالضَّ: اق أيضً يْعة، ويقال الضَّ  يق ضد السَّ  الضِّ: )ضيق"(

وَضَائِقٌ بِـهِ    ﴿: وقال ، عجز عنهم  : أي )77هود  (﴾  وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا   ﴿: ونحو ذلك، قال   والغمّ

﴾ في ضيق مما يمكرون    ﴿ولا تك ، )13الشعراء  (﴾  دْرِيوَيَضِيقُ صَ  ﴿ ،)12هود  (﴾  صَدْرُكَ

 ينطـوى   ﴾ولا تضاروهن لتضيقوا علـيهن    ﴿:  كل ذلك عبارة عن الحزن وقوله      )127النحل  (

يق واستعمال ذلك   ضِعلى تضييق النفقة وتضييق الصدر، ويقال في الفقر ضاق وأضاق فهو مُ           

  2."سع في ضدهفيه كاستعمال الوُ

  :التفسير

 ، على ما أصابك من أذى فـي االله        -- واصبر يا محمد  :  بيه محمد  لن  االله   ليقو

ولا تحـزن علـى هـؤلاء       ، ، وتوفيقه إياك لـذلك     وما صبرك إن صبرت إلا بمعونة االله      

وَلا تَـكُ   ، ن النصيحة ن ع عرضوويُ  من الحق  المشركين الذين يكذّبونك وينكرون ما جئتهم به      

ال الشر إليـك، فـإن االله كافيـك وناصـرك،            مما يجهدون أنفسهم في عداوتك وإيص      فِي غم 

  3.ومؤيدك، ومظفرك بهم

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 ، وقيل بل هناك فرق بينهمـا  4.هما لغتان بمعنى واحد   : اختلف في توجيه القراءتين فقيل    

  .رثُ، وبالكسر ما كَأنه بالفتح ما قلّ: أحدهما :وفي الفرق بينهما قولان"

  5.ح ما كان في الصدر، وبالكسر ما كان في الموضع الذي يتسع ويضيقأنه بالفت: الثاني

 ما يكون فـي     -بالكسر–والضِيق  ،  ما ضاق عنه صدرك    -بالفتح-الضَيق  : "قال الفراء 

 كان على  ع الضِّيق قوقع في مو  الذي يتسع؛ مثل الدار والثوب وأشباه ذلك، وإذا رأيت الضَّيق           

                                                 
 .183البدور الزاهرة ص، 305ص2النشر ج: انظر 1
 . باختصار-300المفردات في غريب القرآن ص 2
  . 272ص14التفسير المنير ج، 52ص3تفسير ابن كثير ج، 180، 197ص14تفسير الطبري ج: انظر 3
 ،156الملخص في إعراب القرآن ص: انظر 4
  .212الحجة في القراءات السبع ص، 308الفروق في اللغة ص : وانظر، 222ص3تفسير الماوردي ج 5
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فيكـون  ، يِّقوالوجه الآخر أن يراد به شيء ض،  ضَيْقَة واحدته ا جمعً أحدهما أن يكون  : وجهين

  1."يِّنلهيِّن  تريد هَيْن لَيْن، وأصله التشديد مثل امخففً

 الفتح وما به من خفة،      يق بشتى صوره، فتنوع القراءة بين     مفاد القراءتين نفي الض   : قلت

لاستنتاج يوافـق   و هذا  ا   . والكسر وما به من ثقل، أفاد النهي عن حصول الضيق قلّ أو كثر            

 أن يـضيق     نهى حبيبـه المـصطفى        االله   كما أنّ .  القول الأول في الفرق بين الكلمتين     

  .واالله تعالى أعلم.  صدره أو يضيق عيشه من هؤلاء الكفار

                                                 
  .198ص14تفسير الطبري ج: ،  وانظر115ص2معاني القرآن للفراء ج 1
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  الخاتمــة
  

الحمد الله الذي بفضله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف المرسـلين، نبينـا              

  ،،  وبعد، ه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آله وصحبمحمد 

واالله أسأل أن يتقبله منى ويجعله في ميـزان         ، فقد منّ االله تعالى عليّ بإتمام هذا البحث       

  :وهذه خاتمة البحث أضمّنها أهم النتائج والتوصيات.  حسناتي يوم القيامة

  :أهم النتائج: أولاً

  .ب االله تعالىعلم القراءات من أشرف العلوم لتعلقه بكتا.1

  .علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوًا لناقله: القراءات هي. 2

  :يمكن تقسيم القراءات التي بين أيدينا في هذا العصر إلى ثلاثة أقسام.3

ما يقبل على أنه قرآن، ويقرأ به في الصلاة وخارجها، وله ما للقرآن، وهي : الأول

  .القراءات العشر المتواترة

ما يُقبل لا على أنه قرآن، فيحتج به في اللغة، والنحو، والفقه وغير ذلك، ولكنه : ثانيال

، لا يقرأ به، لكونه  ليس قرآنًا، وهي القراءات التي صحّ سندها، ونقلت بخبر الآحاد

  .سواء وافقت رسم المصحف أم خالفته

  .ما لا يقبل، ولا يحتج به وهو ما لم يصح سنده: الثالث

  : سيم القراءات من حيث أثرها في التفسير إلى قسمينيمكن تق. 4

 :قسم له علاقة بالتفسير وهو على نوعين: الأول

 ـ  ، وهو ما اختلف لفظه ومعناه    ، ما له علاقة جلية واضحة بالتفسير     . 1 ى وهـو عل

  :صورتين

  .ما اختلف لفظه ومعناه مع جواز اجتماعهما في شيء واحد. ا

 جواز اجتماعهما في شيء واحد بل يتفقان        ما اختلف لفظه ومعناه مع عدم      .ب

  .من وجه آخر لا يقتضي التضاد

  يمكن التوصل إليها بمزيد دراسة وتأمل،       بالتفسير  خفية غير واضحة    له علاقة  ما. 2

  :وهو

ما اختلف لفظه واتحد معناه ظاهرًا، مع وجود فروق دقيقة بـين الكلمـات              . ا

أو ، لقيها كل قراءة على المعنى    سواء في المعنى أو من حيث الإيحاءات التي ت        

  .من حيث مناسبة كل قراءة لمعنىً من المعاني في اللفظ المختلف فيه
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نطق به كالمد والقصر وتخفيـف      ما اتحد لفظه ومعناه مما يتنوع صفة ال       . ب

م والإشمام ونحو ذلك مما يعبر عنه القـراء         وْوالإظهار والإدغام والرَّ  ، الهمز

في التفسير من حيث المعاني التي يحملها تنـوع         ويظهر أثر ذلك    ، بالأصول

لمعنىً من المعاني في     صفة النطق باللفظ، أو من حيث مناسبة كل صفة نطق         

أو من حيث تنوع المسموع وما يتركه من أثر في نفس السامع            ، اللفظ الواحد 

  .إلى غير ذلك من الأمور التي تتفاوت في علاقتها بالتفسير والمعاني

وهو ما لم يظهر فيه فروق في المعـاني بـين           ،  يظهر له علاقة بالتفسير    قسم لا : الثاني

القراءات المختلفة، ولعجزنا عن إدراك هذه الفروق فإننا نرجع الاختلاف في القـراءات             

إلى اختلاف اللغات واختلاف أوجه النطق في اللفظ الواحد عند العرب، ولا نجزم بعدم              

باحثون في المستقبل إلى بيان فروق في المعاني        وجود الأثر في التفسير، فقد يتوصل ال      

  .بين هذه القراءات المختلفة

  :أمّا التوصيات فهي 

، توصي الباحثة طلبة العلم بالإقبال على تعلم القـرآن بـالقراءات المختلفـة             .1

  .تلقوها مشافهة بسند متصل إلى النبي ، وتلقيها مشافهة من مدرسين متقنين

التنـسيق لفـتح كليـة      ، ي الجامعة الإسلامية  توصي الباحثة أصحاب الشأن ف     .2

والشروع في إعداد الكوادر للتدريس في هـذه        ، متخصصة لتدريس القراءات القرآنية   

 .لحفظ هذا العلم من الاندراس والضياع، الكلية

توصي الباحثة أصحاب الشأن والاختصاص تشكيل لجنة لمتابعة المطبوعات          .3

القراءات، لتراقب هذه اللجنة دقـة المطبوعـات        الصوتية والكتابية المتعلقة بالقرآن و    

وبخاصـة فـي كتـب      ، - إن وجـدت   –والتنويه على الأخطاء في هذه المطبوعات       

القراءات المتواترة، وفي أشرطة الكاسيت المسجلة للقرآن برواية حفص والروايـات           

 .الأخرى

ر هناك ثروة علمية عظيمة في علم القراءات ومعانيها، مبثوثة في كتب التفسي            .4

وكتب معاني القرآن وإعرابه، حبذا لو اشتغل طلاب العلم بجمعها لكل مفسر على حدة              

 .مع الدراسة والتعليق، ليسهل على الطالب المتخصص في علم القراءات الرجوع إليها

مـا اتحـد    أوصي المهتمين بعلم القراءات وعلاقته بالتفسير أن يولوا اهتمامًا ب          .5

نطق به كالمد والقصر وتخفيـف      تنوع صفة ال  تمما   ظاهرًا من القراءات  لفظه ومعناه   

، والإظهار والإدغام والرَوم والإشمام ونحو ذلك مما يعبر عنه القراء بالأصول          ، الهمز

ليبرزوا أثره في التفسير من حيث المعاني التي يحملها تنوع صفة النطق بـاللفظ، أو               

أو من حيث تنوع    ، احدلمعنىً من المعاني في اللفظ الو      من حيث مناسبة كل صفة نطق     
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المسموع وما يتركه من أثر في نفس السامع إلى غير ذلك من جوانب قد يُتَوصل إليها                

 .لبحث والتأملبا

 –أوصي المختصين في علم القراءات أن يولوا اهتمامهم بكتـب القـراءات              .6

وإعـادة طبعهـا    ،  المطبوعة لتدقيقها ودراستها والتعليق عليها     - المتواترة   اخصوصً

 .ة جذابةبصور

  

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  
  وف رضوانهيفاء بنت عبد الرء: الباحثة

  )أم عمر              (
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  ملخص الرسالة
  

  :يتكون هذا البحث من تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة على النحو التالي 

  

، رة ورواتهـم  وشمل التعريف بالقراءات وبيان أقسامها، والتعريف بالقراء العش       : التمهيد-

   .مع  ذكر أمثلة تطبيقية على ذلك، وبيان أثر القراءات في التفسير
 
 بـالقراءات   -عليهما الـسلام  -تفسير سورتي هود ويوسف      تناولت فيه    : الفصل الأول -

 ثمّ تفسير مواضع القراءات فـي كـل         سورةكل   تعريف عام ب   من خلال   ، القرآنية العشر 

  .ن القراءاتسورة وبيان العلاقة التفسيرية بي

  

 بـالقراءات القرآنيـة      الرعد و إبراهيم   سورتي    تفسيرتناولت فيه     : الفصل الثاني  -

 ثمّ تفسير مواضع القراءات في كل سورة وبيان         سورةكل   تعريف عام ب   من خلال   ، العشر

  .العلاقة التفسيرية بين القراءات

  

من ، لقراءات القرآنية العشر   با تفسير سورتي الحجر والنحل     تناولت فيه     : الفصل الثالث -

 ثمّ تفسير مواضع القراءات في كل سورة وبيـان العلاقـة            سورةكل   تعريف عام ب   خلال  

  .التفسيرية بين القراءات

  

  . وضَمَّنْتُها أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة 
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  الفهارس
  

  

  :وتشمل

   

  . فهرس آيات القراءات القرآنية   :    أولاً
 

  .الأحاديث والآثار فهرس   :   ثانيًا

  

  . فهرس الأعلام المترجم لهم  :   ثالثاً

  

  . فهرس المصادر والمراجع  :   رابعًا

  

  . فهرس الموضوعات  :   خامسًا
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  آيات القراءات القرآنيةفهرس : أولاً
  رقم

  مسلسل
  الصفحة  رقم الآية  الآيـــة

 سورة هود 
1   ﴿uθ èδ uρ “ Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒr& ... £s9θ à)u‹s9 t Ï% ©!$#   

(#ÿρ ãxŸ2 ÷β Î) !#x‹≈ yδ ω Î) Ö ós Å™ ×Î7•Β﴾.  

7  29  

2  ﴿y7 Í×¯≈ s9'ρ é& öΝs9 (#θ çΡθ ä3tƒ š Ì“ Éf ÷è ãΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$#...  ß# yè≈ ŸÒ ãƒ ãΝßγ s9 Ü># x‹yè ø9$# 4 

$ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ ãè‹ÏÜtG ó¡o„ yìôϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 tβρ çÅÇö7ãƒ  

20  30  
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5   ﴿tΑ$ s)sù  _| yϑ ø9$#  t Ï% ©!$#  (#ρ ãxx. ÏΒ Ïµ ÏΒ öθ s% $ tΒ š1 ttΡ ω Î) #\t±o0 $ oΨ n= ÷VÏiΒ $ tΒ uρ   

š1 ttΡ š yè t7¨?$# ω Î) š Ï% ©!$# öΝèδ $ oΨ ä9ÏŒ# u‘ r& y“ ÏŠ$ t/ Ä“ ù&§9$# ...﴾  

27  34  

6  ﴿ tΑ$ s% ÉΘöθ s)≈ tƒ ÷Λä ÷ƒuu‘ r& β Î) àMΖä. 4’ n?tã 7π oΨ Éi t/ ÏiΒ ’ În1§‘  Í_9s?# uuρ Zπ tΗ ôqy‘ ôÏiΒ   

Íν Ï‰ΖÏã ôM uŠ Ïdϑ ãè sù ö/ä3ø‹n= tæ $ yδθ ßϑ ä3ãΒ Ì“ ù= çΡr& óΟçFΡr&uρ $ oλm; tβθ èδ Ì≈ x.﴾ 

28  35  

7   ﴿ÏΘöθ s)≈ tƒuρ tΒ ’ ÎΤãÝÁΖtƒ zÏΒ «!$# β Î) öΝåκ–EŠ {sÛ 4 Ÿξ sùr& tβρ ã 2 x‹ s?﴾  30  36  

8  ﴿Ÿω uρ ö/ä3ãè xΖtƒ û Å∏ óÁ çΡ ÷β Î) ‘NŠ u‘ r& ÷β r& yx |ÁΡr& öΝä3s9 β Î) tβ% x. ª!$# ß‰ƒÌãƒ β r& 

öΝä3tƒÈθ øó ãƒ 4 uθ èδ öΝä3š/u‘ Ïµ ø‹s9Î)uρ šχθ ãè y_ ö è? ﴾  

34  37  

9  ﴿ # ¨L ym #sŒÎ) u!% y` $ tΡâö∆ r& u‘$ sùuρ â‘θ ‘Ζ−F9$# $ oΨ ù= è% ö≅ ÏΗ ÷q$# $ pκ Ïù ÏΒ 9e≅ à2 È ÷y ÷̀ρ y—   

È ÷uΖøO $# š n= ÷δ r&uρ ω Î) tΒ t,t7y™ Ïµ ø‹n= tã ãΑöθ s)ø9$# ôtΒ uρ ztΒ#u 4...﴾  

40  38  

10  ﴿tΑ$ s% uρ (#θ ç7Ÿ2 ö‘ $# $ pκ Ïù ÉΟó¡Î0 «!$# $ yγ1 1øgxΧ !$ yγ8 y™ öãΒ uρ 4 ¨β Î) ’ În1u‘ Ö‘θ àtó s9 ×Λ Ïm §‘ ﴾  41  40  

11  ﴿ }‘Éδ uρ “ ÌøgrB óΟÎγ Î/ ’ Îû 8l öθ tΒ ÉΑ$ t6 Éf ø9$$ x. 3“ yŠ$ tΡuρ îyθ çΡ …çµ oΨ ö/$# šχ% Ÿ2 uρ ’ Îû   

5ΑÌ“ ÷è tΒ ¢ o_ ç6≈ tƒ =Ÿ2 ö‘ $# $ oΨ yè ¨Β Ÿω uρ ä3s? yì̈Β t ÍÏ≈ s3ø9$#﴾  

42  41  



 227

12  ﴿ tΑ$ s% ßyθ ãΖ≈ tƒ …çµ ¯ΡÎ) }§øŠs9 ôÏΒ š Î= ÷δ r& ( …çµ ¯ΡÎ) î≅ uΗ xå çöxî 8x Î=≈ |¹ ( Ÿξ sù Çù= t↔ ó¡n@   

$ tΒ }§øŠs9 y7 s9 Ïµ Î/ íΝù= Ïæ ( þ’ ÎoΤÎ) y7 ÝàÏã r& β r& tβθ ä3s? zÏΒ tÎ= Îγ≈ yf ø9$#﴾  

46  42  

13  ﴿ 4’ n< Î)uρ >Š% tæ öΝèδ% s{r& #YŠθ èδ 4 tΑ$ s% ÉΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î)   

ÿ…çν ç ö xî ( ÷β Î) óΟçFΡr& ω Î) šχρ çtIøãΒ﴾  

50  46  

14  ﴿ 4’ n< Î)uρ yŠθ ßϑ rO öΝèδ% s{r& $ [s Î=≈ |¹ 4 tΑ$ s% ÉΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©!$# $ tΒ /ä3s9 ôÏiΒ   

>µ≈ s9Î) …çν ç ö xî ... ¨β Î) ’ În1u‘ Ò=ƒÌs% Ò=‹Åg’Χ ﴾  

61  47  

15  ﴿ $ £ϑ n= sù u!$ y_ $ tΡâö∆ r& $ uΖø‹¯gwΥ $ [s Î=≈ |¹ š Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u …çµ yè tΒ 7π yϑ ôm tÎ/ $ ¨Ψ ÏiΒ   

ôÏΒ uρ Ä“ ÷“ Åz >‹ Í≥ ÏΒ öθ tƒ 3 ¨β Î) š −/u‘ uθ èδ ‘“ Èθ s)ø9$# â“ƒÍ“ yè ø9$# ﴾  

66  47  

16  ﴿ β r( x. öΝ©9 (#öθ uΖøó tƒ !$ pκ Ïù 3 Iω r& ¨β Î) (#yŠθ ßϑ rO (#ρ ãxŸ2 öΝåκ®5u‘ 3 Ÿω r& #Y‰÷è ç/ yŠθ ßϑ sVÏj9 ﴾  68  49  

17  ﴿ ô‰s)s9uρ ôNu!% y` !$ uΖè= ß™ â‘ tΛ Ïδ≡tö/Î) 2” uô³ç6 ø9$$ Î/ (#θ ä9$ s% $ Vϑ≈ n= y™ ( tΑ$ s% ÖΝ≈ n= y™ (   

$ yϑ sù y]Î7s9 β r& u!% y` @≅ ôf Ïè Î/ 7‹ŠÏΨ ym﴾  

69  51  

18  ﴿…çµ è?r&zö∆ $#uρ ×π yϑ Í← !$ s% ôM s3Ås ŸÒ sù $ yγ≈ tΡö¤±t6 sù t,≈ ys ó™ Î* Î/ ÏΒ uρ Ï!#u‘ uρ t,≈ ys ó™ Î) 

z>θ à)÷è tƒ﴾  

71  53  

19  ﴿ (#θ ä9$ s% äÞθ è=≈ tƒ $ ¯ΡÎ) ã≅ ß™ â‘ y7 În/u‘ s9 (#þθ è= ÅÁ tƒ y7 ø‹s9Î) ( Îó r'sù š Ï= ÷δ r'Î/ 8ìôÜÉ)Î/ zÏiΒ 

È≅ ø‹©9$# Ÿω uρ ôM ÏtG ù= tƒ öΝà6ΖÏΒ î‰tnr& ω Î) y7 s?r&zö∆ $# (...﴾  

81  54  

20  ﴿ 4’ n< Î)uρ t t ô‰tΒ óΟèδ% s{r& $ Y6 ø‹yè ä© 4 tΑ$ s% ÉΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9Î)   

… çν ç ö xî ... þ’ ÎoΤÎ)uρ ß∃% s{r& öΝà6ø‹n= tæ z># x‹tã 5Θöθ tƒ 7Ý‹Ït ’Χ﴾  

84  57  

21  ﴿ (#θ ä9$ s% Ü=ø‹yè à±≈ tƒ š è? 4θ n= |¹ r& š‚ âæ∆ ù's? β r& x8çøĪΡ $ tΒ ß‰ç7÷è tƒ !$ tΡäτ !$ t/# u ÷ρ r& β r&   
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 فهرس الأحاديث والآثار: ثانيًا
  رقم

  مسلسل
  رقم الصفحة  الحديث أو الأثر

  26  َأخَلَفت غازياً في سبيل االله في أهله بمثل هذا؟  1

  160  :...من شاء االله، قالوا، ةإذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من أهل القِبل  2

  57  إذا دُعي أحدُكم فَلْيُجِب، فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيًصَلِِّّ  3

  201  أنا فَرَطُكم على الحوض  4

  108  سَبْعينَ خَريفاًلإنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ   5

  117  .استيأس الرسل من إيمان قومهم، وظنّ القوم أنّ الرسل قد كَذَبُوهم  6

  108  مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَإِنَّ   7

  65   في صلاة العتمةبَقَيْنا النَّبي   8

  109  الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ  9

  26   كورتوالمرسلات، وعمّ يتساءلون، وإذا الشمس، والواقعة، شيبتني هودٌ  10

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْـنَهُنَّ إِذَا               11

  .اجْتَنَبَ الْكَبَائِر

64  

  94  قَبْلَكم الصالحِينَ دَأْبُ فإِنه الليلِ بقيامِ عليكم  12

ادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَيَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُـمَّ              إِذَا أَرَ  فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ     13

  شِئْتَ

98  

  62   يُعَالِجُ مِنْ التَّنْزِيلِ شِدَّةً وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ   14

  149  على بيع أخيهالرجل لا يبيع   15

  64  .مِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِيلِمَنْ عَ  16

اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلهـا      ، اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما أرسلت به           17

  عذاباً

144  

  92  طُولِ سَجْنٍ من لسانٍما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى   18

  117  ائِنٌ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَمَا وَعَدَ اللَّهُ رَسُولَهُ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا عَلِمَ أَنَّهُ كَ  19

  63  فر له ما تقدم من ذنبهث فيهما نفسه غُدِّحَمن توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يُ  20

  ب  من لم يشكر الناس لم يشكر االله  21
  118  وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمْ النَّصْرُهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوهُمْ وَطَالَ عَلَيْهِمْ الْبَلَاءُ   22

  99  وغلامي  وليَقل فَتايَ وفَتاتي،أَمتي  أَحدُكم عبدي لقُلا يََو  23
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  فهرس الأعلام المترجم لهم: لثًاثا
  

ــم  رق

  مسلسل
  الصفحة  الاسم

  165  أبان بن تغلب الربعي، أبو سعد  1

  70  نصاريرافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زُريق الأ  2

  10  سليم بن عيسى بن سليم  ابن عامر بن غالب، أبو عيسى،  3

  4  عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ، أبو نصر  4

  152  أبو عمرو الداني، عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر  5
  5  بابن الصلاح، المعروف، عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى  6

  13  مر أبو الحسن الدارقطني البغداديعلي بن ع  7

  82  عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو البشر ، الملقب بسيبويه  8

  5  عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري أبو الدرداء  9

  144  القاسم بن سلام أبو عبيد الخراساني الأنصاري  10

  6  قعنب بن أبي قعنب أبو السَّمَّال  11

  26  و الأنصاريكعب بن عمر  12

  6  محمد بن عبد الرحمن بن السَّميفع  13

  3  محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري  14

  9  يحيى بن المبارك بن المغيرة، المعروف باليزيدي  15

  203  يعقوب بن إسحاق، أبو يوسف، المعروف بابن السِّكِّيت  16
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  فهرس المراجع: رابعًا
  .القرآن الكريم

 ـ437ت( أبو محمد مكي بن أبي طالب القيـسي          -انة عن معاني القراءات   الإب .1  -)هـ

ــق ــضان : تحقي ــدين رم ــي ال ــراث-محي ــأمون للت ــشق- دار الم  -1 ط- دم

 .م1979هـ،1399

 ـ590ت(إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للإمام الشاطبي              .2  –) هـ

 ـ665ت  (امة الدمشقي   عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم  المعروف بأبي ش           -)هـ

 شركة مكتبة  ومطبعة مصطفى البابي       – إبراهيم عطيوة عوض     :تحقيق وتقديم وضبط  

  .م1978،هـ1398 – الطبعة الجديدة - مصر–الحلبي وأولاده 

 أحمد بن محمد بن أحمد بن محمـد         –إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر         .3

 رواه وصححه وعلـق عليـه       -)هـ1117ت(بن عبد الغني الدمياطي الشهير بالبناء       

 مكتبـة ومطبعـة     - ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنفي       -علي محمد الضباع  

  .المشهد الحسيني

 :تحقيق) هـ614ت  ( سليمان بن بنين الدقيقي النحوي       -اتفاق المباني وافتراق المعاني    .4

ــد الــرؤوف جبــر ــان- دار عمــار للنــشر والتوزيــع-يحيــى عب -1 ط- عَمَّ

 .م1985هـ،1405

 - دار الفرقـان - الأستاذ الدكتور فضل حسن عبـاس -إتقان البرهان في علوم القرآن  .5

 .م1997 -1 ط- الأردن-عمان

 مطبعـة   –) 911ت( جلال الدين عبد الرحمن الـسيوطي        –الإتقان في علوم القرآن      .6

  .م1978،هـ1398 – 4 ط– مصر –مصطفى البابي الحلبي 

 - دار صـادر   -كرياء بن محمد بن محمـود القزوينـي        ز -آثار البلاد وأخبار العباد    .7

 ).بدون رقم طبعة(-بيروت

محمـود خليـل الحـصري      :  شيخ المقـارئ المـصرية     -أحكام قراءة القرآن الكريم    .8

 - مكة المكرمة  - المكتبة المكية  -محمد طلحة بلال منيار   :  ضبط نصه  -)هـ1401ت(

 .م1995هـ،1416-1ط-السعودية

ال في القراءات المنقولة في تفسير أبـي حيـان البحـر            اختلاف أبنية الأسماء والأفع    .9

 -)بدون رقم طبعـة    (- القاهرة - مصر - مطبعة الأمانة  - محمد أحمد خاطر   -المحيط

 .م1990
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 محمد بن محمـد العمـادي        أبو السعود  –إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم         .10

 .)بدون رقم طبعة أو سنة نشر(- دار الفكر–) هـ951ت(

 أبو العز محمد بن الحسين بـن        - المبتدِي وتذكرة المنتَهِي في القراءات العشر      إرشاد .11

 المكتبـة   - عمر حمدان الكُبَيْسي   : تحقيق ودراسة  -)521ت(بُندار الواسِطي القلانسي    

  .م1984هـ،1404 -1 ط- مكة المكرمة-الفيصلية

 - دار صـادر - جار االله أبو القاسم محمود بـن عمـر الزمخـشري           -أساس البلاغة  .12

 .1979، هـ1399 -بيروت

هــ،  1405-1 ط – القـاهرة    – دار الـسلام     – سعيد حـوى     -الأساس في التفسير   .13

 .م1985

 أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البَـرّ   -الاستيعاب في معرفة الأصحاب    .14

 دار  - علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجـود        : تحقيق -)هـ463ت(القرطبي  

  .م1995هـ،1415-1 ط- لبنان- بيروت-الكتب العلمية

 عز الدين بن الأثير أبو الحـسن علـي بـن محمـد     -أسد الغابة في معرفة الصحابة    .15

  .م2003، هـ1423 - طبعة مجددة- لبنان- بيروت- دار الفكر-الجزري

 جلال الدين عبد الرحمن الـسيوطي       -الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية       .16

 - لبنـان  - بيروت - دار الفكر  - الفتاح شبل أبو سليمان     خالد عبد  : تحقيق -)هـ911(

 .)بدون سنة نشر(، 3ط

لا يوجد  ( - دار الفكر  -)هـ370ت(  أبو بكر أحمد الرازي الجَصَّاص     -أحكام القرآن  .17

 .)بيانات أخرى

 ـ468ت( أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري         –أسباب النزول    .18 دار –) هـ

 ).لا يوجد بيانات أخرى(-الفكر

 ـ852ت  ( أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني         –الإصابة في تمييز الصحابة      .19  -)هـ

 -2 ط - لبنان - بيروت - دار الكتب العلمية   -ني عادل أحمد عبد الموجود وآخر     :تحقيق

 .م2002هـ،1423

 محمد الأمين بن محمد المختـار الجَكَنـي         -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن      .20

 .م1988هـ،1408 -)بدون رقم طبعة (- القاهرة- مكتبة ابن تيمية-الشنقيطي

قاموس تـراجم لأشـهر الرجـال والنـساء مـن العـرب والمـستعربين               (الأعلام   .21

 -8 ط - لبنـان  - بيـروت  - دار العلم للملايين   - خير الدين الزركلي   -)والمستشرقين

 .م1989
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 :، تحقيـق  )338ت  ( أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس          –إعراب القرآن    .22

 .م1985،هـ1405 – 2 ط– عالم الكتب –ر غازي زاهد زهي

-4 ط - سورية - حمص - دار الإرشاد  - محيي الدين الدرويش   -إعراب القرآن وبيانه   .23

 .م1994هـ، 1415

 دار الفكـر    – حسين يوسف موسى و عبد الفتاح الـصعيدي          -الإفصاح في فقه اللغة    .24

 ).أو سنة نشر، بدون رقم طبعة(–العربي 

 أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلـف الأنـصاري     - السبع الإقناع في القراءات   .25

 - لبنـان  - بيـروت  - دار الكتب العلمية   - أحمد فريد المزيدي   : تحقيق -)هـ540ت(

 .م1999هـ،1419

 سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الصرصري البغدادي          -الإكسير في علم التفسير    .26

 بيروت  –زاعي للطباعة والنشر     دار الأو  – عبد القادر حسين     : تحقيق –) هـ716ت  (

 .م1989هـ،1409 – )بدون رقم طبعة (- لبنان–

 -1 ط - جـدة  - عالم المعرفة  - الشريف منصور بن عون العبدلي     -الأمثال في القرآن   .27

1406 ،1985. 

أبي البقـاء   -إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن            .28

 -بيـروت – دار الكتب العلمية –) هـ616ت( العكبريعبد االله بن الحسين بن عبد االله     

 .م1979،هـ1399-1ط

 كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن ابن محمـد بـن        -الإنصاف في مسائل الخلاف    .29

 ـ577ت(أبي سـعيد الأنبـاري النحـوي          - بيـروت  - المكتبـة العـصرية    -)هـ

 .1987،هـ1407

ي سعيد عبد االله بن عمر بـن         القاضي ناصر الدين أب    -أنوار التنزيل وأسرار التأويل    .30

 -1 ط - لبنان - بيروت - دار الكتب العلمية   -)هـ791ت(محمد الشيرازي البيضاوي    

 .م1988هـ،1408

- المكتبـة العـصرية    - أبو بكر جابر الجزائـري     -أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير     .31

 .م2001هـ، 1422 -2 ط-بيروت

 -)هـ375ت(راهيم السمرقندي    أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إب         -بحر العلوم  .32

 -1 ط- لبنـان - بيـروت – دار الكتب العلمية   –علي محمد معوض وآخرين     : تحقيق

 .م1993هـ، 1413
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 : تحقيـق -)745ت( محمد بن يوسف الشهير بأبي حيـان الأندلـسي         -البحر المحيط  .33

 دار الكتـب    – منشورات محمد علـي بيـضون        –ن  يعادل أحمد عبد الموجود وآخر    

 .م2001،هـ1422-1 ط– لبنان –وت  بير–العلمية 

 ـ774ت( أبو الفداء الحافظ ابن كثير       -البداية والنهاية  .34  - بيـروت  - دار الفكـر   -)هـ

 .م1982هـ، 1402 - طبعة جديدة منقحة-لبنان

 عبـد   -البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية  والـدرة            .35

 .م1981هـ،1401-1ط- لبنان- بيروت-دار الكتاب العربي-الفتاح القاضي

 -1 ط - دمـشق  - مكتبـة دار البـشائر     - سـمر العـشا    -البسط في القراءات العشر    .36

 .م2004هـ، 1424

 عبـد الفتـاح     -بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل للإمـام الـشاطبي            .37

 ).بدون رقم طبعة أو سنة نشر (-مصر – المكتبة المحمودية التجارية -القاضي

 محمد أبو   : تحقيق - بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي       -وم القرآن البرهان في عل   .38

 .)بدون سنة نشر (-2 ط- بيروت- دار المعرفة-الفضل إبراهيم

مجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب           -بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز       .39

 - بيـروت  - المكتبـة العلميـة    - محمد علي النجار   : تحقيق -)817ت(بادي  الفيروزآ

 ).بدون رقم طبعة أو سنة نشر (-انبنل

 دار  – بكري شيخ أمين     –)  علم البيان  -الجزء الثاني (البلاغة العربية في ثوبها الجديد       .40

 .م1995 – 5 ط– لبنان – بيروت –العلم للملايين 

 -1 ط – عمـان    – فاضـل صـالح الـسامرائي        –بلاغة الكلمة في التعبير القرآني       .41

 .م1999هـ،1420

 رمـضان   : تحقيق - أبو البركات بن الأنباري    - بين المذكر والمؤنث    البُلغة في الفرق   .42

 .م1996هـ،1417 -2 ط- القاهرة- مكتبة الخانجي-عبد التواب

- المكتبـة العلميـة بالمنـصورة      - إبراهيم إبراهيم بركات   -التأنيث في اللغة العربية    .43

 .م1984هـ، 1404

 ـ1205ت ( محمـد مرتـضى الزبيـدي      -تاج العروس من جواهر القـاموس      .44  -)هـ

 .هـ1306-1ط- لبنان–بيروت –منشورات دار مكتبة الحياة 

 ـ256ت( أبو عبد االله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخـاري           -التاريخ الكبير  .45  -)هـ

 .)بدون رقم طبعة(مؤسسة الكتب الثقافية 
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شهاب الدين أحمد بـن محمـد الهـائم المـصري          –التبيان في تفسير غريب القرآن       .46

 - القاهرة - دار الصحابة للتراث بطنطا      -حي أنور الدابولي   فت : تحقيق -)هـ815ت(

 .م1992-1ط

 محمد بن محمد بن محمد بـن علـي بـن            -تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة      .47

 - عبد الفتاح القاضي، محمد الصادق قمحاوي      : تحقيق -)هـ833ت(يوسف الجزري   

 .م1972هـ،1392-1 ط- سورية- حلب-دار الوعي

 ـ911ت( جلال الدين  عبد الرحمن الـسيوطي         - التفسير التحبير في علم   .48  دار  -)هـ

 .م1996هـ،1416 -1ط- بيروت-الفكر

 - تونس - دار سحنون للنشر والتوزيع    – محمد الطاهر ابن عاشور      -التحرير والتنوير  .49

 ).بدون رقم طبعة أو سنة نشر(

 :حقيـق  ت - حيان الأندلـسي   و أثير الدين أب   -القرآن من الغريب  تحفة الأريب بما في      .50

 .م1983،هـ1403-1 ط- بيروت– المكتب الإسلامي -سمير المجذوب

 أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم بـن غَلْبُـون المقـرئ            -التذكرة في القراءات الثمان    .51

 ).بدون رقم طبعة أو سنة نشر (- أيمن رشدي سويد: تحقيق-)هـ399ت(الحلبي 

 مكتبة الأنجلو   -هيم الدسوقي  إبرا -الترادف في صيغ الأفعال بين الصرفيين والمعاجم       .52

 .م 2001 -المصرية

 ـ741 ( محمد بن أحمد بن جَزيّ الكلبي      –التسهيل لعلوم التنزيل     .53  دار الكتـاب    -)هـ

 .م1973هـ،1393 – 2 ط– بيروت –العربي 

 .م1998 -1 ط- عمان- دار عمار- فاضل السامرائي-التعبير القرآني .54

لي، وجلال الدين عبد الـرحمن بـن        جمال الدين محمد بن أحمد المح     -تفسير الجلالين  .55

بدون رقـم طبعـة أو سـنة         (- القاهرة – الفجالة   – مكتبة مصر    -أبي بكر السيوطي  

 ).نشر

 : تحقيـق  -)هـ276ت( أبو محمد  عبد االله بن مسلم بن قتيبة           -تفسير غريب القرآن   .56

 -)بـدون رقـم طبعـة      (- لبنـان  - بيـروت  - دار الكتـب العلميـة     -أحمد صـقر  

 .م1978هـ،1398

 محمد الـزاري فخـر      -ر الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب       تفسي .57

 - لبنـان    - دار الفكـر   –الدين ابن العلاّمة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الريّ          

 .م1981،هـ1401 – 1 ط–بيروت 

مصطفى : تحقيق، )هـ211ت( الإمام عبد الرازق بن همام الصنعاني        –تفسير القرآن    .58

 .م1989هـ، 1410 ط- الرياض-مكتبة الراشد -مسلم محمد
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 - دار المعرفـة   -محمـد رشـيد رضـا     -تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار      .59

 . لبنان-بيروت

 -مكتبـة وهبـة   -عبد العظيم إبراهيم المطعني   -التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن     .60

 .م1999هـ،1420 -1 ط-لقاهرةا

 : تحقيق –فظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي         الإمام الحا  –تفسير القرآن العظيم     .61

 .م2002،هـ1423 – 1 ط– القاهرة – دار الفجر  للتراث –حامد أحمد الطاهر 

 - دمـشق  - دار الفكـر   - وهبة الزحيلي  -التفسير المنير في العقيدة والشريعة المنهج      .62

 .م1998هـ،1418 إعادة -م1991-1ط-سورية

، هـ1388- 4 ط – بيروت   – دار الجيل    –زي   محمد محمود حجا   –التفسير الواضح    .63

 .م1968

 -))852ت( الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني            -تقريب التهذيب  .64

 .م1999، هـ1420-1 ط- لبنان- بيروت- دار ابن حزم- محمد عوّامة:تحقيق

 أبـو عبـد االله       محمد بن علي الخـضر     -علام التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإ     .65

 - دار الفكـر   - حسن إسـماعيل مـروة     : تحقيق -)هـ636ت( عروف بابن عسكر  الم

 .م1997، هـ1418 -1  ط-دمشق

 دراسـة   – جلال الدين عبـد الـرحمن الـسيوطي          -تناسق الدرر في تناسب السور     .66

 -1 ط – لبنـان    – بيـروت    – دار الكتـب العلميـة       –عبد القادر أحمد عطا     :وتحقيق

 .م1986هـ،1406

 عبد السلام  : تحقيق -)هـ370ت(ور محمد بن أحمد الأزهري       أبو منص  -تهذيب اللغة  .67

بدون رقم طبعة أو سنة      (- المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر      -هارون

 .)نشر

 دار غريـب    -صبري المتولي المتولي  -التوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة الإمام عاصم      .68

 .م1998 -)ةبدون رقم طبع (- القاهرة-للطباعة والنشر والتوزيع

 : تحقيـق  -)444ت( أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني        –التيسير في القراءات السبع      .69

 .م1996،هـ1416- 1 ط– بيروت – دار الكتب العلمية –أوتو يرتزل 

 دار  - عبد الرحمن بن ناصر الـسعدي      -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان       .70

 .م1999، هـ1419 -1 ط- الرياض-المغني

 ـ310ت( أبو جعفر محمد بن جرير الطبري        -البيان عن تأويل آي القرآن    جامع   .71 ) هـ

 .م1988،هـ1408- بيروت -دار الفكر
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أحمد عبـد   :  تصحيح - أبو عبد االله محمد الأنصاري القرطبي      -الجامع لأحكام القرآن   .72

 .م1952هـ،1372 -2 ط-العليم البرديني

مد بن إدريس بـن المنـذر        أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم مح        -الجرح والتعديل  .73

 حيـدرآباد   - مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيـة      -)هـ327ت(التميمي الرازي   

 .م1952، هـ1372 -1 ط- الهند-الدكن

 ـ643ت( علم الدين السخاوي علي بـن محمـد          -جمال القراء وكمال الإقراء    .74  -)هـ

 .م1987، هـ1408-1 ط- مكة المكرمة– مكتبة التراث - علي حسين البواب:تحقيق

 ـ321ت( أبو بكر محمد بن الحسن ابن دريـد الأزدي           -جمهرة اللغة  .75  مطبعـة   -)هـ

 .هـ1345 -)بدون رقم طبعة (- حيدر آباد الدكن-مجلس دائرة المعارف العثمانية

أبـي محمـد    :  تحقيـق  - عبد الرحمن الثعـالبي    -الجواهر الحسان في تفسير القرآن     .76

ــسي الحــسني ــة-الغمــاري الإدري ــروت- دار الكتــب العلمي ــان- بي  1 ط- لبن

 .1996،هـ1416

 -)المسماة عناية القاضـي وكفايـة الراضـي        ( على تفسير البيضاوي   حاشية الشهاب  .77

 عبد الـرزَّاق  : تحقيق-)هـ1069ت (بن عمر الخَفاجي اشهاب الدين أحمد بن محمد      

 .م1997،هـ1417-1 ط- لبنان- بيروت- دار الكتب العلمية-المهدي

 محمد بن مصلح الدين مصطفى      -ده على تفسير البيضاوي   حاشية محيي الدين شيخ زا     .78

 دار الكتـب    - محمد عبـد القـادر شـاهين       : تحقيق -)هـ951ت  (القوجَوي الحنفي   

 .م1999،هـ1419-1 ط- لبنان- بيروت-العلمية

 مؤسـسة   - تحقيق عبد العال سـالم مكـرم       - ابن خالويه  -الحجة في القراءات السبع    .79

 .م1996هـ،1417-6ط-بيروت-الرسالة

 سـعيد   : تحقيـق  –   أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلـة         –حجة  القراءات     .80

 .م1997هـ،1418-5 ط - بيروت- مؤسسة الرسالة -الأفغاني

الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن              .81

علي القهوجي  :  تحقيق -)هـ377ت( أبو علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي         -مجاهد

 .م1992هـ،1413 -1 ط- دمشق- دار المأمون للتراث-وبشير جويجاتي

 -)هـ1093ت( عبد القادر بن عمر البغدادي       -خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب      .82

 ).بدون سنة نشر(-1 ط- بولاق-المطبعة الميرية

 -نـي  عبد العظيم إبراهيم محمـد المطع      - خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية     .83

 .م1992،هـ1413 -1 ط- القاهرة-مكتبة وهبة
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-مصر - دار الحديث  -  محمد عبد الخالق عضيمة     -دراسات لأسلوب القرآن الكريم    .84

 .)بدون رقم طبعة أو سنة نشر(

في التحليل اللغوي منهج وصـفي      ) 3(دراسات وآراء في ضوء علم اللغة المعاصر         .85

 خليل أحمـد  -وي، وأسلوب الاستفهام والنفي اللغ ، تحليلي وتطبيقه على التوكيد اللغوي    

 .م1987هـ، 1407-1 ط- الزرقاء– الأردن - مكتبة المنار-عمايرة

 شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد  الـشهير          -الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة      .86

 أو سـنة     رقم طبعة  بدون (- بيروت - دار الجيل  -)هـ852ت(بابن حجر العسقلاني    

 .)نشر

 شهاب الدين أبو العباس بن يوسف بن محمد         -ي علوم الكتاب المكنون   الدر المصون ف   .87

الشيخ علي محمـد معـوض      :  تحقيق وتعليق  -بن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي    ا

 .م1993هـ،1414 -1 ط- لبنان- بيروت- دار الكتب العلمية-وآخرين

الـسيوطي   عبد الرحمن بن الكمال جمال الـدين         -الدر المنثور في التفسير بالمأثور     .88

 .م1414هـ،1993 - لبنان- بيروت- دار الفكر-)هـ911ت(

 شهاب الدين الـسيد محمـود       -روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني        .89

ــدادي  ــي البغ ـــ127ت(الألوس ــر-)ه ــروت- دار الفك ــدة - بي ــة جدي  طبع

 .م1978هـ،1398

 مجلة  - حسن العماري   علي محمد  -الريح والرياح في القرآن الكريم وفي كلام العرب        .90

 .هـ1417 شوال -الأزهر

 أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمـد            -زاد المسير في علم التفسير     .91

 دار  - محمد عبد الرحمن عبـد االله      : تحقيق -)هـ597ت  (الجوزي القرشي البغدادي    

 .م1987هـ،1407 1 ط- لبنان- بيروت-لفكرا

 - دار الفكر العربي -)م1984هـ،  1394ت  (هرة   الإمام محمد أبو زُ    -زهرة التفاسير  .92

 ).بدون رقم طبعة أو سنة نشر (-القاهرة

عبـاس بـن مجاهـد التميمـي        أبو بكر أحمد بن موسى بن ال       –السبعة في القراءات     .93

 .2 ط- القاهرة – دار المعارف – شوقي ضيف : تحقيق–البغدادي

 ـ        –سفر السعادة وسفير الإفادة      .94 ن محمـد الـسخاوي      علم الدين أبو الحـسن علـي ب

ــدالي-)هـــ642ت(  -2 ط- بيــروت- دار صــادر- تحقيــق محمــد أحمــد ال

 .م1995هـ،1415

 - محمد ناصر الدين الألبـاني     -سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها       .95

 .م1995هـ،1415 - طبعة جديدة منقحة- الرياض-مكتبة المعارف
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 ـ275ت(سجستاني   أبو داوود سليمان بن الأشعث ال      -سنن أبي داوود   .96  تحقيـق   -)هـ

 .م1999هـ،1420 -3 ط- لبنان- بيروت- دار الفكر-صدقي جميل البيطار

 ومعرفة الـصحيح    سنن الترمذي وهو الجامع المختصر من السنن عن رسول االله            .97

 –) هـ279ت( أبو عيسى بن محمد بن عيسى بن سَورة          –والمعلول وما عليه العمل     

 .م2001،هـ1421 – لبنان – بيروت –الفكر  دار – صدقي محمد العطار :تحقيق

ومعرفة الـصحيح     وهو الجامع المختصر من السنن عن رسول االله          سنن الترمذي  .98

-) هـ279ت( أبو عيسى بن محمد بن عيسى بن سَورة          –والمعلول وما عليه العمل     

 مكتبـة   -العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألبـاني      : حكم على أحاديثه وعلق عليه    

 ).لا يوجد سنة نشر (-1 ط- الرياض-رفالمعا

 أبو عبد الرحمن أحمد بـن شـعيب بـن علـي الـشهير بالنـسائي                 -سنن النسائي  .99

العلامة المحدث محمد ناصـر الـدين       :  حكم على أحاديثه وعلق عليه     -)هـ303ت(

 ).لا يوجد سنة نشر (-1 ط- الرياض- مكتبة المعارف-الألباني

-عَمان  – دار الفرقان للنشر والتوزيع      -فل أحمد نو  –سورة يوسف دراسة تحليلية      .100

 .م1999،هـ1420 – 2 ط–الأردن 

 ـ748ت( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي          -سير أعلام النبلاء   .101  -)هـ

 .م1989هـ، 1409 -6 ط- تحقيق كامل الخرّاط-مؤسسة الرسالة

 .م2000هـ،1420 - دار الفكر- أحمد الحملاوي-شذا العرف في فن الصرف .102

 قاضي القضاة بهاء الدين عبد االله ابن عقيـل          -ابن عقيل  على ألفية ابن مالك      شرح   .103

هــ،  1410 – 1 ط – دمشق   - دار الخير  –) هـ769ت(العقيلي الهمداني المصري    

 .م1990

 شهاب الدين أبو بكر أحمد بن محمـد بـن           -شرح طيبة النشر في القراءات العشر      .104

 دار الكتب -أنس مهرة : عليه ضبطه وعلق    -)هـ835ت(محمد بن الجزري الدمشقي     

 .هـ1418 -1 ط- لبنان- بيروت-العلمية

عبـد  :  تحقيق وتعليق  - أبو القاسم النويري   -شرح طيبة النشر في القراءات العشر      .105

بدون رقم طبعة    (- الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية     -الفتاح السيد سليمان أبو سِنَّة    

 ).أو سنة نشر

 ـ321ت( أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي         أبو جعفر  -شرح مشكل الآثار   .106  -)هـ

 .م1994هـ،1415 -1 ط-بيروت- مؤسسة الرسالة- شعيب الأرنؤوط:تحقيق
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 أبـي   : تحقيق -)هـ458ت( الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي       -شعب الإيمان  .107

 -1 ط - لبنان - بيروت - دار الكتب العلمية   -هاجر محمد السعيد بن يسيوني زغلول     

 .م1990هـ،1410

 ـ395ت( أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا         -الصاحبي .108  تحقيـق أحمـد     -)هـ

بدون رقم طبعـة أو سـنة        (- القاهرة - مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه     -صقر

 ).نشر

 تحقيق أحمـد    - إسماعيل بن حمّاد الجوهري    –الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية       .109

 .م1979هـ،1399 -2 ط- بيروت- دار العلم للملايين-عبد الغفور عطّار

 أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمـة الـسلمي النيـسابوري             -صحيح ابن خزيمة   .110

-1 ط - المكتـب الإسـلامي    - تحقيق محمد مـصطفى الأعظمـي      -)هـ311ت(

 .م1971هـ،1391

 اعتنى به   -)هـ256ت( أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري         -صحيح البخاري  .111

هــ،  1419 - الريـاض  -ة للنشر والتوزيع   بيت الأفكار الدولي   -أبو صهيب الكرمي  

 .م1998

صحيح مسلم وهو المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عـن               .112

 ـ261ت( أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيـسابوري          - رسول االله     -)هـ

 .م2003، 1424-1 ط- لبنان- بيروت- دار الفكر- صدقي جميل العطار:اعتنى به

 – أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الـوادعي          –مسند من أسباب النزول     الصحيح ال  .113

 .م1994هـ،1415-2 ط– لبنان – بيروت –دار ابن حزم 

 -4 ط - بيـروت  - دار القـرآن الكـريم     - محمد علي الـصابوني    -صفوة التفاسير  .114

 .م1981هـ،1402

 محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري المعروف بـابن سـعد             -الطبقات الكبرى  .115

 - لبنـان  - بيـروت  - دار الكتب العلمية   - محمد عبد القادر عطا    : تحقيق -)هـ230(

 .م1990، هـ1410-1ط

 ـ945ت( شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي          -طبقات المفسرين  .116  -)هـ

 ).بدون رقم طبعة أو سنة نشر (- لبنان- بيروت-دار الكتب العلمية

 – مطبعة النصر  -صادق  قمحاوي  حمد ال  م -طلائع البشر في توجيه القراءات العشر      .117

 .)بدون سنة نشر (-1 ط-مصر
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 الحـسن بـن محمـد بـن الحـسن الـصنعاني             -العباب الزاخر واللباب الفـاخر     .118

 -1 ط - مطبعـة دار المعـارف     -محمـد حـسن آل ياسـين      :  تحقيق -)هـ650ت(

 .م1977هـ،1397

اهيم آل   نبيل بن محمد إبر    - أثره في العلوم الشرعية    -علم القراءات، نشأته، أطواره    .119

 المملكة  - الرياض - مكتبة التوبة  -عبد العزيز بن عبد االله آل الشيخ      :  تقديم -إسماعيل

 .م2000هـ،1421 -1 ط-العربية السعودية

:  تحقيـق  - محمد شمس الحق العظيم آبـادي      -عون المعبود شرح سنن أبي داوود      .120

 .م1995، هـ1415 - لبنان- بيروت- دار الفكر-صدقي  محمد جميل العطار

 مهـدي   : تحقيق –) هـ175ت( عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي        وأب -ينالع .121

 .م1988، هـ 1408  -المخزومي و إبراهيم السامرائي

 أبو العلاء الحسن بن أحمد بـن        -غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار       .122

 الجماعـة   -أشرف محمد فؤاد طلعت   :  تحقيق -)هـ569ت(الحسن الهمذاني العطار    

 .م1994،هـ1414-1 ط- جدة-لخيرية لتحفيظ القرآن الكريما

 -)هـ381ت( الحسين بن مهران النيسابوري       أحمد بن  -غاية في القراءات العشر   ال .123

 .م1985،هـ1405- 1 ط- محمد غياث الجنباز:تحقيق

 - القـاهرة  -دار الحرمين للطباعة  - عطية قابل نصر   -غاية المريد في علم التجويد     .124

 .م1993،هـ1413-4ط

شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجـزري          -اية النهاية في طبقات القراء    غ .125

 مكتبـة  -  G. BERGSTRAESSERبرجستراسر.  ج: عني بنشره-)هـ833ت(

 . القاهرة-المتنبي

 بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد االله ابن          -غرر التبيان في من لم يُسَمَّ في القرآن        .126

 - دار قتيبة  - تحقيق عبد الجواد خلف    -)هـ733ت(عي  جماعة الكناني الحموي الشاف   

 .م1990،هـ1410-1 ط-دمشق

أبو عبد الرحمن عبد االله بن يحيى بـن المبـارك العـدوي         -غريب القرآن وتفسيره   .127

 مؤسسة  – عبد الرزاق حسين     :تحقيق-)هـ237ت  (البغدادي المعروف بابن اليزيدي     

 .م1987،هـ1407-1 ط– بيروت -الرسالة 

 أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني             -بشرح صحيح البخاري  فتح الباري    .128

:  قـام بإخراجـه    - فؤاد عبد الباقي   محمد: وأحاديثه،  رقّم كتبه، وأبوابه   -)هـ852ت(

بدون رقم طبعة   ( لبنان   - بيروت - دار المعرفة للطباعة والنشر    -محب الدين الخطيب  

 ).أو سنة نشر
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 محمد بن علـي بـن       - علم التفسير  فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من        .129

 - لبنـان  - بيـروت  - دار المعرفة للطباعة والنـشر     -)هـ1250ت(محمد الشوكاني   

 ).بدون رقم طبعة أو سنة نشر(

لجنة إحيـاء التـراث   :  تحقيق-)هـ382ت( أبو هلال العسكري -الفروق في اللغة   .130

ــدة  ــاق الجدي ــي دار الآف ــي ف ــدة-العرب ــاق الجدي ــروت- دار الآف -5 ط- بي

 .م1983،هـ1403

 محمد بن عبد الرحمن بن صـالح        -الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم       .131

 .م1993،هـ1414 -1 ط- الرياض- مكتبة العبيكان-الشايع

 المنتجـب حـسين بـن أبـي العـز الهمـذاني             -الفريد في إعراب القرآن المجيد     .132

 – الدوحـة    –فة  دار الثقا -وفؤاد علي مخيمر    فهمي حسن العمر   :، تحقيق )هـ643ت(

 .م1991هـ، 1411-1ط -قطر

 أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي         - فنون الأفنان في عيون علوم القرآن      .133

 دار  -محمد حسن محمد حسن إسـماعيل     :  تحقيق -هـ597بن محمد بن الجوزي ت    

 .م2001، هـ1422-1 ط- لبنان- بيروت-الكتب العلمية

 : تحقيق -أي يعقوب إسحق المعروف بالورَّاق     النديم أبو الفرج محمد بن       -الفهرست .134

 .م1988-3ط- دار المسيرة-رضا تجدد بن علي بن زين العابدين الحائري المازندي

 – لبنـان    – بيـروت    –راث العربي    دار إحياء الت   – سيد قطب    –في ظلال القرآن     .135

 .م1971،هـ1391 –7ط

فيروزآبـادي   العلامة اللغوي مجد الدين محمـد بـن يعقـوب ال           -القاموس المحيط  .136

 –مؤسسة الرسـالة    - مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة      : تحقيق -)هـ817ت(

 .م1987هـ، 1407 – 2 ط-بيروت

 - دار الأصفهاني للطباعـة    - شعبان محمد إسماعيل   -القراءات أحكامها ومصادرها   .137

 .هـ1402 -)بدون رقم طبعة(-جدة

 – 1 ط–ر الجيـل  دا- محمـد سـالم محيـسن   -القراءات وأثرها في علوم العربية     .138

 .م1998هـ،1418

شيخ (  إعداد محمد كريم راجح       -القراءات العشر المتواترة في هامش القرآن الكريم       .139

 - دار المهـاجر   - فكرة علوي بن محمد بن أحمد بلفقيـه        -)القراء في الديار الشامية   

 .م1994،هـ1414 -3 ط-حضرموت– تريم -المدينة المنورة

 - بيـروت  - دار القلم  -عبد الهادي الفضلي  .  د -يفتاريخ وتعر ، القراءات القرآنية  .140

 .م1985هـ،1405 -3 ط-لبنان
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 عبد الحليم بن محمد الهادي      -القراءات القرآنية تاريخها، ثبوتها، حجيتها، وأحكامها      .141

-1 ط - دار الغـرب الإسـلامي     -إشراف ومراجعة وتقديم مصطفى سعيد الخن     -قابة

 .م1999

مكتبة الخانجي  - عبد الصبور شاهين   -الحديثالقراءات القرآنية في ضوء علم اللغة        .142

 ).بدون رقم طبعة أو سنة نشر(-القاهرة-

 - مجلـة دراسـات    -فضل حسن عباس  .  د -القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية     .143

 .م1987 - العدد السابع-المجلد الرابع عشر

 مؤسـسة   - راضـي نواصـره    -القراءات القرآنية وموقف النحو والاستشراق منها      .144

 .م2003- الأردن- إربد-للدراسات الجامعية والنشر والتوزيعحمادة 

دار - محمد الحبش  -القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية        .145

 .م1999هـ،1419-1ط- سورية-دمشق-الفكر

 إعداد محمد بن عمر بن      – رسالة دكتوراة    -القراءات وأثرها في التفسير والأحكام     .146

 - دار الهجـرة للنـشر والتوزيـع       -اف عبد الستار فتح االله سعيد      إشر -سالم بازمول 

 .م1996هـ،1417-1 ط-الرياض

عبد الهادي  :  إعداد - رسالة دكتوراة  -قراءة ابن كثير وأثرها في الدراسات النحوية       .147

 - جامعـة القـاهرة    - كليـة دار العلـوم     - إشراف دكتور أمين علي السيد     -الفضلي

 .م1975هـ،1395

 أبو جعفر أحمد بن محمـد بـن إسـماعيل           –و الوقف والابتداء    القطع والائتناف أ   .148

 1 ط – بيروت   – دار الكتب العلمية     – أحمد فريد المزيدي     : تحقيق –) 338ت(النحاس  

 .م2002هـ،1423-

 قاسم أحمد الـدجوي و محمـد الـصادق          -قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر      .149

 .)بدون سنة نشر (-3ط – مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده –قمحاوي 

 القاضي أحمد بن عمر بن محمد بن أبـي          -القواعد والإشارات في أصول القراءات     .150

 - دار القلم  -عبد الكريم بن محمد الحسن بكّار     :  تحقيق -)هـ791ت(الرضا الحموي   

 .م1986،هـ1406-1 ط-دمشق

راني  جمال الإسلام أبو الحسن محمد بن محمد الخاو        -القواعد والفوائد في الإعراب    .151

 - الإسـكندرية  - دار المعرفة الجامعية   -عبد االله بن حمد الخثران    :  تحقيق -الشوكاني

 .م1993 -1 ط-مصر

عبد السلام محمد   :  تحقيق -)هـ180ت( سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان        -الكتاب .152

 .م1988،هـ1408 -3 ط- القاهرة- مكتبة الخانجي-هارون
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 ـ476ت (حمد بن شريح  أبو عبد االله م-الكافي في القراءات السبع  .153  : تحقيـق -)هـ

بدون رقم طبعـة أو سـنة       (- طنطا - دار الصحابة للتراث   -جمال الدين محمد شرف   

 .)نشر

 جار االله    أبي القاسم  –يل في وجوه التأويل     الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاو      .154

 محمد الـصادق    : تحقيق –) هـ  538ت (–محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي      

 الطبعـة   -ركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبـي وأولاده بمـصر          ش –قمحاوي  

 .م1972هـ ، 1392 –الأخيرة 

 أبو محمد مكي بن أبي طالـب        -الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها       .155

 مطبوعات مجمع اللغة العربية     - محيي الدين رمضان   : تحقيق -)هـ437ت  ( القيسي  

 .م1974هـ ، 1394-بدمشق

 دراسة وتحقيق عبد    – )هـ740ت(نجم الدين الواسطي    -لقراءات العشر الكنز في ا   .156

 جامعـة القـرآن الكـريم والعلـوم         – رسالة دكتوراة    – أحمد الجمل    الرحمن يوسف 

 .م1994،هـ1415 -الإسلامية

 - عبد الهـادي الفـضلي     -اللامات دراسة نحوية شاملة في ضوء القراءات القرآنية        .157

 .م1980 -1 ط- لبنان- بيروت-دار القلم

 علاء الدين علي بن محمد بن إبـراهيم البغـدادي           -لباب التأويل في معاني التنزيل     .158

 -مصر- شركة مطبعة  مصطفى البابي الحلبي وأولاده       -)هـ725ت(الشهير بالخازن   

 .م1955،هـ1375 -2ط

 أبـو البقـاء عبـد االله بـن الحـسين العُكبـري       -اللباب في علل البناء والإعراب   .159

هــ،  1416 -1 ط - دمشق - دار الفكر  -ي مختار طليمات   تحقيق غاز  -)هـ616ت(

 .م1995

عبد االله علـي    :  تحقيق -)هـ750ت( محمد بن عبيد االله ابن منظور        -لسان العرب  .160

 ).بدون سنة نشر (– طبعة جديدة -  دار المعارف-الكبير، وآخرين

 دار عمان للنشر    - فاضل صالح السامرائي   -لمسات بيانية في نصوص من التنزيل      .161

 .م1999هـ،1420 - 1 ط- الأردن - عمان-يعوالتوز

 حسين محمـد    : تحقيق -)هـ392ت  ( أبو الفتح عثمان بن جني       -اللُمع في العربية   .162

 .م1978،هـ1398-1 ط-محمد شرف

 – دار المعرفة الجامعيـة      - عبده الرجحي  –اللهجات العربية في القراءات القرآنية       .163

 .م1997 –الإسكندرية 
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 - عبد القادر الهَيْتـي    -لسبعة وتوجيهه في النحو العربي    ما انفرد به كل من القراء ا       .164

 .م1996 -1 ط-بنغازي-منشورات جامعة قاريونس

 أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهـران الأصـبهاني           -المبسوط  في القراءات العشر     .165

 - دمـشق  –مطبوعات مجمع اللغة العربية     - سبيع حمزة حاكمي   :تحقيق-)هـ381ت(

 .)بدون رقم طبعة أو سنة نشر(

 القاسم بـن    -متن الشاطبية المسمى حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع          .166

 ضبطه وصـححه    -)هـ590ت(فيرُّه بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي         

 - المدينـة المنـورة    - مكتبة دار الهدى للنشر والتوزيع     -محمد تميم الزعبي  : وراجعه

 .م1996،هـ1417 -3ط

 -دار الفكـر  - أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي      -ر القرآن مجمع البيان في تفسي    .167

 .م1994هـ،1414 - لبنان–بيروت 

 الحافظ نور الدين علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي              -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    .168

 ).بدون رقم طبعة أو سنة نشر (- لبنان- بيروت- دار الكتب العلمية-)807ت(

دراسـة  -)395ت( زكريـا اللغـوي      أبي الحسين أحمد بن فارس بن     –مجمل اللغة    .169

 .م1986هـ،1406-1ط-مؤسسة الرسالة- زهير عبد المحسن سلطان:وتحقيق

 عبد الرحمن بن محمد     : جمع وترتيب  -مجموع فتاوى شيخ الإسلام  أحمد بن تيمية        .170

 إشـراف الرئاسـة العامـة لـشئون         -بن قاسم العاصمي النجدي وساعده ابنه محمد      

 ).بدون رقم طبعة أو سنة نشر (-عربية السعودية المملكة ال–يفين الحرمين الشر

:  وقف على طبعه وتصحيحه    -)هـ1332ت( جمال الدين القاسمي     -محاسن التأويل  .171

 .م1978،هـ1398-2 ط- بيروت-دار الفكر-محمد فؤاد عبد الباقي 

 أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية         -المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز      .172

 - دار الكتب العلميـة - عبد السلام عبد الشافي محمد  : تحقيق -)ـه546ت  (الأندلسي  

 .م1993هـ،1413-1 ط- لبنان-بيروت

 محمد حسن   : تحقيق -)هـ385ت  ( الصاحب إسماعيل بن عَبَّاد      -المحيط في اللغة   .173

 .م1994هـ،1414 -1 ط- لبنان- بيروت- عالم الكتب-آل ياسين

 ـ721ت(الرازي  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر        -مختار الصحاح  .174  :تحقيـق -)هـ

 ). سنة نشر أوطبعةبدون رقم  (- لبنان-بيروت-  دار الفكر-محمود خاطر

 أبو عمرو عثمان بن سـعيد الـداني         -مختصر في مذاهب القراء السبعة بالأمصار      .175

 – دار الكتـب العلميـة       - تحقيق أحمد محمود عبد الـسميع الـشافعي        -)هـ444ت(

 .م2000هـ،1420-1 ط- لبنان-بيروت
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 - أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي         -دارك التنزيل وحقائق التأويل   م .176

 .م2000هـ،1421-1 ط- مكتبة نزار مصطفى الباز- سيد زكريا:تحقيق

 شهاب الدين عبـد الـرحمن بـن         -المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز       .177

طيار آلتي  :  تحقيق -)هـ665ت(إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة المقدسي        

 .هـ1395 -)بدون رقم طبعة (- بيروت- دار صادر-قولاج

:  تحقيـق  - عبد الرحمن جلال الدين الـسيوطي      -المزهر في علوم اللغة وأنواعها     .178

 ).لا يوجد رقم صفحة أو سنة نشر (- دار الفكر-محمد أحمد جاد المولى وآخرين

 ـ277ت(وي   أبو علي النح   -المسائل العسكريات في النحو العربي     .179  : تحقيـق  -)هـ

-1 ط - الأردن - عمان - الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع     -علي جابر المنصوري  

 .م2002

 الحافظ أبو عبـد االله محمـد بـن عبـد االله الحـاكم               -المستدرك على الصحيحين   .180

 - دار الكتـب العلميـة     -مصطفى عبد القـادر عطـا     :  دراسة وتحقيق  -النيسابوري

 .م1990هـ، 1411 -1 ط- لبنان-بيروت

 مكتبـة   - حامد صـادق قنيبـي     -المشاهد في القرآن الكريم دراسة تحليلية وصفية       .181

 .م1984 -1 ط- الأردن- الزرقاء-المنار

 حاتم صـالح    : تحقيق -)437ت( مكي بن أبي طالب القيسي       -مشكل إعراب القرآن   .182

 .م1988هـ، 1408 –) بدون رقم طبعة (- بيروت– مؤسسة الرسالة -الضامن

 جمال  -حابة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة        مصحف الص  .183

 .م2004، هـ1425 -1 ط- طنطا- دار الصحابة للتراث-الدين محمد شرف

 أبو محمد الحسين بن مسعود الفـراء البغـوي          -معالم التنزيل في التفسير والتأويل     .184

 .م2002هـ،1422 -1 ط-  بيروت- لبنان- دار الفكر-)هـ510ت(

تحقيق ، )هـ370ت(الإمام أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري        -ني القراءات معا .185

 دار الكتـب    -فتحي عبد الرحمن حجـازي    . د:  قدم له  -أحمد فريد المزيدي  : وتعليق

 .م1999هـ،1420 -1 ط- لبنان- بيروت-العلمية

 ـ207ت( أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء        -معاني القرآن  .186 - عـالم الكتـب    -) هـ

 .م1983هـ،1403-3 ط-بيروت

 تحقيق عبـد الأميـر      - الأخفش سعيد بن  مسعدة البلخي المجاشعي       -معاني القرآن  .187

 .م1985هـ،1405 -1 ط- لبنان- بيروت- عالم الكتب-محمد أمين الورد

 عيـسى   : أعاد بناءه وقدم له    -)هـ189ت( علي بن حمزة الكسائي      -معاني القرآن  .188

 .م1998 -)بدون رقم طبعة  (- دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع-شحاتة عيسى
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 شرح  –) هـ311ت( الزجاج أبو إسحق إبراهيم  السَّري        –معاني القرآن وإعرابه     .189

 .م1994-1414 -1 ط- جدة- دار الوليد– عبد الجليل عبده شلبي :وتحقيق

 شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي الرومي البغدادي          -معجم البلدان  .190

 - لبنان - بيروت - دار الكتب العلمية   - فريد عبد العزيز الجندي    : تحقيق -)هـ626ت(

 .م1990هـ، 1410 -1ط
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Abstract 
 

This thesis studies the interpretation  of  Quran 
through  the ten  Qira'at  in surats (chapters) Houd, 
Yousuf, Ar-Rad,  Ibrahim, Al-Hijr, and An-Nahl. 

The thesis is divided into a preface, three main 
chapters and a conclusion. 

-The preface  includes definition of  Qira'at, 
and their types, biography of the ten readers and 
their narrators,  a study of  the effect of  Qira'at on  
interpretation, with  examples.  

-The first chapter  includes  interpretation of 
Sorat Houd and Yousuf, through general definition 
of each sorat,  then  interpretation of  Ayats which 
include Qira'at,  showing  the effect of  Qira'at on 
the meaning.  

-The second  chapter  includes  interpretation 
of Sorat Ar-Rad and Ibrahim, through general 
definition of each sorat,  then  interpretation of  
Ayats which include Qira'at,  showing  the effect of  
Qira'at on the meaning. . 

-The third chapter includes  interpretation of 
Sorat Al-Hijr and An-Nahl, through general 
definition of each sorat,  then  interpretation of  
Ayats which include Qira'at,  showing  the effect of  
Qira'at on the meaning.  

-The conclusion includes  the most important  
results and recommendations. 

 


